ir 


الوجه آلأخر للمسي 


إلى 


بشار الخسينى 
لصدق المحبة ودفء الصداقة 


فراس السواح 


الوجه ال[أخر للمسيح 


موقف يسوع من اليهود و اليهودية و إله العهد القديم 
و مقدمم في المسيحية الغنوصيى 


2 


منشورات دار علاء الدين 


ه٠‏ الوجه الآاخرللمسيح 


٠‏ تأليف:فراس السواح. 
٠‏ الطبعة الأولى .٠٠٠٤‏ عدد النسخ /٠٠٠٠١/‏ نسخة. 
١‏ جميع الحقوق محفوظة لدار علاء الدين. 
٠‏ لوحة الغلاف: المسيح المخلص. أيقونة بلقانية من القرن الثالث عشر. 
نمت الطباعة ے2 دار علاء الدين للنشر. 
١‏ هينه التحرير ے دارعلاء الدين. 
- الإدارة والإشراف العام: م. زويا ميخائيلينكو. 
- التدقيق اللغوي: صالح جاد الله شقير. 
- الغلاف والإخراج: م. محمد طه. 


- المتابعة الفنية: أسامة راشد رحمة. 


وا رکرو (لریر 


للنشر والتوزيع والترجمة 
سوريهۀ› دمشق › ص.ب: ۲۰۵۹۸ 
هاتف: ۵1۱۷۰۷۱ فاکس: ٥٦۱۳۲۶۱‏ 


بريد إلكتروني 5.|أ2 ^ @^24d1-aاa‏ 


و م 
مو بسي 

قرآت الإنجيل 4 سن الحداثة» وفتنتني شخصية يسوع التي رأيت فيها نموذجا 
للثوري الذي جاء ليعلن نهاية عالم قديم» وتأسيس عالم جديد يتحقَق المثالى فيه 
باعتباره واقعاء واليوتوبيا باعتبارها حالة يمكن أن نذحياها. قال يسوع: «روح الرب 
رل غ نه بح ارس ا راراب را الا سرون الان س 
والعميان عودة البصر إليهم› وأفَرّج عن المظلومبن» لوقا .۸:٤‏ وغال: «تعالوا إلي يا 
جميع المتعبين والمثقلين بالأحمال» وآنا أريحكڪم» احملوا نيري عليڪم وتعلموا مني 
لآني وديع ومتواضع القلب» فتجدوا راحة نفوسکم» می ۱۱: ۲۹-۲۸. لقد كانت 
رسالة يسوع موجهة بالدرجة الأولى إلى الشرائح الاجتماعية المظلومة والمضطهدة؛ إلى 
المتعبين والمعذبين» وكان راعية للحرية والعدل والمساواة» ولم يلق منه الأغنياء أى 
تعاطف» بل لقد طالبهم بالتخلي عن ممتلكاتهم وتوزيمها على المحتاجين. قال يسوع 
لق اراد تکام آل خا غت وذ ارد ت ان کگون کاهاا کاذ هوخ ما فک 
وتصدق به على الفقراء» فيكون لك كنز بك السماء» وتعال فاتبعني. فلما سمع 
اقاب هذا الكاان مضي حرفا آله كان د اال كاير كال ستو امه تحن 
على الفني أن يدخل ملكوت السماوات؛ وأقول لكم» لأن يدخل الجمل ے2 سم الإبرة 
أيسر من أن يدخل الغني ملكوت السماوات» مى ٠:۱۹‏ ١۲١۲ء‏ وقال: «الويل لكڪم 
أيها الأغنياء فقد نلتم عزاءكم» الويل لكم أيها الشباع فسوف تجوعون» الويل 
لكم آيها الضاحكون الأن فسوف تحزنون وتبڪون» لوقا :٦‏ ٤۲-ه٠.‏ 

انطلاقا من هذا الالتزام الاجتماعي» فقد كانت شرائح المجتمع الدنيا هي 
التي استحوذت على اهتمامه. فال يسوع: «جاء يوحنا المعمدان لا يآأكل ولا يشرب› 
ا من الشيطان. جاء ابن الإنسان (=يسوع) يأكل ويشرب فقالوا هوذا 


رجل ڪول سكير صدیق للعشارین والخاطئین» می ۱۱: ۱۹-۱۸. «وكان تلاميد 
كثيرون يتبعونه. فلما رأى بعض الكتبة من الفريسيين آنه يؤاڪل الخاطئين 
والعمشارين» قالوا لتلاميذه: لماذا يؤاكل الخاطئين والعمشارين؟ فسمع يسوع 
كلامهم» فقال لهم : اليس الأصحاء بمحتاجين إلى طبيب بل المرضى. ما جئت لأدعو 
الأبرار بل الخاطئين» مرقس .١۷-٠١:۲‏ وقال لهم أيضاً: «إن المشارين والزواني 
يسبقونكم إلى ملكوت الله. جاءكم يوحنا المعمدان سالكا طريق البر فلم تؤمنوا 
به» وآمن به العشارون والزواني» وأنتم رأيتم ذلك فلم تندموا وتؤمنوا به ولو بعد 
حبن» منَّی۲۱: ۳۲-۳۱. 

من هنا جاءت سخرية يسوع من السلطة› وحضه على إلغاء المراتبية 
الاجتماعية: «ووقع جدال بينهم 2 من يعد أكبرهم. فقال لهم: إن ملوك الأمه 
يسودونهاء وأصحاب السلطة فيها يريدون أن يدعوا محستين. أما أنتم فليس الآمر 
فيكم كذلك؛ بل ليكن الأكبر فيكم كالاأصغرء والمترئس كڪالخادم» لوقا ۲۲: 
.۲۱-۴٣‏ وعندما كان يتناول العشاء الأخيرمع تلامدته: «فام عن العشاء فخلع رداءهء 
وآخذ منشفة فائتزر بهاء ثم صب ماء 2 مطهرة وشرع يغسل أقدام تلاميذه... فلما 
غسل آقدامهم ولبس رداءه وعاد إلى المائدة قال لهم: أتفهمون ما صنعت إليكم؟ أنتم 
توکو وها ود : وأصبتم فيما تقولون» فهكذا أنا. وإذا كنت آنا المعلم 
والسيد قد غسلت أقدامكم» فيجب عليكم أيضا أن يفسل بعضكڪم أقدام بعض؛ 
فد جملت لكم من نفسي قدوة لتصنعوا ما صنعت إليكم» يوحنا OT‏ 

ولقد ادان يسوع سعي البشر المحموم إلى مراكمة التروات والإقبال على 
ل«ستهلاك: «فلا تهتموا فتقولوا ماذا نأكل وماذا نشرب وماذا نلبس؟ فهذا ڪاله 
يطلبه الوثنيون» وأبوكم السماوي يعلم أنكم تحتاجون هذا كله. فاطلبوا اللكڪوت 
وبره قبل ڪل شيء» تزادوا هذا کڪله» منَّی .٣٣-۲٢ :٢‏ هذا الڪلام طبقه يسوع على 
نفسه قبل آن يدعو الآخرين إليه؛ فترك أسرته وبيته 4 سبيل دعوته» وراح يتجول ك 
القرى والبلدات غير آبه بما يأڪل آو يشرب آو يلبس: «وبينما هم سائرون» قال 
له رجل ے الطريق: آتبمك حيث تمضي. فقال له يسوع: للثعالب أوجرة» ولطير 
السماء آوكار؛ وأما ابن الإنسان فليس له ما يضع رأسه عليه» لوقا ۹: 0۸-0۷. وعلى 


من يتبعه أن يحتذي حذوه» ويقطع كل روابطه بالعالم القديم ويتخلى عن كل ما 
يشده إليه: «وقال لآخر: اتبعني. فقال: سيدي إيذن لي أن أمضي أولاً فأدفن أبي. 
فقال له: دع الموتى يدفنون موتاهم: وقال له آخر: أتبعك سيدي» ولكن إيذن لي آولا 
أو آودع آهل بيتي. فقال له يسوع: ما من آحد يضع يده على المحراث ثم يلتفت إلى 
اورا جص ترد الهو لرا 1۳0١:5‏ و عا ازسل اقكين وسن فة 
اشير 2 الا مضا ر قان لبه «افهيوا فا آنذا او تكم ك امان ين اذاف 0 
ا ر وا م و فن ف ا و ا ت الاک ا ا 
التلامين المحيطة بيسوع عبارة عن مشاعة صغيرة لا يملك أحد فيها شيا لنفسه» 
وكان لما آمبن صندوق يحتفظ بالمال القليل المتوفر وبنفق منه على احتياجاتها. 

مثل هدا الانقلاب على القيم القديمة لن يحصل بيسر وسهولة» ولا بد من 
الصراع بكل عنف وشراسة»› لآن حركة يسوع هي حركة راديكالية من شأنها 
تعزيق المجتمع القديم تمهيدا لإحلال امجتمع الجديد. قال يسوع: لا تظنوا آني جئت 
حل ا ال الأرطي فا ةا حل ااا بل ها جات اكرق ن ا 
وأبيهء والبنت وأمهاء والكنة وحماتهاء ويكون أعداء الإنسان أهل بيته» مى :٠١‏ 
٠‏ . والعالم القديم يجب آن يحترق ليخرج من رماده العالم الجديد: «جئت لألقي 
على الأرض ناراء» وكم أرجو أن تكون قد اشتعلت. أو تظنون آني جئت لألقي 
السلام على الأرض؟ أقول لكم لاء بل الخلاف. فمنذ اليوم يكون بے بيت واحد 
که اقا و یح أشن راشان خاهان ا رة ١‏ ۳ ن ها 
يكفي آن يقطع أتباع يسوع كل رابطة تشدهم إلى المجتمع المتآكل الذى يهدفون 
إلى تغييره» بل أن يلبسوا الآكفان وهم على قيد الحياة استعدادا للموت ب أي 
لح امن الم وحمل ييه وتن لسن جديرا مى من حفط خياقة فق دها: ومن 
فقد حیاته 4 سبيلي يجدها» می ۰ ۹ . وقال أتخدا: «فملكوت السماوات ما زال 
ے جهاد منذ أيام يوحنا المعمدان إلى اليوم» والمجاهدون يأخذونه عنوة» مى .٠١:١١‏ 

نمثل المجتمع القديم» وفيمهء ك الوثنية التقليدية التي فقدت روحها خلال 
تفر انس :تخوت الى غبار إف فكلاية .كا تمت ے انعودي وشترةا 


البالية» التي تكمن خصوصيتها ب2 أنها شريمة طقوس ترمي بالدرجة الأولى إلى 


تأسيس الطرائق التي يحب الإله يهوه أن يبجل بهاء ونوع الأضاحى المقربة إليهء 
والحفاظ على السبت» والاحتضالات الدينية الدورية» والطقوس والعبادات التي 
يتوجب إقامتهاء وما يجوز وما لا يجوز 4 كل مناحي الحياة» حتى زادت القواعد 
التي تقيد حياة اليهودي وسلوكه اليومي عن ال٠٠٠‏ قاعدة. لقد كان الشغل الشاغل 
ارو خان رة ات الاه الا وهي كو كل الات هره 
هو الحفاظ على تفردهم الديني بآي ثمن. وهذا ما آدى إلى إنتاج ظاهرتين مهمتين 2 
الحياة الدينية اليهودية» أولاها التنظيم الكهنوتي» والثانية الحرص على الالتزام 
بالشريعة التي اعكُبرت حاجزا يفصل بين اليهود وبقية الأمم» وحارسا على إيمان 
إسرائيل. ولكن يسوع هدد ركني السلطة اليهودية هذين؛ آي الشريعة وحراسها من 
الكهنة» والكتبة؛» والناموسيين (علماء الشريعة)؛ والفريسيين. الذين بمثلون 
النخبة المتعلمة من المجتمع اليهودي. 

لقد عبر يسوع من خلال سلوكه اليومي عن رفضه لشريعة موسى» وأحل 
محلها شريعة القلب والروح»؛ شريعة تخدم الإأنسان بدل أن تستعبد الإنسان: «ومر 
يسوع 4 السبت خلال المزارع» فأخذ تلاميذه يقطفون السنابل وهم سائرون. فقال له 
الفريسيون: انظرء لماذا يفعلون 2 السبت ما لا يحل؟... فقال لهم: إن السبت جعل 
ئل الافغانة# الانتان ئ الس مرک ۷١١ ١‏ كوا عبر اکال خن : 
عو حرا لكر رال تك ا الا موسي ت ن الاس جا 
باهظة» وأنتم لا تمسون هذه الأحمال بإحدى أصابعكم... الويل لكم أيها 
النامسيون. قد استوليتم على مفتاح المعرفة» فلا أنتم دخلتم ولا الذين آأرادوا الدخول 
ترڪتموهم بد خلون» لوقا .0۲-٤٦:۱١‏ 

ج رفضه للوثنية التقليدية» وللشريعة التوراتية» بشر يسوع برسالة شمولية 
تتوجه إلى العالم أجمع» لا لہذه الفنة الإثنية أو تلك» ولا لذه الطائفة الدينية أو تلك. 
فقد قال لتلاميذه 2 إنجيل مى بعد قيامته: «اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم» وعمدوهم 
باسم الآب والابن والروح القدس» م ۸ ۹ . وقال ے انحیل مرقس: «اذهیوا د 
الأرض كلها وأعلنوا البشارة إلى الخلق أجمعين» مرقس :۲١‏ ۷۴. وهذه الرسالة 


ناموسي» ليجربه: يا معلم» ما هي أكبروصية ج الشريعة؟ فقال له: أحيب ريك 
بجميع قلبك وجميع نفسك وجميع ذهنك. تلك هي الوصية الكبرى والأولى. والثانية 
وا حت كرا ف ات ان ال ت ف كان ا كله 
نیا م ةوقال يخا رة خود ١غا‏ ۲ عطهةا لك ن وا 
ت ا اک را فو ایی کے ارک ان حه اا اک 
هذه هي خلاصة الشريعة وكلام الأنبياء» مى .١١:۷‏ وبهذا فقد ألغى يسوع شريعة 
الطقوس القديمة» وأحل محلها شرع المحبة والأخلاق. 

على أن من يقرأ الإنجيل للمرة الأولى»ء ويعجب بهذا الانقلاب الشامل الذي 
آراده يسوع» يدهش من آفوال ليسوع ترسخ القديم وتكرسه. فقد ورد 4 إنجيل 
می مگلا فرنه لا توا انی جتة يطل كام افقريعة والأنياء ها حت 
لأبطل؛ بل لأكمل. الحق آقول لكم إلى أن تزول السماء والأرض لا يزول حرف 
واحد أو نقطة واحدة من الشريعة» حتى يتم كل شيء. فمن خالف وصية من أصفر 
ك الر اا وك الان إن كلا مله كف مر حا كوت الجار ات 
وآما الذي يعمل بها ويعلمهاء فذاك يعد کا وا کوت السماوات» ان 0: ۷- 
۹. وورد 2 إنجيل مى أيضا: «إن الكتبة والفريسيين على كرسي موسى 
جالسون» فافملوا ما يقولونه لكم» واحفظوه» ولكن لا تفعلوا مثل أفعالهم» لأنهم 
یقولون ولا يفعلون» مسّی ۲۳: .۳-١‏ كما وتصدم القارئ مواقف تتسم بالشوفينية 
الإثنية والدينية» وتتعارض بشكل صارخ مع تعاليم يسوع الإنسانية. لقد وصف 
يسوع» 2 قول منسوب إليه ب4 إنجيل مثّى» الكنمانيين بالكلاب» ورفض شفاء ابنة 
اا ا د واي عا ج اا ور ف ال ي ارال ر مه 
تلاميذه يتوسلون إليه فقالوا: أجب طلبها واصرفها لأنها تتبعنا بصياحها. فأجاب: لم 
أرسل إلا إلى الخراف الضالة من بيت إسراثيل. ولكنها وصلت إليه فسجدت له 
وفالت الى عي اجا ها تحن ان برها خي اتن واعى ال جرا 
الكلاب. فقالت: رحماك سيدي. حتى جراء الكلاب تأكل من الفتات الذي 
بتساقط عن موائد أصحابها» متّی ۱۵: ۲۷-۲۱. 


ج فراءتي المبكرة للعهد الجديد فضلت التفاضي عن مثل هذه الآقوال 
را رقف ٠‏ اعا رها من ا أتكاداك اول اتاتب اتير وااقاوسل. ولك 
ب لاطا الى سل نت اة وكا خان لرن اكان اف 
وما جرى خلال هذه الفترة من صراع بين كنيسة الأمم العالمية وكنيسة آورشليم 
التي آرادت الحفاظ على بعض الملامح اليهودية 4 الإيمان المسيحي الجديد» آدركت 
و ا ر ال ا ا ن ا اا د ا ی 
للأناجيل الرسمية» وما قادت إليه مثل هذه المداخلات المقحمة على سيرة يسوع من 
نظ عى اكد ا ان الو ادت را فركة ف ار وا 
المسيحيين من تركة توراتية ثقيلة» كان يسوع قد رفقضها بكل وضوح وصراحة› 
تركة عاد بعض الفرق المسيحية للتوكيد عليها 4 العصور الحديثة» حتى صار 
الإيمان بكل ما ورد بے العهد القديم جزءا لا يتجزاً من الإيمان المسيحي. 

او ا ی ا کیل کی اا کے د 
الإنجيل الواحد (مما كان موضع دراسة مكثفة خلال القرنين الماضيين) يمكڪن 
تفسيرها باختلاف مصادر الرواة» واختلاف الذكريات التي حفظت عن أقوال يسوع 
إأعطاله: ركن مل هذه الق اتات الجذرية الت سا بها نها وال تضها 
آمام نوعين من التعاليم لا يمكن التوفيق بينهما على آي صعيد› لا يمكن تفسيرها 
وع و ا ی ا ا 
التي سكبها يسوع ضمن زفاق قديمة (جمع زق» وهو فربة من جلد تحفظ فيه 
السوائل) هي زقاق العهد القديم» على الرغم مما قاله يسوع عن استحالة سكب 
النضمرة] ليد ك رفاق قدي : سكير بذك إلى انيه الكل عن تات ال 
الققديم: «ما من أحد يجهل الخمرة الجديدة 4 زقاق قديمة» لئلا تشق الخمرة 
الجديدة الزقاق فتراق وتتلف الزقاق» بل يجب أن تُجعل الخمرة الجديدة 4 زقاق 
NWS TA a e‏ 

والحق أفول لكم. إن قراءة العهد الجديد لن تستقيم وتعطي مدلولات 
واضحة» ورسالة متماسكة» إذا لم يتم عزل المداخلات اليهودية» وفصلها عن سياق 
النص» وتبيان مدى غرابتها عن المتون الأصلية. وهذا أحد الأهداف الرئيسية التي 


أسفى لتحقيقها 2 هذا الكتاب. ولكن دراستي لن تكتفي بذلك» لأن الوجه الآخر 
للمسيح» الذى أحاول نفض ما تراكم عليه من غبار الزمن»› ليس الوجه الذي 
يتجاوز العهد القديم فقط» بل الوجه الرافض للعهد القديم وكل ما يمثله» 
زا راف اسا لاه اف ادي الد ك يكن اة سن ورالدى اع 
الكنيسة المسيحجية الغنوصية متطابقا مع الشيطان» وبشرت بالآب النوراني الأعلى» 
ا وت تن اا ا 

إن دراستي لنشوء المسيحيةء والتي ترافقت مع ترجمة ونشر النصوص 
الفنوصية التي اكنشفت بے نجع حمادي بصعيد مصر» ولم توضع بين أيدى الباحثين 
إلا ے آواسط سبعينيات القرن العشرين» فد أوضح لي» ولكث ير من الباحثين» أن 
الأناجيل الأربعة التي اعتّمدت من قبل كنيسة روما 2 أواخر القرن الثاني الميلادي» 
لا تحتكر صورة يسوع الحقيقي» التي لابد لاستكمالها من الرجوع إلى الآناجيل 
والمؤلفات الغنوصية لمكتبة نجع حمادي»› التي شكلت خلال القرون الثلاثة التالية 
نلميلاد الأساس الفكري لكنيسة غنوصية نافست الكنيسة الرسمية لعدة قرون»› 
رادعت حيازتها لتعاليم آأخرى ليسوع بثها 4 حلقة ضيقة من تلاميذه المقربين. 

سوف يعتمد استقصائي للوجه الأخر للمسيح على أسفار العهد الجديد 
نفسهاء لانها بقيت تحتفظ بخطوط واضحة وقوية من هذا الوجه على الرغم من 
المداخلات اليهودية واللمسات التحريرية التوفيقية. و2 الوقت ذاته أعَقَِد صلة بين 
ما تحصل لدي من قراءة الأناجيل الأربعة وصورة يسوع كما رسمتها الأناجيل 
واللصوص الغنوصية» التي جرى إتلافها 2 القرن الرابع الميلادى عقب حملات 
القمع التي تعرضت لاء ولم يبق منها سوى ترجمات فبطية دفنت 4ے صحراء 
الصعيد» ولم كتشف إلا بعد مرور آلف وخمسمئة سنة. ويما أن منطقة الجليل 
كانت المسرح الدي شهد مولد يسوع»› وفيها عاش كل حياته وبشر برسالته› فإننا 
موق رى هد اط اماه خاصا نا لاحت الاق وا4 وان 
ونتقصى صلتها التاريخية بيهوذا والسامرة» ثم بمقاطعة اليهودية التي نشا وتطور 
فيها الدين اليهودىي» 2 محاولة لإلقاء الضوء على خلفية يسوع الثقافية»ء وعلافته 
باليهود واليهودية. 


قبل الشروع 4 قراء الفصل الأول من هذا الكتاب» أنصح القارئ بقراءة سيرة 
يسوع ڪما وردت 2 إنجيل مرقس» والتي خصصت لہا ملحقا 4 آخر الكتاب. وقد 
اخترت إنجيل مرقس بالذات بسبب قصره واختصاره وبعده عن التطويل. فهو يقدم 
سيرة يسوع 4 خطوطها العامة دون الخوض 4 كثير من التفاصيل التي وردت ے 
الأناجيل الأُخرى. إن قراءة هذا الإنجيل» أو آي إنجيل آخر يختاره القارئ» من شأنها 
تزويده بمزدلفٍ سهل إلى الجو العام لهذا الكتاب. وقد اعتمدت الترجمة 
الكاثوليكية الجديدة للعهد الجديد الصادرة 4 بيروت عام ١1١۱ء‏ وهي بمثابة 
تشذيب للترجمة الأقدم» لجعلها أقرب إلى العربية العصرية» ولاستيعاب القارئ الذي 
لم يعد قريب الصلة بأساليب الكتابة القديمة ومصطلحاتها. وهذه الترجمة هي التي 
اقتبست منها معظم شواهدي الإنجيلية ے هذا الكتاب. 


فراس السواح 


حمص - حزیران/ ونیو ۲۰۰٤‏ 


الفصل الأول 


فى الأناجيل الأربعة 
ومۋلفيها ورسالتها 

يرك يسيع آترا سكا بل اهم فيفر وسين جياة قد تكلم رعا 
وكانت الجماغات المسيجية الأولى تقاقل أقراله وسيرة حياقه كا وضلت إليها عن 
طريق تلاميد يسوع الدين رأوه وسمعوه»؛ ومارسوا تبشيرهم وهم تحت تأثير شخصيته 
وطريقة عيشه وآعماله. وعندما مات معظم أفراد هذا الجيل حاملين معم ذڪرياتهم 
وانطباعاتهم المباشرة» وطفت على السطح الخلافات والتناقضات داخل الكنيسة 
الاولى» ظهرت الحاجة إلى تدوين سيرة يسوع وتعاليمه» بهدف تثبيت المعتقد المسيحي من 
جهة؛ وتوكيد وجهة نظر هذه الجماعة أو تلك من جهة أخرى. ويبدو أن إنجيل مرقس 
كان آقدم الأناجيلء حيث يجمع دارسو العهد الجديد على أنه قد دون نحو عام ١۷م‏ 
تلاه إنجيلا مى ولوقا اللذان دوّنا خلال الفترة الواقعة بين عامي ۸٠‏ و ٠۹م‏ ثم إنجيل 
يوحنا الذي دون ب4 زمن ما خلال الفترة الواقعة بين عام ٩٠‏ وعام ١٠١١م.‏ 

إلى جانب هذه الأناجيل الأربعة » التي اعتبرت وحدها قانونية فيما بعد فقد تداول 
المسيحيون خلال القرون الأولى الميلادية عددا كبيرا من الأناجيل والرؤى والأعمال التي 
دعيت منجولة فيما بعدء ومنع المسيحيون من فراءتها وتداولہا. تتضمن الكتابات المنحولة 
روايات عن ميلاد يسوع وطفولته ويفاعته؛ مما يغطي الفترة التي تجاهلتها الأناجيل الأربعة 
من حياة يسوع» وروايات عن أسرة مريم العذراء وميلادها وحياتهاء وأخرى عن تاريخ 
يوسف النجار» وغيرها من الموضوعات التي كان الخيال الشعبي والتقوى المسيحية 
البسيطة بحاجة إليها. وعلى الرغم من بقاء هذه الكتابات المنحولة على هامش العهد 
الجديك ¥ اما مارت دافا كيرا على القن التش كن المسسى: رالو 
اللكنسية» والمناسبات والأعياد الدينية. إن مغارة الميلاد التي مازالت تصور حتى يومنا هذا 
لى بطاقات أ عياد امياد وراش اة لسك إلا كسها افا من اة ان ية 


ا جانب هده المؤلفات المنحولة ذات الطابع التقوي الشعبي› ظهر نوع آخر من الأناجيل 
ت ا هة ا کیک رخا خف ١‏ تک اک واا کات کو 
القويمة " قد استبعدت النوع التقوى الشعبى من الأناجيل والمؤلفات المنحولة لأسباب شتى 
همها امتلاڙّها بالعحائب والغفرائب والمهجزات» فإانها حرمت المؤلفات الفنوصية باعتبارها 
هرطقة وتجديفا وخطرا على الإيمان المسيحي. 

ے هذا الفصل سوق نركز على الأناجيل الأربعة القانونية» لآنها عماد المسيحية 
التي نعرفها اليوم» ونبحث ب مؤلفيها وينيتها ومضمونهاء مع التركيز على وجهتي 
النظر التي تطرحها بخصوص حياة يسوع وشخصيته وتعاليمه. تتبدى وجهة النظر الأولى 
4 الأناجيل الثلاثة المدعوة بالإزائية وهى مى ومرقس ولوقاء آما وجهة النظر الثاذية 
فتتيدى 2 إنجيل يوحناء الذي يعتبر نسيجا وحده بين الأريعة. 
الأناجيل الإزائية 

عزيت هذه الأناجيل إلى أسماء من العصر الرسول هم على التوالي: مى ومرقس 
ولوقا. ويبدو أن عناوين هده الأناجيل» التي تقو ا فل خن هو( آو بحسب 
مرفس › آو بحسب لوقا قد و صعت يعد تأليفها بزمن طوبل› وذلك لاضفاء السلطة 
والمصدافية عليها. إن آقدم إشارة إلى متى ومرقس بوصفهما مؤلفين لإنجيليهما قد وردت 
لدی آوزيبوس القيساري - ٥8858۲82‏ 0 ءںآطآاوناع» الذي عاش فى القرن الرابع 
بابياس - 8م۴4 الذي عاش ے2 القرن الثاني الميلادي. يقول بابياس بأن مى ڪان أول 
من جحمع تعاليم يسوع 4 ملف دعاهہ «بالأقوال» - ›Logia‏ ڪتبه بالاآرامية؛ تم فام 
الآخرون بترجمته كل حسب مقدرته. ونحن لا ندرى بالفعل ما إذا كان هذا الكتاب 
هو نفسه إنجيل متى المعروف» والذي يحتوي على أكثر من مجرد أقوال وتعاليم يسوع› 
ولا ندري ما إذا كان مى «الأقوال» هذا هو نفسه مى العشار تلميذ يسوع. و4 الحقيقة 
فإن معظم الباحثين ب4 العهد الجديد» منذ القرن التاسع عشرء يشكون بنسبة إنجيل 
2 إلى ف العشار تلميد يسوع. ولكن هذا الخبر عن «الأقوال» أو «اللوجيا» بلفت 
نظرنا إلى حقيقة مهمة تتعلق بتأليف الآناجيل» وهي أن المؤلفين قد اعتمدوا مجموعة أه 
-١‏ دعا أتباع كنيسة روما أنفسهم بقويمي الإيمان. ودعوا كڪنيستهم بالقويمة› أو الأورثوذكسية بالتعبير اليوناني. 

والأورثوذكسية بهذا المعنى لا علاقة لما بالكنيسة البيزنطية اللاحقة التي دعت نفسها أورثوذكسية أيضا. 


ا 


أكثر لأقوال يسوع» ثم وضهوا لہا مناسبات معينة» وشبكوا هذه المناسبات إلى بمضها 
ے سياق كرونولوجي لتعطي الانطباع بسيرة مطردة. وقد بقي لنا نموذجا عن مثل هذه 
:الأقوال» التي لم تتحول إلى سيرة» وذلك 2 إنجيل توماء الذي يحتوي على ٠١١‏ قول 
يسوع دون ذكر مناسباتها آو سيافها الكرونولوجي 2 حياة يسوع» الذي يبدو هنا 
ق شد دون وها تى ال العرقان ك جيل خضو د 

ثم يقدم لنا بابياس هذا مرقسا باعتباره مرافقا لبطرس 4 رحلاته التبشيرية» 
زيعول بان مرفس فد سجل ما سمعه من بطرس عن حياة وأقوال يسوع» على الرغم من 
آنه لم يره ولم يسمع منه مباشرة. أما عن الإنجيل الثالثء فإن أقدم إشارة تريطه بلوقا 
تاتي من أول كاتالوج للعهد الجديد 2 نهاية القرن الثاني الميلادي. ولوقا هذاء شأنه 
سان مرفس» شخصية غامضة وغيرواضجة المعالم» ونحن لم نعرق عنهما إلا من 
شارات متفرقة ے سفر أعمال الرسل» وے رسائل بولس. 

وبشكل عام» هنالك شبه إجماع ببن دارسي العهد الجديد» على أنه على الرغم 
من الاسم الرسولي لكاتب الإنجيل الأولء فإن مؤلفي الأناجيل الثلاثة لم يروا يسوع ولم 
يمعوا منه مباشرة» وإنما كتبوا أناجيلهم باللغة اليونانية بعد مضي جيل أو جيلين على 
اة جس اعتهادا على ذكريات ومطلومات غيرهباشرة اوريها ترقرت لوا حد متهم آو 
كر مجموعة أقوال ليسوع دونها مؤلف مجهول الہوية. ويبدو من المعلومات التي يورودنها 
عن فلسطين عصر يسوع» عدم معرفتهم بجغرافية وطبوغرافية وبيئة فلسطين» من ذلك 
مثلا ما ورد ب إنجيل مرقس 0٠:١‏ وإنجيل لوقا »٠٠:۸‏ عن ممسوس ب4 كورة (أو ناحية) 
لجدريين (نسبة إلى بلدة جدرة الجليلية) أخرج يسوع منه شياطين كشرة ڪانت تعذبهء 
ركن الشياطين استأذنت يسوع أن تدخل 2 قطيع من الخنازير كان يرعى 4 الجوارء 
غادن لہا. وعندما حلت الشياطبن بے الخنازير اهتاجت واندفعت من على الجرف إلى بحر 
الجليل وغرقت. والمعروف أن بلدة جدرة كانت تقوم على مسافة بعيدة جدا عن بحر 
الجليل؛ بحيث إذا آرادت الخنازير أن تصل إليه كان عليها أن تطير لا أن قفر 

دعيت هذه الأناجيل الثلاثة بالإزائية» لأنها تعكس وجهة نظر واحدة بك حياة 


-١‏ قامت الترحمة الكاتوليكڪية الحديدة بتفيبر موفع هذه المصة من بلدة حدره اليعيدة عل بحر 
الطفل إل بلب جرافة الاك على غاظة فقات: رة تاح اتجراستن ذو من اة اة 
الجدريين)) وهذا نمودج اخر عن استمرار عملية التحرير ك العهد الجديد. 


كق 


يسوع ورسالته» ولآن القصة فيها تسير عبر مفاصل رئيسية متقابلة» بحيث نستطيع 
المقارنة بينها عن طريق وضعها إزاء بمضها بعضاً عض 4 أعمدة ثلاثة. لننظر ملا إلى 
حادثة شفاء يسوع لحماة بطرس ے الأناجيل التلاثةء ونرى كيف تتقايل الروايات عندما 
نضعها ے ثلاثة آأعمدة إزائة. 
می ۸ مرقس ١‏ لوقا ٤‏ 
.٤‏ وجاء يسوع إلى بیت | ۲۹. ولا خرجوا من | ۴۸. ثم ترك المجمع ودخل 
بطرس فرآى حماته ملقاة | المجمع جاؤوا إلى بيت | بيت سمعان. 
على الفراش محمومة | سممان وأندراوس. 
| و ا اه حا ا 
سمعماأان ے2 الفراش مصابة بحمصى شديدة 
محمومة فأخبروه بآمرها. | فسآلوه آن يسمفها 
۵. فلمس يدها ففارقتها | ۱ قدا منھا فاخد بیدها | ۳۹. فانحنى عليهاوزحر 
الحمى وأنهضها ففارقتها الحمى | الحمى 
فنهضت وأخذت تخدمه _ _ وأخذت تخدمهم ففارفتها فنهضت من 
وقتها وأخذت تخدمهم. 
ولو ا ف ا ا وو ای دا س و ا ك 
أن إنجيل مرقس هو الأقصر بينها والأشد اختصاراء وهو يبدأ من ظهور يوحنا المعمدان 
وتعميده للناس ب4 نهر الأردن» ومجيء يسوع للاعتماد على يديه. وهو يتجاهل تماما 
ميلاد يسوع وطفولته ونسبه» على عكس الإنجيلين الآخرين اللذين يبتدتان بروايتين 
مطولتين ومحتلفتين عن الميلاد؛ تم ينفرد لوقا بإيراد قصة يسوع وهو فتى ك الثانية 
عشرة من عمره يناقش شيوخ الہيكل. وبينما يزيد طويل إنجيل مى على 1٦٠‏ من طول 
إنجيل مرقس» فإن إنجيل لوقا يزيد على إنجيل مرقس بمقدار .1۷١‏ وبينما تشكل الماد: 
التي قدمها مرقس قاسما مشتركاأ بين مى ولوقاء عالجاها على هذه الدرجة أو تلك من 
التطوير أو الإطالةء فإن الإنجيلين يشتركان أحيانا بإيراد أحداث أو أقوال لم ترد عند 
مرقس؛ وغد ينفرد آحدهما بمادة غير موجودة 2 الآخر. وهذا ما دعا الباحثبن 2 المهد 
الجديد إلى القول بأن إنجيل مرقس هو تاليف أصلي مستقل اعتمده ڪل من مى 


ونوا فنظم مادته بشڪل خاص به› وأضاف إليها مادة مستمدة من مرجع آخر 


مشترك بينهما أيضا دعوه ب «كويلا» aااعلا۵»‏ وهى كلمة ألمانية تعنى «المصدر». 


وإليكم هذه المقارنة الثانية: 


يقول إيلياء وآخرون 
أحد الأنبياء. 

۸. فسالہم: ومن آنا 
على حد قولڪم آنتم۹ 
.٠‏ قفأجاب بطرس: 
آنت المسيح. فنهاهم أن 


یخبروا آحدا بآمره 


۱٦۹ می‎ 


٠‏ ١.ولاوصل‏ يسوع إلى 


نواحي فقيصرية فيلييس › 
قال تلاميدذه: من هو اين 
الإنسان على حد قول الناسة 


٤٠‏ . فقالوا: بعضهم يقول هو 
أ يقول هو إرميا أو أحد الأنبياء 


.٥‏ فقال لهم: ومن آنا على 
حد قولڪم آنتم؟ 

.٦‏ فأجاب سمعان بطرس: 
أنت المسيح ابن الله الحى. 

۷. فاجابه یسوع طوبی لك يا 
سمعان بن يونا» فليس اللحم 
والدم كشفا لك هذا؛ بل أبي 
الذي 2 السماوات. وآنا آقول 
ای ات مسر وى ما 
الصجر سابني ڪنيستي فلن 
تقوى عليها آبواب الجحيم. 
وسأاعطيك مفاتيح ملكڪوت 
السماوات... ثم آوصی تلاميده 
بلا يخبروا أحدا بأنه المسيح. 


لاإ - 


لوقا ۹ 
۸٨.واتفق‏ آنه ڪان 


والنلاميل و ك 


حد فول الجموع؟ 


۹.فأاجايوه: بوحنا 


يقول إيليا. واخرون نبي 
من الأولين قام. 

٠‏ فقال لہم: ومن آنا 
على حد فولڪم آنتم؟ 
ف کا وی 
مسيح الله شوه 
بشدة أن يخبروا آحدا 


بدلك. 


نلاحظ من هذه المقارنة أن الإضافة التي انفرد بها مى تخدم أهدافه؛ فليس 
الإعلاء من شأن بطرس هنا إلا انتصارا من قبل مى لكنيسة الختان التي ڪان بطرس 
داعيتها الرتيسي» على حساب كنيسة الأمم التي ڪان بولس داعيتها الرئيسي. 
فإذا تابعنا المقارنة السابقة» وجدنا لوقا الذي عودنا على التفصيل والافاضة 
يتجاوز ما تلا ذلك من تقريع يسوع لبطرس. 
مرقس ۸ می ۱٦‏ لوقا ٩‏ 
دا وم آن اننا ١١‏ ودا وة من دكا ١‏ قال بجت على آي 
الإنسان يجب عليه أن | اليوم يُظهر لتلاميذه أنه | الإنسان أن يعاني آلاماً 
ماني الا ع وآ وخب عاف تھا ب ا نے ی د 


يرذله الشيوخ والأحبار أورشليم وبلقى آأشد | الشيوخ والأحبار 


والكتبة وأن يقتل؛ وآن ‏ الآلام من الشيوخ ‏ والكتبة وأن يُقتل ويقوم 
يقوم 2 ثلاثة آيام. وال حبار ر الک :| کے ایو اقات 
ويقتل ويقوم 2 اليوم 
التالت: 
.٣‏ وڪان يقول هذا ۲. فانفرد به بطرس 
الكلام صراحة. فانفرد | وجعمل يعاتبه فيقول 
به بطرس وراح يعاتبه. | حاشاك یارب من هذا 


۲ فالتفت فرآی ۲۳.فالتغشت وقال 
تلاميده» فزجر بطرس | لبطرس: سر خلفي يا 
وفقال: ادهب عني يا شيطان» فاآنت عقية 
شيطان لان أفكارك | دوني» لأن أفكارك 
ليست فار الله بل ا لست آف كار اهيل 
اقكار اال | أفكار البشر. 


و س 


بين إنجيل مرقس والإنجيلان الآخران 
لعل أكثر ما يافت اللّظر ب مسألة الفروق بين الأناجيل الإزائية» هُو الإطار 
ری الق تجرف فة أ وات الرّواية. فإنجيل مرقس الأكثر اختزالا بينها يفتتع 
وراه كما أ حخنا سارعا الهو راذن يرجنا االعمدآن وتمميتده ماقا لر 
الخطايا. وهو يتجاهل تماما عنصر الحبل العذري بيسوع وقصة ميلاده وطفولته. فيسوع 
يظهر فجاة عندما يأتي من الناصرة ليعتمد على يدي يوحنا. وة النسخ القديمة لإنجيل 
مرقس يختتم المؤلض روايته عندما هريت النساء الثلاث اللواتي أتين إلى قبريسوء 
عذعورات» لأنهن لم يجدن الجثمان» وقال لن الملاك الواقف 2 الداخل إن يسوع قد 
قم من بين الأموات» وإنه سيسبق تلاميذه إلى الجليل. وهذا ما يرجح ب4 رأي بعض 
کا کن ان فصهة الميلاد العمذري» وكذلك ظهورات المسيح المتكررة لتلاميذه» 
اغ کس إلى السماء أمام أعينهم» مما ورد ب4 النسخ اللاحقة للإنجيل» هى 
ع اصر مقحمة على النص الأصلي. 
أما مى فإنه يزيد على مرقس مقدمة تتعلق بنسب يسوع من ناحية يوسف 
عجار» فيعرض سلسلة تبتدئ بإبراهيم وتنتهي بيوسف زوج مريم»› رورا بالمنكت داود. 
تقل بعد ذلك إلى فص اشعلا وة التياية معدم ننا خاقمة جاوز خات رضي 
حص باختصار عن ظهورات يسوع بعد القيامة. وأما لوقا فإنه يمد الققصة 2 كلا 
<نجاهين. فقبل أن يتحدث عن الميلاد وعن نسب يسوع» يورد لنا قصة ميلاد يوحنا 
نعمدان التي تتساوق آحداٹها مع حصة ميلاد يسوع. ثم يزيد على قصة الميلاد حادثة 
زيارة الأبوين للهيكل» وبقاء يسوع الفتى هناك يجادل الشيوخ الذين أدهشتهه 
حكمته. و نهاية إنجيله يقدم لنا لوقا خاتمة طويلة عن قيامة المسيح وظهوراته› 


تحتوي على العديد من العناصر التي لم ترد عند مكّى. 


الميلاد بحسب مثى 


الإصحاح الأول 

| نسب يسوع المسيح ابن داود ابن إبراهيم: 

۲ فإبراهيم ولد إسحاق» وإسحاق ولد يعقوب» ويعقوب ولد يهوذا 
وإخوته ۲ ويهوذا ولد فارص وزارح من تامار» وفارص ولد حصرون»› 
وحصرون ولد آرام. ٤‏ وآرام ولد عميناداب» وعميناداب ولد نحشون»› 
ونحشون ولد سلمون. ۵ وسلمون ولد بوعز من راحاب» وبوعز ولد عوبید 
من راعوث؛ وعوبيد ولد يسي. 1 ويسي ولد الملك داود» وداود ولد سليمان 
من امرآة أوريا. ۷ وسليمان ولد رحبعام» ورحبعام ولد آبياء وآبيا ولد آسا. 
۸ وآسا ولد یهوشافاط» ویهوشافط ولد یورام» ویورام ولد عوزیاء وعوزیا 
ولد يوتام. ۹ ويوتام ولد احاز»ء وآحاز ولد حزقيا. ٠١‏ وحزفيا ولد منسي. 
ومنسي ولد آمون» وآمون ولد يوشيا. ١١‏ ويوشيا ولد يڪنيا وآخوته 2 
أثناء الجلاء إلى بابل. ١١‏ ويكنيا ولد شألتئيل» وشالتئيل ولد رَربابل. ٠١‏ 
وزربابل ولد آبيهود › وآبيهود ولد آليقايم»ء وأليقايم ولد عازور. ٠١‏ وعازور 
ولد صادون» وصادون ولد آخیم» وآخیم ولد آبیهود. ۱۵ وآبیهود ولد عازر؛ 
وعازر ولد مّان» ومتان ولد یعقوب. ٠١‏ ویعقوب ولد يوسف زوج مریم والدة 
يسوع» الذي يقال له المسيع. ١١‏ فجملة الأجيال من إبراهيم إلى داود أربعة 
عشر جيلاء ومن داود إلى الجلاء إلى بابل أربعة عشر جيلاء ومن الجلاء 
إلى بابل إلى المسيح أربعة عشر جيلا. 

۸ آما ميلاد يسوع المسيح» فهذا خبره: لما كانت مريم آمه مخطوبة 
افر حت اا ی او اتف ف ن ا ١‏ وان 
وت فاا فلم يرد أن يشهز أمرهاء فعزم على ترڪها سرا. . 
وفيما هو متفكر ئ ذلك تراءى له ملاك الرب ج الحلم وفال له: يا يوسف 
ابن داود» لا تخف أن تجيء بامرأتك مريم إلى بيتك» لأن الذي تحمله هو 


من الروح القدس: ١‏ ورسد غا عة سرع » أنه هيو الذي كلصن هة 


من خطاياهم. ۲۲ وإنما حدث هذا كله ليتم ما أوحى الرب إلى الي 
القائل. ۲۲ هو ذا العذراء تحبل وتلد ابنا یدعی عمانوئیل» أي الله معنا. ۲٢‏ 
فلما فام يوست من النوم؛ فعل ما أمره به ملاك الرب فجاء بامرآته إلى 
بیته. ۲٢‏ على أنه لم يعرفها حتى ولدت ابنها البڪر»› فسماه يسوءع. 


الإصحاح الثاني 

ولا ولد يسوع ب4 بيت لحم اليهودية على عهد الملك هيرود قدم 
روشا مجون من اشرق وفار أبن هو أمرترد ملك اهود ك راا 
تمه طاتا 2 القرق فوا افج له ۴ فا لخ الخير ميود اضطرب 
واضطربت أورشليم كلها معه. ٤‏ فجمع الآحبار وكتبة الشعب› 
واستخبرهم أين يولد المسيح. ۵ فقالوا له: 2 بيت لحم اليهودية. فقد آوحي 
إلى النبي فكتب: ١‏ «وآنت يا بيت لحم أرض يهوذا» لست الصغيرة 2 
ولايات يهوذا؛ فمنك يخرج وال يرعى شعبي إسرائيل». ۷ فدعى هيرود 
الجوس سرا وتحقق منهم 2 أي وقت ظهر النجم. ۸ ثم بعثهم إلى بيت لحم 
وقال: اذهبوا وافحصوا بالتدقيق عن الطفل» فإذا وجدتموه فأخبروني 
لأذهب أنا أيضا وأسجد له. ٩‏ فلما سمعوا كلام املك انصرفوا. وإذا النجم 
الذي ارا رظانا ٠‏ ينقد هخ نى لكان الذى فيه الطفل فرشب فرفه. 
ف احا ال كرجا رجا عه ا ا و ات ا 
فيه الطفل وآمه مريم. ١١‏ فجثوا له ساجدين» ثم فتحوا حقائبهم وأهدوا 
الا تهب وربور وکر ١ف‏ ار ادي ك الل آ9 برجو آل هتود: 
فانصرةوا سالكين طريقا آخر إلى بلادهم. 


-١‏ ترد هذه الجملة ے الترحمة الكاتوليكية الجديدة على الوجه التالي: ((۲۵ على أنه لم يعرفها 
فولدت ابنأ فسماه يسوع)). وورد بے الہامش تبرير لحذف «حتى ولدت ابنها البڪز» مفاده أن مريم 
بقيت بكرا بعد ولادتها ليسوع»؛ على ما أجمع عليه التقليد المسيحي منذ القديم. وك الحقيقة فإن 
مل هدا التعدل عا التص ع ها أن عمل تجرر النضن اجى لم قوف طرال ايق من 
السنين» وما زالت مستمرة إلى يومنا هذا. 


N 


۲ وكان بعد انصرافهم أن تراءى ملاك الرب ليوسف ے4 الحلمء 
وقال له: قم فاهرب بالطفل وأمه إلى مصرء وأقم فيها حتى أعلمك» لأن 
هيرود سيبحث عن الطفل ليهلكه. ٠١‏ فقام وسار بالطفل وآمه ليلا ولجاً 
إلى مصر. ٠١‏ فأقام فيها إلى أن تو هيرود » لكي يتم ما أوحي إلى النبي 
فمال: «من مصر دعوت ابني». 

ما هوروة طلا را أن ا حضون خرو من تمتك اط شما 
وآرسل فقتل ڪل طفل ے4 بيت لحم وسائر آأراضيها» من ابن سنتين فما 
دون ذلك»ء بحسب الوقت الذي تحققه من المجوس. ١١۷‏ قفتم ما آوحي إلى 
النبي إرميا فقال. 1۸ : «صراخ سمع ب الرامة» بكاء ونحيب» راحيل 
تبكي بنيهاء وتأآبى أن تتعزى لأنهم زالوا من الوجود. 

2 وما آن توے هيرود حتی تراءی ملاك الرب 2 حلم ليوسف‎ ٩ 
وقال له: اذهب بالطفل وآمه وارجع إلى أرض إسرائيل» قد مات‎ ۲١ مصر.‎ 
فقام فذهب بالطفل وآمه ورجع إلى أرض‎ ۲١ من كان يريد إهلاك الطفل.‎ 
فسمخ أن أرخلاوس قد خلف أعاه هيرود غل الهودية. شاف‎ ٠١ اسراگیل.‎ 
فأوحي إليه 2 الحلم» فلجاً إلى الجليلء وجاء إلى‎ ۲١ أن يذهب إليها.‎ 
مدينة يقال لہا الناصرة فسكن فيها ليتم ما أوحي إلى الأنبياء فقالوا: «إنه‎ 
ناصریا یدعی».‎ 
إلى هنا وتتوقف سيرة يسوع عند مى حتى ظهور يوحنا المعمدان. وقدوم يسوع‎ 

للاعتیان غل بدي حیث تول ى < معام * 

ثم ظهر يسوع فجأة من الجليل إلى الأردنء قاصدا يوحنا ليعتمد 
على يده. ١١‏ فحعل يوحنا يمانعه فيقول: آنا أحتاج إلى الاغتماد على ذف 
فڪيف تجيء آنتٹ إلي؟ ٠١‏ فأآجابه يسوع: دعني الآن وما آفعل؛ فهكڪذا 
يحسن بنا آن نتم كل بر. فكف عن ممانعته. ٠١‏ واعتمد يسوع وخرج 
لوقته من الماء» فإذا السماوات قد انفتحت فرأى روح الله يهبط كأنه 
حمامة وينزل عليه. ١١‏ وإذا صوت من السماء يقول: «هذا هو أبني الحبيب 


الذى عنه رضيت». 


يطرح مطلع إنجيل مى المتعلق بنسب المسيح أولى المداخلات اليهودية ب4 الإنجيل. 
تة الست عير خف اكور قاف مته من رة عش خا مق على تاوت 
محموعات: الأولى من إبراهيم إلى داود» والثانية من داود الى يڪنيا (ويدعى ڪيناهو› 
:يهوياكين» وهو واحد من آواخر ملوك يهوذا)ء والثالثة من يكنيا إلى يسوع عبر 
يزسف. فيسوع هو ابن داود» وهو المسيح اليهودي المنتظر. وللكن سلسلة نسب يسوع 
هد. تتهاوی كبيت من ورق» عندما ينهيها منّى بخاتمة تنسفها من حيث الأصل. فبدلا 
ا و ا و ا 
رص الى اغا متفه لی مج آن تكرن: «وسقوب آ تحب زوسف ووورسفة فجي 
يزخ». وهذا ما يتناقض مع فكرة الحمل العذرى من الروح القدس» فقد أنهاها مى 
على الشكل التالي: «ويعقوب أنجب يوسف زوج مريم والدة المسيح». وهذه الخاتمة على 
عمؤضها تشير إلى آن يسوع ليس الابن الجسدي ليوسف. و4 هذه الحالة يبقى السؤال 
ي لم يجب عليه متّى مطروحاء وهو: ڪيف يڪون يسوع ابنأ لداود عبر هذه السلسلة 
لطويلة »على الرغم من آنه ليس الابن الجسدي ليوسف؟ هذا على قرض صحة نسب 
زف لداود» وهي مسآلة سوف نثرها فيما بعد. 

أما فصة الميلاد نفسها فتحتوي على آخطر المداخلات اليهودية 4 الإنجيل» وهي 
ت اخلة التي رسخت الأصل اليهودي ليسوع. فأسرة يسوع ليست أسرة جليلية متهودة» بل 
حي اسرة يهودية من مدينة بيت لحم الوافعة 4 مقاطعة اليهودية» ويسوع ولد 4 بيت 
عد من بيوت بيت لحم» حيث فصده المجوس هناك وسجدوا له وقدموا الٻدايا. ولڪي 
عطي قصته هذه مصداقية» نراه يقتبس من العهد القديم نبوءة حول المسيح المنتظر 
رنڪنه يعدلما بطريقة تخدم آهدافه عندما یقول بأن میلاد يسوع بے بيت لحم يهوذا قد 
حتق النبوءة القديمة الفائلة: «وآنت يا بيت لحم أرض يهوذا» لست الصفغيرة ب2 ولايات 
يود : فمنك يخرج وال يرعى شعبي إسرائيل). و2 الحقيقة فإن النبوءة الوحيدة التي 
يمكن أن تتطابق مع ما اقتبسه متّى» هي الواردة 4 سفر ميخا ۲:١‏ والتي تقول: «أما 
نت يا بيت لحم آفراتة» وآنت صغيرة أن تكوني بين ألوف يهوذاء فمنك يخرج لي الذى 
کون اا على إسرائيل ومخارجه منذ القديم منذ أيام الأزل». وبما أن «أفراتة» التي 
يدكرها هدا النص تقع ج منطقة الجليل» على ما نفهم من عدة مواضع 2 سفر 


YT 


التكوين» وفيها تقع مدينة بيت لحم الجليلية التي كان مؤلف مى يعرفها جيداء فقد 
عمد إلى التلاعب بنص العهد القديم وحول بيت لحم أفراتة الصغيرة على أن تكون بين 
ألوف يهوذا» إلى بيت لحم أرض يهوذا التي ليست أصفر ولايات يهوذا» ومنها يخرج وال 
يرعى شعب إسزائيل. وهذه نقطة سوف نعود إليها بالتفصيل لاحقا. 

ولكي يبرر مى وجود أسرة يسوع ے2 الجليل ونشآته وتبشيره هناك» فإنه يبتر 
قصة هرب العاثلة المقدسة إلى مصر خوفا من هيرود الذي كان يبحث عن الطفل 
لیقتله؛ وعندما توے هيرود » ویسوع ما زال طفلا صغيراًء عاد يوسف لیسڪن مع عائلته 
4 موطنه الأصلي بيت لحم. ولكنه عرف لدى وصوله أن أرخيلاوس قد خلف آباه هيرود 
على حكم اليهودية» فخاف ونزح بعائلته إلى الجليل» حيث سكن ب4 مدينة الناصرة. 
وهنا ييتكر مسّى نبوءة لم ترد ب4 أي موضع من أسفار العهد القديم عندما قال: 
اقضكق فيها ليم ما أوخى إل الأنسا فعالواء اف مرا يذغى» 

ومن ناحية آخرى فقد كان لْنّى من وراء قصة هيرود الذي قتل كل المواليد ے بيت 
لحم» على آمل آن يكون يسوع بينهم»› هدفا لاهوتيا بعيد المرامي» فيسوع هو موسى 
الجديد» معلم إسراتيل القديم 4 حلة جديدة. فكما آمر فرعون 4 سفر الخروج بقتل 
كل المواليد العبرانيين الذكورء إبان الوقت الذي ولد فيه موسى» كذلك يأمر الفرعون 
الجديد» وهو الملك هيرود الشرير» بقتل كل مواليد بيت لحم. ولكن يسوع ينجو مثلما 
نجا موسى عندما أودعته آمه 4 سلة ورمته إلى نهر النيل (سفر الخروج ١‏ و١).‏ 

وسواء 4 قصة الميلاد الافتتاحية آم 4 بقية إنجيل متّى» يحاول المؤلف على الدوام 
إفغاتة الطاب بن وسر وان مع اتون الم من خان إنراد ارال الو 
التوراتية وتوجيهها لتنطبق على سيرة يسوع. فهو يولد من عذراء تحقيقا لنبوءة أشعيا ۷: 
1 هو ةا السرا نحل وقد اا يدعی غمانوتیل ١‏ وی کون موده ت ل 
تحقيقا لنبوءة میخا ۲:۵ «وأنت يا بيت لحم أرض يهوذا...إالخ». وهيرود يقتل مواليد بيت 
که وع ارس 0:۴١‏ ضرا سخ کے الاما بكاء وجيت رأحتل كی 
على ما ا الق فا إلى جير فا اتو هر 5 ١‏ ن دس 
دعوت ابني». وهو يسكن ے4 كفرناحوم» بعد الناصرة› E‏ لنبوءة شعیا ۲:۹ 
«أرض زيولون وأرض نفتالي» طريق البحر» عبر الأردن جليل الأمم» الشعب القاعد ك 
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لظلمة أبصر نورا باهرأ». ويوحنا المعمدان يبدأ مهمته التبشيرية قبل يسوع؛ تحقيقاً 
شوءة ملاخي ٠:٣‏ «هآنذا أرسل رسولي قدامك ليعد الطريق أمامك». ويسوع يڪلم 
مامتال تجقكا وة ورت اتور ۲:۷۷ ,انى الال و أغلن ما كا 
خفیا». وهو يطرد الأرواح الشريرة من الممسوسين ويشفي المرضى» تحقيقا لنبوءة أشعيا 
 :‏ «أخذ آمراضنا وحمل أسقامنا». وروح الرب يحل عليه ليبشر الآمم» تحقيقا لنبوء: 
أشعيا ۲١١:٤١‏ «هوذا فتاي"' الذي اخترته» حبيبي الذي رضيت عنه. سأفيض روحي 
عليه فيبشر الأمم بالحق». وتتتابع هذه النبوءات عبر حياة يسوع التبشيرية وصولاً إلى 
منهد الصلب عندما سقوه خلا فيه مرارة ليشريهاء ثم اقترعوا على ثيابه» حيث تم هذا 
تحقيقا لا ورد بے المزمور ۲١:1۹‏ «ويجعلون بك طعامي علقماًء وبك عطشي يسقونني 
حل». ولما ورد 4 المزمور ۱۸:۲١‏ «ثقبوا يدي ورجلي› ا خی کل عظامي» وهم 


جطرون ويتفرسون»› يصسمون ثيابي بينهم» وعلى لباسي يفترعون». 
اليلاد بحسب لوقا 


الإصحاح الأول 

۵ كان بے عهد هيرود ملك اليهودية كاهن اسمه زكريا من فرقة 
ا له امرأة من بنات هرون اسمها آلیصابات. ٦‏ وڪانا ڪلاهما بارين 
ا ی کن کک جخ وص ا ریو کا و ای ع 
ولم يكن لما ولد لأن أليصابات كانت عاقراء وقد طمنا كلاهما ف 
السن. ۸ وبينما هو يكهن لدى الله 2 نوبة فرقته. ٠‏ ألقيت القرعة ڪا 
على سئة الكهنوت» فأصابته ليدخل هيكل الرب ويحرق البخور. ٠١‏ 
وكانت جماعة الشعب كلها تصلي 4 خارج المذبح عند إحراق البخور. 
ر ملاك آل کا عن بن مد الیکوو ١۴‏ کا تط رو کرد 


- «فتاي». هكذا وردت 2 كل الترجمات العريية للاإنجيل. بينما وردت «عبدى» سواء بے الأصل 
لعبري لنص أشعياء أو بے النص اليوناني لنص مّى. وبهذه الطريقة أوردتها ترجمة الملك جيمس 
تكلاسيكية للكتاب المقدس. وهذا مثال تان على تعديل النص المقدس بما يتلاءم مع اللاهوت 
المسيحى اللاحق. 
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کن و اسل عه الخرت ١١۴‏ فال ف اف كرا ا تخ 
دعاءك قد سمع» رآ کے ا ا 
وابتهاجاء ويفرح بمولده ناس ڪتیرون. ٠١‏ لأنه سيكون عظيما لدى 
ارب ون ارب خو ولا حكر : ويمتلئ من الروح القدس وهو 2 
بن اسه ا ودی كيرا من نى إسراقيل إلى الله رهم ا وة ر 
إيليا وقوته» ليعطف بقلوب الآباء على الأبناء؛ ويرجع العصاة إلى حكمة 
اران فة ارب شا الد 4 فقال زكر ع ا عر ها 
وأنا شيخ كبير وامرآتي طاعنة 4 السن. ۹ فأجابه الملاك: أنا جبرائيل 
ا ا ا ت و ا ی ا 
بالخرس فلا تستطيع الكلام إلى يوم يحدث ذلك لاآنك لم تؤمن 
بكلامي» وكلامي سيتم بے آوانه. ۲١‏ وكان الشعب ينتظر زڪريا 
متعجبا من إبطائه بے الہیکل. ۲۲ فلما خرج لم يستطع آن يڪلمهم› 
غو کر اک رک د ا ا ری رین 
فلما انتهت أيام خدمته انصرف إلى بيته. ٠١‏ وبعد تلك الآيام حبلت 
امرآته آليصابات فكتمت آمرها خمسة آشهر» وكانت تقول: ۲١‏ هذا ما 
آتاني الرب من فضله يوم عطف علي» فأزال عني العار من بين الناس. 
وك اهر اتساد ا سل اله الاك جرال ال دة د 
الخال تدع اقا ضر ۲۷ ان غد راء مخطوي لرجل هن فك د اوو اة 
يبوسف» واسم العذراء مريم. ۲۸ فدخل إليها فقال: السلام عليك آيتها 
الم نة الرت فمك ١١‏ قاضط ر ذا الك قات نها ا 
معنى هذا. ٠١‏ فقال لما الملاك: يا مريم لا تخاےء قد نلت حظوة عند اللّه. 
١‏ فمن ودين ايتا فة بسر ٣١‏ فيكون عظ ها واين الى 
یدعی» ویولیه الله ربنا عرش داود آبیه. ۳۳ ويملك على بیت يعقوب أبد 
ادق رن کون كع اغا فاخ مرم الاو انی کون 
فا راتا لست آ غرف ر اد۴ ف ابو انلاف إن فرح القن يخل 


عاك زکدیة افکے تکطااف:, لذ لك کون اید کد ی وا اله د عى 
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وإن قريبتك آليصابات قد حبلت هي أيضا بابن 4 شيخوختهاء وهدا هو 
الشهر السادس لتلك التي کانت تدعى عاقرا. ۲۷ فما من شىء يعجز الله. 
۸ فقالت مريم: أنا أمة الرب» فليكن لي كما قلت. وانصرف الملاك من 
عندها. 

وة قك ايام عضت مریم تج المير إلى الجيل إلى م د 
وا ود جلنے بیت وکر ا اغلاات ١خ‏ جت 
اليصابات سلام مريم ارتكض الجنين 4 بطنهاء وامتلاأت آليصابات من 
الروح القدس. ٤١‏ فهتفت بأعلى صوتها: مباركة أنت بين النساءء» 
ومباركة ثمرة بطنك. ٤٣‏ آنى لي أن تأتيني آم ربي؟ ٤٤‏ فما أن وقع صوت 
سلامك 2 مسمعي حتى اهتز الجنين طرياً 2 بطنى. ٠‏ فطوبى لك يا من 
امنت بأن ما بلغها من عند الرب سيتم. ٦ئ‏ فقالت مريم : تعظم الرب نقفسي. 
۷ وتبتهج روحي بالله مخلصي. ۸ لأنه عطف على آمته الحقيرة. سوف 
هتي جميح الا جنال ١‏ لن القدير آتانى فطلا عظها » قترمن أسمة: 
٩١‏ ورحمته للدین يتقونه من جيل إلى جيل. ۵١‏ كشف عن شدة ساعده» 
فشتت ذوي القلوب المستكبرة. ٥۲‏ وضع الأعزاء عن المروش ورفع الأذلاء. 
۳ اشبع الجياع من الخيرات» وصرف الأغنياء فارغي. ۵١‏ نصر عبده 
إسرائيل. ۵١‏ فتذدكر ما وعد به آباءنا من رحمة لإبراهيم وذريته إلى الأبد. 

٥۷ ومكتت مريم عندها نحو ثلاثة آشهر ثم عادت إلى بيتها.‎ ١ 
وآما آليصابات» فلما حان موعد ولادتها وضعت اننا ۸ فسمع جيرانها‎ 
وجاءوا 2 اليوم‎ 0١ وأقاربها بآن الرب رحمها رحمة عظيمة ففرحوا معها.‎ 
فاعترضت آمه‎ ٠٠ التامن ليختتوا الطفل» وسموه باسم بيه زكريا.‎ 
قالوا: ليس ے2 قرابتك من تسمى بهذا الاسه.‎ ٦١ وقالت: لا بل يسمى يوحنا.‎ 
فطلب لوحا وڪتب: اسمه‎ ٦۲ وسالوا أباه بالإشارة ماذا يريد آن يُسمي.‎ 
قانفتح فمه من ساعته وانطلق لسانه» فتڪلم‎ ٤ يوحنا. فتعجبوا ڪلهم.‎ 
وارك الله.١ فاستول الخرف على جرانيه آجمكان: وتسدة الفا‎ 
وڪان ڪل من سمع بذلك‎ ٦٦ بجميع هذه الأشياء ب4 جبال اليهودية ڪلها.‎ 
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يحفظه ے2 قلبه قائلا: ما عسى أن يكون هذا الطفلة فان يد الرب ڪانت 
معه. ٦۷‏ وامتلاً آبوه زكريا من الروح القدس فأنبا قال: 

تبارك الله إله إسرائيل» لأنه تفقد شعبه وافتداه. 1۹ فأقام لنا 
رن جاو کے بيت مدد داو ١١‏ كا وعد سان انات الأطهان د 
النيد القدي #١‏ إتعادا لقا نأض افا وأتى حع سكا ۷٢‏ وروح 
لآبائنا وذكرا لعهده المقدس. ۷١‏ والقسم الذي أقسمه لأبينا إبراهيم بأن 
ينعم علينا. ۷١‏ فننجو من آيدى أعدائنا. ۷۵ ونعبده بالتقوى والبر غير 
خائفين طوال أيام حياتنا. ۷١‏ وآنت آيها الطفل ستدعى نبي العلي لأنك 
تتققدم الرب لتعد طرقه. ۷۷ وتعلم شعبه آن الخلاص هو ے2 غفران 
خطاناف ۷ فا رخا ن لت إن ب ا اهارق ن الل هت 
ليضيء للقاعدين ب الظلمة وظلال الموت» ويسدد خطانا لسبيل السلام. 

کان نطفل ییو وتز کو ز وھ اقام ے انیراوف ان أن طهر 
لإسرائيل. 


الإصحاح الثاني 

آوكا ذلك لزان اهر اسه ا سط و حا جع اهل 
ال ووا کو وی ا کک 
سورية. ١‏ فدهب جميع الناس ليكب كل واحد 4 مدينته. ٤‏ وصعد 
يوسف أيضا من الجليل من مدينة الناصرة إلى اليهودية إلى مدينة داود التي 
تدعى بيت لحم» فقد كان من بيت داود وذريته. ۵ ليكتتب ومريم 
SA IAN Sa ES alg BSE EE‏ 
الها اتر رقاو وجه 2 ماو 0 ركو را مت هة 
ا 

د ااج رعا مرن ابي اتون اتور د 
الل فى ع 6 ف و اك اقرت رار م ااي جو 
افا جرف شخددا. ١١‏ قان هللاف 3 تخافرا نی اشرکم رد 
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عظيم يعم الشعب بأجمعه. ١١‏ ولد لكم اليوم مخلص بك مدينة داود» وهو 
المسيح الرب. ١١‏ وإليكم هذه العلامة: ستجدون طفلا مقمطاً مضجهاً ك 
مدود. ١١‏ وانضم إلى الملاك بغتة جمهور من جند السماء يسبحون الله 
فيقولون: ٠٤١‏ المجد لله _ك الأعالي» وعلى الأرض السلام» وبالناس المسرة. 

۵ فلما انصرف الملائكة عنهم إلى السماءء فال الرعاة بعضهم 
لبعض: هلم بنا إلى بيت لحم» فنرى هذا الحدث الذي آنبأآنا به الرب. ٠١‏ 
وجاءوا مسرعين فوجدوا مريم ويوسف» والطفل مُضجعا ب4 المذود. ١۷‏ 
فجعلوا بعدما رأوا الطفل يخبرون بما فيل لم فيه. ۱۸ قصار ڪل من سمع 
الرعاة يعجب مما حدنوه به. ۱۹ وكانت مريم تحفظ جميع هذه الأمور 
وتتأملها بے قلبها. ٠٠‏ ورجع الرعاة وهم يمجدون الله» ويسبحونه على كل 
ما او ا ا 

۲١‏ ولما بلغ يومه الثامنء وهو اليوم الذي يجب أن يُختن فيه» سمي 
يسوع» كما سماه الملاك قبل أن يجبل به. ۲۲ ولا حان يوم طهورهما 
بحسب شريعة موسی» صعدا به إلى آورشلیم لیقرباه إلى الرب. ۲۲ كما 
تقضي شريعة الرب من آن كل بكر ذكر ينذر للرب. ۲٤١‏ وليقربا ما 
تعرضه شريعة الرب: زوجي يمام أو فرخي حمام. ۲۵ وكان بے آورشليم 
رجل بار تقي اسمه سمعان» ينتظر الفرج لإسرائيل»ء والروح القدس نازل 
عليه. ٠١‏ وكان الروح القدس قد أوحى إليه أنه لا يذوق الموت قيل أن يرى 
مسيح الرب. ۲۷ فأآتى إلى اليكل بوحي من الروح. ولما دخل بالطفل أبواه 
ليؤديا عنه ما تفرضه الشريعة. ۲۸ حمله على ذراعيه وبارك الله ثم قال: 
رب أطلق الآن عبدك بسلام وفاقاً لقولك. ٠‏ فقد رأت عيناي ما 
عددک من خاصض ۴١:‏ لري كلو ۹ e‏ لهداية الأمم؛ e‏ 
لشعبك إسرائیل. ۲۲ وكان آبوه وأمه يعجبان مما يقال فيه. ۲١‏ وبارڪهما 
سمعان ثم قال لأمه مريم: إنه جعل لسقوط ڪشر من الناس» وقيام ڪشر 
منهم 4 إسرائيل» وآية ينكرونها. ۲١‏ وأنت سينفذ سيف ك نقسك. 
لتتنڪشف الأفكڪار عن قلوب ڪشرة. 
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١‏ وكان هناك نبية هى حنة ابنة فانوئيل من سبط أشير» طاعنة 
سے السن» عاشت مع زوجھا سبع سنوات بعد بڪارتها. ۲۷ ثم بقيت أرملة 
فة الرايكة و التاق من مرها تارق اليكل مخوعدة اضر 
والصلاة ليل نهار. ۳۸ فقحضرت ے تلك الساعة» وآخذت تحمد الله وتحدث 
بآمر الطفل ڪل من ڪان ينتظر فداء آورشليم. 
ولا آتما جميع ما تفرضه شريعة الرب» رجعوا إلى الجليل إلى 
مدينتهم الناصرة. ٤٠١‏ وكان الطفل ينمو ويترعرع ويمتلئ حكمة» وڪانت 
تة اله عله 
٤١‏ وكان أبواه يذهبان إلى آورشليم كل سنة 2 عيد الفصح. ٤۲‏ 
فلما بلغ اثنتي عشرة سنة» صعدوا إليها جريا على السَةَ ب4 العيد. ٤١‏ فلما 
انقضت آيام العيد ورجعاء بقي الصبي يسوع ب4 أورشليم» من غير أن يعلم 
أبواه. ٤٤‏ وكانا يظنان آنه 2 القاظة» فسارا مسيرة يوم ثم أخذا يبحثان 
عنه عند الأقارب والمعارف. ٤٥‏ فلما لم يجداه» رجعا إلى أورشليم يبحثان 
عنه. ٤١‏ فوجداء بعد ثلاثة أيام بے اليكل جالسا ي حلقة العلماء يستمع 
اليهم ويسأآلہم. ٤۷‏ وكان جميع سامعيه 2 حيرة من ذڪاته وجواباته. ٤۸‏ 
فلما أبصراه دهشاء فقالت له أمه: يا بني لم صنعت بنا ذلك فأنا وآبوك 
نبحث عنك متلهفين. ٤۹‏ فقال لهما: ولم بحثتما عني؟ ألم تعلما أنه يجب 
علي أن أكون عند آبي؟ ١‏ فلم يفهما الكلمة التي فالا. ۵١‏ ثم نزل 
اراد إن الا صر وكان لاه اا ١‏ 6 ركا ا ق ك 
شيء 2 قلبها. وكان يسوع يتنامى 4 الحكمة والقامة والحظوة عند الأه 
فالتا 
دهن فض ألنااد لطر غد اوقا وال لم قحا على ر م اا 
نسب يسوع» الأمر الذي يدل على آنه لم يولہا الأهمية التي أولاها منّى. ولكن لوقا لم 
اقل اھا نیب نس بل أورده لاحقاء وبعد آن جعل يسوع يعتمد على يد يوحنا 
امعمدان عندما هبط عليه الروح القدس. فهو يقول: 


ونزل الروح القدس عليه # صورة جسم كآنه حمامة» وأتى 
صوت من السماء يقول: «أنت ابني الحبیب الدی عنه رضیت». ۲۲ وڪان 
یسوع بے بدء رسالته ے نحو الثلاثین من عمره» وڪان الناس يحسبونه ابن 
يوست ابن عالی. ۲٤‏ بن متثات بن لاوي بن ملڪي بن يتا بن بوسف. ۲۵ ين 
متانيا بن عاموص بن ناحوم. بن حسلي بن نجاي. ٣۱‏ بن مآٿ بن متاٿيا. بن 
شمعي بن يوسف بن يهوذا. ۲۷ بن يوحنا بن ريسا بن زريابل بن شالتئيل بن 
نیري. ۲۸ بن ملڪي بن ادي بن قطم بن آلمودام بن عير. ۲۹ بن يوسي بن 
آلیعازر بن يوریم بن متثات بن لاوي. ٣۰‏ بن شمعون بن يهوذا بن يوسف بن 
يونان بن آليقایم. بن ملیا بن مینان بن متاثا بن ناثان بن داود. ۲۲ بن يسى 
بن عوبید بن بوعز بن سلمون بن نحشون. ۲۲ بن عميناداب بن آرام بن 
حصرون بن فارص بن یهوذا. ۲٢‏ بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم بن تارح 
بن ناحور. ۲۵ بن سروح بن رعو بن فالج بن عابر بن شالح. ۲٢‏ بن قينان بن 
آرفكشاد بن سام بن نوح بن لامك. ۲۷ بن متوشالح بن آخنوخ بن يارد بن 
مهلئیل بن قینان. ۲۸ بن آنوش بن شيت بن آدم ابن الله. 
على الرغم من أن سلسلة نسب يسوع عند لوقا تربط يسوع بداود» كما هو 
الحال عند ملّى» إلا أنها تضيف عنصرا لاهوتيا مهما. فهي إذ تبدً بالاتجاه المعاڪس 
لاتجاه سلسلة مشّى» أي من يسوع ويوسف» لا من إبراهيم وإسحاق» فإنها تتجاوز 
إبراهيم إلى بدء الخليقة؛ إلى آدم ابن الله. ويذلك يتقاطع لوقا هنا مع تعاليم بولس | 
بخصوص شمولية رسالة يسوع باعتباره آدم الثاني. فآدم الأول قد وهب الإنسانية الموت. / 
أما آدم الثاني فقد وهبها الحياة. 
ومع ذلك فإن الجملة الاستهلالية» التي ابتدأً بها لوقا سلسلة النسب عندما قال: 
«وكان الناس يحسبونه ابن يوسف ابن عالي» تجعل السلسلة تتهاوی أيضا ڪبيت من 
ورق» مٹلما تهاوت سلسلة مى 2 خانمتها عندما فال: «ويعقوب ولد يوسف زوج مریم 
والدة المسيح»» ولم يقل «ويعقوب ولد يوسفض» ويوسف ولد يسوع». فيسوع ليس الابن 
الحسدي ليوسف» وسلسلة اللسب هذه لا معنى لہا ے الوافع. يضاف إلى ذلك أن 
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السلسلتبن غير متفقتين ب4 حلقاتهماء ويبدو التناقض بينهما جليا ابتداءٌ من الجد المباشر 
ليسوع» الذي يورد اسمه لوقا على آنه عالي» بینما يورد اسمه منّی على آنه یعقوب. ویبدو 
ا ا ا اا ع ا مک افو اا د 
أن نقلب سلسلة مى لجعلها متوازية مع سلسلة لوقا. 


سلسلة می 
يوسفص بن يعفوب 
ومتان ولد بعقص وب 
و ازز وا ےن 
وأليهgğود‏ ولد عاأازر 
وأخيم ولد آليهود 
وصادوق ولد آخيم 
وعازورولد صادوق 
وأالياقيم ولد عازور 
وآبيهود ولد ألياقيم 
وزرباببل ولد آبيه ود 
وشالتئيل ولد زريابل 
ويڪنياولد شالنئيل 
ومون ولد يوشيا 
ومنسي ولدآمون 
وحزفياولد منسي 
واحازولد حزفقياا 
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بن يوسف بن متايا 
بن عاموص بن ناحوم 
افا ناا 
بن يهوذابن يوحنا 
بن ريساين زريابل 
بن ملڪğي‏ بن ادي 
بن فق صم بن آلمود 
بن ع رضن يوسي 
بن آليعازر بن يوريم 
بن متشات بن لاوي 


ا 


بن شمعمون بن يهودا 


وعوزياولد يوتام 
ويورام ولد عوزيا 
ويوشافاط ولد يورام 
اا ن و فا 
9ا ا ولغ ا )ا 
ورحبعام ولد آبيا 
وسليمان ولد رحبمام 
وداود وآ د س لیمان 
و س و د داید 
وعوبيد ولد يلسي 
وبوعزولد عوبيد 
وسلمون ولدبوعز 
ونحسشون ولد سلمون 
وعميناداب ولد نحشون 
وارام ولد عيمنت داب 
وحسصرون ولد آرام 
وفقارص ولد حصرون 
ويهوداولدفارص 
ويعقوب ولد يهودودا 
وإسحاق ولد يعقوب 


بن يوسفضف بن يونان 
بن مينان بن متاثا 
بن ناتان بن داود 
بن بوعزربن سلملمون 
بن نحشون بن عميناداب 
بن اراح بن خصرون 
بن فارص بن يهودا 
ين يعقعوب بن إسحاق 
بن إب اهي بن ترح 
بن ناحوربن سروح 
بن رعوبن فالج 
بن فينان بن آرفك شاد 
بن سامبنننوح 
بنلامكبنمتوشالح 
بن آخنوخبن يارد 
بن آنوش بن شيت 


إن المقارنة البسيطة بين هاتين السلسلتين تظهر مدى اختلافهما وتباينهماء حتى 
ا ا وا ن و ی واو ا م ا وا ا کت 
اح اا و و ا 0 اد اھ کے کا 
والأخرى لی صر ات آلا راا دان کے کل طاتا روا دا کد ال 
القول بأنهما على خطاً كليهماء وأن محاولة ربط نسب يسوع بالملك داود ليس إلا 
مداخلة يهودية من شأآنها الإاقلال من آهمية الحبل البتولي من ناحية› والتوكيد على آن 
مسيح الإنجيل هو الذي حقق مسيح التوراة على مسرح التاريخ» من ناحية ثانية. 

آا کی ا ی کک ا وها کف اخفوة ا ها دا 
لعب يوسف الدور الرئيسى 4 قصة ميلاد مى التي تقدمه كرجل حكيم عاقلء 
تصرف بهدوء عندما عرف أن خطيبته مريم حامل» فلم يشا أن يشهر آمرها بين الناس 
وعزم على ترڪها را ولكن ملاك الرب ظهر له 2 الحلم وقال له آن يحتفظ بامرآته 
لآن الذي تحمله هو من الروح القدس» وآن عليه أن يسمي مولودها يسوع. وبعد ولادة 
الطفل يهرب بعائلته إلى مصر خوفاأً من الملك هيرود الذي كان يطلب إهلاك يسوع» ثم 
يعود بعد وفاة هيرود ليجد أن ابنه أرخيلاوس فد خلفه على حكم اليهودية» فيرحل إلى 
الجليل حيث يستقر ے مدينة الناصرة. آما عند لوقا فإن الدور الرئيسي تلعبه مريم. 
فالملاك يظهر لمريم 2 اليقظة لا 2 المنام» ويدخل عليها ملقيا السلام كأي زائر عادي. 
وعندما تضطرب من دخوله المفاجئ ومن تحيته» يطمتنها ويبشرها بآنها ستحمل من 
اترو ادن وان عا ان ق انها س كا ل فا ت جا كوا الاد 
آليصابات زوجة الكاهن زكريا بمولود ذدكر. ولا نعرف بعد ذلك كيف عرف يوسف 
ا و رو فة ا ا و فا چا کے ا داد وی د ر 
الجليل للاكتتاب 4 بيت لحم حيث وضعت مريم مولودها. 

بعد ذلك نجد مريم تعيش حياتها الخاصة بحرية» ودون آي إشارة إلى أاسرنها., 
د اغا خير جل قرها آل ابات تر مد ها ے اتل وک جه درا 
آآ اکا ت ما ل اتو دة كا هة مسا فاه طا ووو وا یت کت 


عندها ثلاثة أشهر إلى أن وضعت مولودهاء ثم قفلت راجعة. 
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يجعل لوقا من ناصرة الجليل موطنا أصليا ليوسف ومريم؛ ولكنه يضطرهما إلى 
دد ألى بيت لحم اليهودية من أجل الأاكتتاب فيها. فقد أمر القيصر أغسطس 
-حصء جميع أهل الإمبراطورية» وجرى هذا الإحصاء عندما كان كيرينيوس واليا 
تر درية. فدهب جميع الناس لیکكتتب كل واحد بك مدينته» وصعد يوسف أيضا من 
ميت النأصرة إلى اليهودية إلى مدينة داود التي تدعى بيت لحم» فقد كان من بيت 
- ود وذريته» ليڪتتب ومريم خطيبته وڪانت حاملا. وبينما هما فيها حان وقت 
د ات . فولدت ابنها البكرء فقمطته وأضجعته ے مذود لأنه لم يكن لما موضع 2 
عة بسبب كثرة القادمبن إلى المدينة للاكتتاب. ولوقا هنا يقع ب4 مفارقة تاريخية» 
خا لكان قطن قد جک عم رر فا وکن کک ا 
ية بعد آن آزيح آرخيلاوس حاكم اليهودية عن منصبه. وهو يتعارض بے هذه النقطة 
تر الذي جعل ميلاد يسوع 4 عهد هيرود المتوفى سنة ء٤‏ ق.م. وبما آن ميلاد يسوع 
تع وكا قد وشح جحد رطا هيرود ية ضرا فلا مكان لديه طا اكة ستهد 
ب بيت لحم» ولا لہرب العائلة المقدسة إلى مصر ثم عودتها منها بعد وفاة هيرود. 
يتحول مجوس مى الذين رأوا نجم يسوع طالعا 2 المشرق» تم تقدمهم ليرشدهم 
_ ليت الدي ولد فيه يسوع» إلى رعاة عند لوقا كانوا يبيتون ب4 البرية عندما ظهر ليم 
سلا الرب وبشرهم بولادة مخلص ب مدينة داود» وقال لهم إنهم سيجدونه مقمطا 
محف ك مذود. وانضم إلى الملاك بغتة جمهور من جند السماء يسبحون الله. فبحث 
- ع عن المولود حتى وجدوه كما وصف الملاك» وراحوا يخبرون بما فيل لهم فيه. و 
ع عنصر الخوف من هيرود › تتتابع القصة بشكل روتيني › فقد انتظر الوالدان 
عة آيام» وهي الفترة اللازمة لطهور الوالدة بعد الوضع» فختنا الطفل حسب شريعة 
کسی بکدا عھ کرنان کک ایک حيث سمعا عن مستقبله من خلال خطبة ألقاها 
حر شيخ كان يلزم اليكل ے انتظار ظهور المسيح» ومن خلال عدة أقوال لنبية اسمها 
ح: كانت تلزم اليكل أيضاء ثم رجعوا إلى الجليل. بعد ذلك ينفرد لوقا بذكر قصة 
ھا كل ادل ال وهو خوت 2 الاي عر من عجرن مضه ن 
حكمة مبكرة لا تتوفر عادة لشخص عادي 2 مثل هذه السن. 
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و بالرغم من أن لوقا لا يحاول التوفيق على طريقة مى بين نبوءات المهد القديم 
وآحداث سيرة يسوع» إلا آن نصه يمتلئ بمقتبسات من العهد القديم ظهرت ے4 نشيد 
زكريا عندما فكت عقدة لسانه بعد ولادة الطفل»ء وة نشيد مريم عندما ارتكض 
الجنين ي بطن نسيبتها آليصابات لما فتحت الباب لمريم وتلقت سلامهاء فعرفت أمرها 
وعظمت ما تحمله ب4 بطنهاء و4 خطبة الرجل التقي سمعان بے الپيڪل. وهذه نماذج 
منتقاة من فقرات هذه النصوص 


- تعظم الرب نفسي وتبتهج روحي | - إني آبتهج بالرب. 


باللّه مخلصي - مریم وآفرح بإله خلاصي - حبقوق ٠۸:۲‏ 

عدوس اسمه»› ورحمته للدين يتقونه - فدوس ومهوب اسمه. 

جیلا فجیل - مریم آنا و ات وال اه ا م 
۹:1۱1۱ 
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- تبارك الله رب إسرائيل لأنه افتقد | - ميارك الرب إله إسرائيل - المزمور 
شعيه وافتداهہ - زڪريا | Te:‏ 


أرسل فداء لشعبه - المزمور ۹:۱١١‏ 
- ليضيء للقاعدين 2 الظلمة وظلال أ - الشعب السالك 2 الظلمة أبصر 
اموت - زڪريا نورا عظيما. الجالسون بے ظلال الموت 
آشرق علیهم نور - آشعیا ۲:۹ 
- ققد رات عيناي ما آعددته من | - قد شمرالرب عن ذراع قدسه أمام 
خلاص للشعوب ڪلها - سمعان عيون ڪل الآمم؛ فترى ڪل أطراف 
الأرض خلاص إلہنا - آشعيا :٠١‏ 
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البحث والفيامة 


كما اختلفت الأناجيل الإزائية 4 بداياتهاء كذلك تختلف ے2 نهاياتها التي تروي 
عن قيامة يسوع من بين الأموات. فمؤلف إنجيل مرقس بل نصه الأصلي'". يقدم لنا خاتمة 
موجزة جدا عن القيامة » تنتهي بشكل مفاجئ مع هروب النسوة التلاث مذعورات من 
القبر الفارغ بعد أن أخبرهن شاب يجلس هناك مرتدياً ثوبا أبيض بأن يسوع قد قام من 
بسن الآموات. ومع ذلك فباستطاعتا مقارنة بقية خاتمة مرقس» المضافة فيما بعد» مع 
ر اقات ها يها 


مرقس - الخاتمة الأصلبة می 


ولا اتقتضى السبت اشترت مريم | ونا انقضی السبت وبزغ فجر الأحد› 


المجدلية» ومريم آم يعقوب» وسالومة 
طيبا لياتين قيطيبنه. و4 غداة يوم 
الأحد جئثن إلى القبروقد طلعمت 
الشمس. وكان يقول بعضهم ليعض: 
من تراه يدحرج لنا الحجر عن باب 
القبرة فنظرن فرآين أن الحجرقد 


جاءت مريم المجدلية» ومريم الأخرى 
تدان الیر قدا ورال شسود د 
حدث. دلك بآن ملاك الرب نزل من 
السماء وجاء إلى الحجر فدحرجه وقعد 
عليه. وڪان منظره ڪالبرق وثوبه 


أبيض كالشج. فقال الملاك للمرأتين 


الاترد سس ا حال غي ال 

عليه حلة بيضاء فارتعين. فقال لہن: 

ل ترتعىن› آنتن تطلين يسوع الناصري لا تخافا أنتما. آنا أعلم آنڪما تطلبان 
الذي صلب. إنه فام وليس هناء وهذا يسوع المصلوب. إنه ليس هنا. فقد قام من 
هو الملكان الذي وضع فيه. فاذهين | بين الأموات كما أنبا. تعاليا فانظرا 
وقلن للتلاميذ ولبطرس أنه يتقدمكم | الموضع الذى فيه كان مضطجما. 
إلى الجليل فترونه هناك كما أنبآأكم. وآسرعا ب4 الذهاب إلى تلاميذه وقولا 
فخرجن هاريات من القبرء لما آخذهن | لمم إنه قام من بين الأموات» وها هو ذا 


دحرح› وڪان ڪبيرا چا . فدخلن 
| 


س 


- Geza Vermes, The Changing Faces of Jesus, pp.161;184. 
جيمس بنتلى: اكتشاف الكتاب المقدس ي سيناءء ترجمة آسيا الطريحى» دار سينا لانشر.‎ - 
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من الرعدة والدهش» ولم يخبرن آحد! | يسبقكم إلى الجليل» فترونه هناف 
بشيء»› لآنهن ڪن خائفات. فتركتا القبر مسرعتين» وهما ے خوف 
سديد وفرح عظيم. وبادرتا إلى التلاميد 
دحملان البشریى. 
مرقس - الإضافة اللاحقة 
قام يسوع صباح الأحد» فتراءى أولاً مريم وإذا يسوع قد جاء للقائهما فقال لما: 
الملجدلية» تلك التي أخرج منها سبعة السلام عليكماء فتقدمتا والتزمتا 
شياطين» فمضت وأآخبرت تلاميذه ا ساجدتین له فقال لہما يسوع: :3 
وكانوا ے مناحة ونحيب. فلما سمعوا آنه ] تخافا' اذهبا فقولا لاخوتي يمضوا إلى 
حي» وآنها شاهدته لم يصدقوها. وتراءی | الجليل فهناك يرونني. 
بعد دلك بهیئة آخری لاثنبن منهم كانا | وأما التلامين الأحد عشر» فدهبوا إلى 
ج الطريق ذاهبين إلى إحدى القرى. | الجليل» إلى الجبل الذي جعله يسوع 
کرجا واچ خبرا الآخرين؛ فلم يصدقوهما | وا ا ف ر ارو وو 
آنا و للآحد عشر آنقسهم»› ولڪن بعضهم ارتابوا. فدنا يسوع إليهم 
وهم على الطعام» فوبخهم بقلة إيمانهم | وكلمهم قال: إني آوليت ڪل سلطان 
وفساوة قلوبهم؛ لأنهم لم يصدفوا الذين | 4 السماء والأرض» فاذهبوا وتلمذوا 
رآوه بعدما قام» ثم قال لهم: اذهبوا 4 | جميع الأمم» وعمدوهم باسم الآب 
الارض ڪلها وأعلنوا البشارة إلى الخلق ‏ والابن والروح القدس» وعلموهم أن 
اجمعين. فمن آمن واعتمد يخلص» > ومن | يحفظوا ڪل ما آوصيتڪم به. وهأننا 
لم يؤمن يققضى عليه. والذين يؤمنون | معكم طوال الأيام إلى انقضاء الدهر. 
E‏ 
الشياطين؛ ويتكلمون بلفات مختلفة. 
ويمسكون بآيديهم الحيات. وان شريوا | 
e‏ قافا لا ذم ٠‏ ويضعون يديهم | 
على المرضى فيتعافون. | 
وبعدما كلمهم السرب يسوع» رفع ال 
السمايء وجلس عن يمين اللّه. 
فذهب آولئك يبشرون چ ڪل مڪان»› 
والرب يعينهم ويؤيد ڪلامه بما يصحبه | 


من الآيات. | 
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ن هة القارة بون الو اتن تو أن ال الا على ارفس خخا فاا ن 
ظهورات المسيح وعن ارتفاعه إلى السماءء حتى أنه لا يتابع النتيجة المنطقية المتوقعة وهى 
ذهاب النسوة التلات إلى التلاميد وإخبارهم بما رآين وسمعن. وبذلك يبقى خبرالقيامة 
بالنسبة إلى التلاميد مجرد رواية فالا شاب غامض» ونقلتها نسوة يشك بشهادتهن. ومن 
فا کا ن فن انكل ات وها ها ك ها مهوا لك وخ ع 
متزايد من التلاميد يواجهون المسيح القائم من بين الأموات. وهكذا تمت صياغة خاتمة 
كل من مى ولوقا بشكل يتجاوز خاتمة مرقس الأصلية. كما جاء محرر متأخر فزاد 
على خاتمة مرقس عناصر الظهور والارتفاع إلى السماء. بعض هذه العناصر مستمد من 
مى ولوقا» وبعضها من مصدر مجهول لا نعرفه. 

تی خانقا رین وی ا كوا الآ خيرعددا من الارات. شرس يكر 
ثلاث نسوة هن مريم المجدلية ومريم آم يعقوب وسالومة» بينما يذكر متّى امرأتين فق ط 
هن مريم المجدلية ومريم الآخرى (التى كان قد دعاها ے4 الإصحاح 01:۲۷ بآم يعقوب 
ويوسف). و2 نص مرقس تجد النسوة أن الحجر قد دحرج عن مدخل القبرفتدخلن 
اتڪن اا ا عن اليمين يخبرهن بأن يسوع قد قام وأنه سيلتقي بتلامذته 2 
الجليل. آما ب نص مى فتجد النسوة أن الحجر قد دحرج عن مكانه بسبب زلزال 
رترين ملاك الرب جالسا قوقه) ومنظره كالبرق زشابه بیضاء گالظج» قیخبرهن بان 
يسوع قد قام؛ ويأمرهن بالإسراع لإعلام تلاميذه بذلك» لأنه سيسبقهم إلى الجليل حيث 
يرونه هناك. وبدون آن تتآكد المرآتان من فراغ القبر تسرعان 4 خوف وفرح لإعلام 
الاين 

يظهر الانقطاع 4 نص مرقس واضحا. فبعد أن يقول بأن النسوة الثلاث خرجن 
من القيرهاربات وقد آخذةهن الرعدة والذهة :ولم يخيرق أ جدا نهن كن جاتات: 
يتابع قوله: «قام يسوع صباح الأحد قرا لمريم المجدلية...» فذهبت وأ خبرت 
التلاميد الدين لم يصدفوها. ثم بعد ذلك تراءى لاثين منهم وهم على الطريق إلى إحدى 
القرى» فراحا أيضا وأخبرا البقية الذين ظلوا على عدم تصديقهم. وأخيرا ظهر يسوع 
للتلاميذ الاحد عشر وهم مجتمعون للطعام» فقوبخهم على قلة إيمانهم» ثم وجههم 
للتبشير بين الخلق آجمعين. وبعد ذلك يرتفع إلى السماء أمام أعينهم. أما عند مى فإن 
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يسوع لا يظهر إلا مرة واحدة للتلاميذ الأحد عشر الذين سبقوه إلى الجليل» وهذا يمني 
آنه ظهر لهم بعد عدة أيام من قيامته» لا 2 يوم القيامة نفسه ولا ے2 آورشليم» ڪما هو 
الأمر عند مرقس. ولا يأتي متّى على ذكر ظهور يسوع للمجدلية ولا للتلميذين الآخرين› 
تم إن الخانمة عند م تنتهي بصعود يسوع إلى السماءء وإنما بقوله: «اذهبوا وتلمذوا 
جميع الأمم... وهأنذا معكم طوال الأيام إلى انقضاء الدهر». 

داتفا إل خا لوا وجو تاها الك إطاة وتقشههد: وغتى مانكو ار 


والعناصر الآدبية» بقول لوقا: 


الإصحاح الثالث والعشرون 
۵ وكان النسوة اللواتي جئن من الجليل مع يسوع يتبعن يوسضف. 
فآيصرن الققبروكيف وضع فيه حسده. 01 ثم رجعمن وا دون طا 


الإصحاح الرابع والعشرون 

| وجئن عند فجر الأحد إلى القبروهن يحملن الطيب الذى أعددنه. 
۲ فوجدن الحجر قد دحرج عن القبر. ۲ فدخلن فلم يجدن جسد الرب 
يسوع. ٤‏ وبينما هن ے4 حيرة» إذ تراءى لهن رجلان عليهما ثياب براقةء 0 
فاستولى عليهن الخوف ونكسن وجوههن نحو الأرض» فقالا لين: ناذا 
تبحثن عن الحي بين الآموات؟ ٦‏ ٳنه ليس ههنا بل قام. اذڪرن ما آنباڪن 
کن 2 ال ۷ و بچ کے ا الإنسان أن يسلم إلى أيدى 
الخاطئين» ويصلب تم يقوم بے اليوم الثالث. ۸ فذكرن كلامه» ٩‏ ورجمن 
ارو نا کو عرو دو جما ر ا جوا د 
وهن مريم المجدلية وحدة ومريم آم يعقوب» وكذلك سائر النسوة اللواتي 
ينون أ خرن الرسل ملف ١١‏ قدا ليم هذا الكلام ضرا عن ايان 
ولم يصدهفوهن. غير آن بطرس قام فأسرع إلى القبر» فلم ير عند انحنائه 
قفر اتف تارك مت فا خوت 


۳ واتفق أن اثنين منهم كانا ذاهبين 2 ذلك اليوم إلى قرية يقال لا 
عماوس» على مسافة ستين غلوة من آورشليم؛ ٠١‏ وكانا يتحدثان بهذه 
الأمور كلها. ٠١‏ وإنهما ليتحدثان ويتجادلان» إذ يسوع نفسه قد دنا منهما 
وأخذ يسير معهما. ١١‏ على أن أعينهما حجبت عن معرفته. ١١‏ فقال لهما: 
ما هذا الحديث الذي تخوضان فيه وآنتما ساتران؟ فوقفا مكتبين. ٠۸‏ 
وأجابه أحدهما واسمه كلاوبا: أآنت وحدك تقيم 4 أورشليم ولا تعلم ما 
حدث فيها هذه الأيام؟ ٠١‏ فقال لمما: ماذا§ قالا له: ما حدث فيها ليسوع 
اضر ركان فا قفرا على الل والقرن ته الةو انتب كه 
٠١‏ كيف أسلمه الأحبار وأولياء آمرنا ليحكم عليه بالموت» وڪيف 
صلبوه. ۲١‏ وهو الذي كنا ذرجو أن يعتق إسرائيل. ومع ذلك ڪله فهذا هو 
اليوم الثالث لتلك الأحداث التى وقعت. ۲۲ غيرأن نسوة منا قد حيرنناء 
فإبهن فد بكرن إلى القبر. ۲۳ فلم يجدن جسده فرجعن وقلن إنهن آبصرن 
ملائكة تراءوا لن وقالوا إنه حي. ٠١‏ فذهب بعض أصحابنا إلى القبر 
فوجدوا الحال على ما قالت النسوة ولكنهم لم يروه. ۲۵ فقال لہما: يا 
فليلي الإدراك وبطيئي القلب عن الإيمان بڪل ما تنطق به الأنبياء. ۲٠‏ أآما 
كان يجب على المسيح آن يعاني هذه الآلام فيدخل بك مجده؟ ۲۷ ثم آخن 
يفسر لما ما يعنيه مما ورد 4 جميع الكتب من موسى إلى سائر الأنبياء. 
٨۸‏ وما اقتريوا من القرية التي يقصدان إليهاء أظهر لما أنه ماض إلى 
مكان بعيد. ۲۹ فتمسكا به وقالا: آمكث معناء فقد حان المساء ومال 
التهار. فدخل ليمكث معهما. ٠١‏ ولا جلس معها إلى الطعام» أخذ خبزا 
وبارك تم كسره وناولمما. ١١‏ فانفتحت أعينهما وعرفاه» فتوارى عنهما. 
١‏ فقا ل آخدھما لاخر أا گان قا مدا کے ضفرا خن حا د 
الطريق وفسر لنا الڪتب؟ ۲۲ ثم قاما من ساعتهما ورجعا إلى أورشليم؛ 
فوجدا الأاحد عشر وأصحابهم مجتمعین» ۲١‏ وكانوا يقولون: قام الرب 
خا کرای فعا ۳۵ کروی ل عا خوت ب اررق رکف غر فاد 
کے کسر الخ 
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۲۷ وإنهما ليتكلمان»› إذ هو يتوسطهم فيقول: السلام عليڪم.‎ ١ 
فدهشوا وخافوا وتوهموا آنهم یرون روحاً. ۲۸ فقال لہم: ما بالڪم‎ 
مضطریین» ولم ثارت الأوهام بے نفوسکم؟ ۳۹ انظروا إلى يدي ورجلى أنا‎ 
هو بنفسي. المسوني وتحققوا فإن الروح ليس لہا لحم ولا عظم كما ترون‎ 
غير أنهم لم يصدفوا من الفرح‎ ٤١ فال هذا وآراهم يديه ورجلیه.‎ ٤١ لي.‎ 
فناولوه قطعة سمك مشوي»‎ ٤١ يتعجبون» فقال لهم: ألديكم ما يؤكل؟‎ 

۳ فأخذها وآڪل على مرآی منهم. 

٤‏ ثم قال لہم: داك ڪلامي الذي قلته لڪم اذ ڪنت معڪم› 
وهو آنه يجب آن يتم كل ما كتب ے2 مصيري بے شريعة موسى وڪتب 
الآنبياء والمزامير. ۵ فحينئذ فتح آذهانهم ليفهموا الكتب» ١ء‏ وقال لهم: 
كتب آن المسيح يتآلم ويقوم من بين الأموات 2 اليوم الثالث» ١۷ء‏ ويدعى 
باسمه بے جميع الأمم إلى التوبة لغفران الخطاياء ويبتدأ بذلك 4 أورشليم. 

۸ وآنتم شهود على ذلك. ٤۹‏ وسارسل إليڪم ما وعد به آبي. فامڪٽوا 2 
المدينة إلى أن تنزل عليكم القوة من العلى. 

٠‏ تم خرج إلى بيت عنياء ورفع يديه وباركهم. 0١‏ وبينما هو 
يباركم» انفصل عنهم ورفع إلى السماء. ٠١‏ فسجدوا له ورجعوا إلى 
آورشليم بفرح عظيم. ٥٣‏ وڪانوا يلازمون الهيڪل لله مسبحين. 
تظهر لنا المقارنة بين رواية لوقا هذه وروايتي مرقس ومًّى» عدداً من خصوصيات 

خاتمة لوفا. فالنساء الئلاث عند مرقس» وهن مريم المجدلية ومريم أم يعقوب وسالومة. 
والمرآتان عند مسّى وهن مريم المجدلية ومريم الأخرى (أم يعقوب ويوسف)» يتحولن إلى عدد 
عير محدد من النساء اللواتي جئن من الجليل وتبعن يسوع على طريق الجلجلةء وشهدن 
صلبه وموته ودفنه» وأبصرن القبرالدي وضع فيه جسده» ثم ذهبن فأعددن طيبا خا 
واسترحن ج السبت» ثم جئن إلى القبر4 صباح الآحد. وعندما دخلن لم يجدن جسد 
يسوع» ولكنهن وجدن رجلين عليهما ثياب براقة لا رجلا واحدا كما هو الحال عند 
مرقس. فرجعن من القبر وأخبرن التلاميذ» وكان بينهن مريم المجدلية ومريم أم يعقوب 
وحنة؛ لا مريم المجدلية ومريم آم يعقوب وسالومة ڪما هو الحال عند مرقس. ولڪن 
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التلاميذ رأوا 4 خبر النسوة ضريا من الہذيان» وكان لا بد لم من شهادة رجل موثوق؛ 
قذهب بطرس بنفسه وتحقق من خلو القبر. وذهاب بطرس هذا» عنصر انفرد به لوقا. 

ثم إن لوقا يفض الطرف عن ظهور يسوع للمجدلية أولاء ويجعل ظهوره الأول 
للاثنين الذين وردا عند مرقس» ولكنهما لا يتعرقان عليه للوهلة الأولى. وهنا يتوقف 
لوقا ليسرد حوارية بين يسوع والتلميذين تستفرق أكثر مما استغرقته خاتمة مى 
باكملهاء نتتهي بآن يتعرف التلميذان على يسوع عندما جلس معهما للطعام» وأخذ 
خبزا وبارك ثم ڪسره وناولہما. ثم قاما ورجما إلى آورشليم. وعندما كانا يسردان لبقي 
التلاميذ ماوقع لهماء عرفا أن يسوع قف کرای اشا لسمعان (بطرس)ء ولڪن دون 
تفاصيل. وهنا يحصل الظهور الأخير ليسوع عندما تجلى أمام التلاميذ الأحد عشر. 
ولڪي يزيد لوقا بے التوڪيد على أن ظهور يسوع لم يڪن ظهورا شبحياًء وإنما ظهورا 
ماديا حقيقيا. فقد جعله يطلب من التلاميذ أن يلمسوه» وأراهم موضع المسامير 2 يديه 
ورجليه من آثر الصلب. وڪما ڪل مع التلميذين آولا» فقد طلب منهم أن يڪل معهم؛ 
فناولوه قطعة سمك مشوي» وأكل أمام أنظارهم. وبعد أن فتح أعينهم على معنى رسالته 
التي عليهم إكمالما؛ انفصل عنهم وصعد إلى السماء. 

رسالة يسوع ق الأناجيل الإزائية 

أن انال ا اة على اختلافها ب2 التفاصيل» تقدم لنا سيرة واحدة ليسوع 
ENT‏ لشخصيته وتعاليمه» حتى لتبدو وكأآنها إنجيل واحد ك قلاثة تتويعات. 
ولقد أعلىن يسوع عن جوهر رسالته 4 مطلع إنجيل مرقس» ب أولى تماليمه العلنية 
حيث نقرأً 2 الإصحاح الأول: ٠١-١١‏ «وبعد أن اة يوحناء جاء يسوع إلى الجليل يعلن 
بشارة الله» فيقول: قد كمل الزمان واقترب ملكوت اللّه. فتوبوا وآمنوا بالإنجيل. 
فيسوع هو المسيح الذي يأتي من نسل داود» وفق النبوءات التوراتية› ليختتم التاريخ؛ 
ويفتتح الزمان المقدس» أو ملكوت الله؛ يتقدمه النبي إيليا ‏ صورة يوحنا المعمدان» 
وفق النبوءة التوراتية الواردة 4 سفر ملاخي :٤‏ 1-۵: «هأنذا أرسل إليكم إيليا النبى. 
قبل مجيء يوم الرب» اليوح العظيم والمخوف؛ فيرد قلب الآباء على الأيناء» وقلب الأآيناء 
على اباتهم». ولہذا أجاب يسوع رسل يوحنا الذين بعثهم من سجنه ليسآلوه: آأنت الآتي. 
آم نتظر آخرة وهال لهم: «اذهبوا وأخبروا يوحنا بما تسمعون وترون» إن العمي يبصرون 
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والكسحان يمشون» والبرص يبرآون» والصم يسمعون» والموتى يقومون؛ والفقراء 
تُبشّرون. وطوبى لمن لا يشك ے2» مى .0-۲:٠١‏ وهذه كلها من علامات ظهور المسيح 2 
اليوم الأخير الذى يفتتح ملكوت الرب ج التصورات التوراتية (راجع أشعیا ٠۹:۲١‏ و 
۹ و١۳:‏ ۵). ولا انصرف الرسل» أخذ يسوع يقول للجموع بشآن يوحنا: «ماذا خرجتم 
ال رة رون۹ افص رها اکر بل مادا خر فررنة رجلا بلس ااك 
الناعمة؟ يل لماذا خرجتمة ألكي تروا نبيا؟ أقول لكم أجل» بل أكرم من نبي. فهذا 
الذي كتب ے خبره: هأنذا أرسل رسولي قدامك ليعد الطريق أمامك. الحق أقول لكم: 
لم يظهر 2 أولاد النساء أكبر من يوحنا المعمدان. ولكن أصغر الدين 4 ملكڪوت 
السماوات أكبر منه... فإذا شئتم أن تصدقوني» فاعلموا أنه إيليا الذي يتتظر رجوعه. 
من ڪان له آذنان فليسمع». 

يتخذ مفهوم مملكة الله» أو مملكة السماوات» مكانة مركزية 4 تعاليم 
يسوع الإزائي. ولا أدل على ذلك من ورود هذا التعبير نحو ثمانين مرة 4 الأناجيل الثلاثة 
بينما لم يرد إلا مرة واحدة فقط 2 إنجيل يوحنا. كما تشغل المطاليب الأخلاقية 
والسلوكية لدخول مملكة الرب الجزء الأكبر من تعاليم يسوع. فرسالة يسوع الإزائي 
هي رسالة آخروية بالدرجة الأولى» وترتكز على فكرة نهاية الزمن والتاريخ وحلول 
اوو الذق هه تر الله العام من اقطان لدی كان سى كر ار يسو سا على 
الأرض. ولكن يسوع قم منذ البدء مفهومه الخاص عن ملكوت اللّه» وميزه بحدة عن 
المفهوم الساتد لدى يهود رة او كا روو م ا :ن ا 
إسرائيل ويخضع جميع الأمم تحت قدميهاء ثم يسلم الحكم إلى يهوه. فملكوت يسوع 
شو مکوت رو كان وكان تفط قجاة لقب اسيج ؛ اوقل عابة لشب أبن الإنسان: 
لا للقب المسيح من تداعيات سياسية» كما أنه تحفظ تجاه لقب الملك ولم يقبله إلا 
باعتبار ما سيأتي من صموده إلى السماء وجلوسه عن يمين الآب. 

وعلى عڪس ملكڪوت الرب اليهودي» فان ملڪوت السماوات الدي بشر به يسوع 
يشمل جميع الأمم والشعوب. وهو يؤكد بے أكثر من فول له عدم آهلية اليهود لدخول 
هذا الملكوت» رغم اعتقادهم بأنهم أصحابه الشرعيين» نقراً 2 إنجيل مى ٠١:۸‏ «الحق 
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أفول لكم: سوف يآتي آناس كثيرون من المشرق والمغرب» فيجالسون إبراهيم وإسحاق 
ويعقوب على المائدة 2 ملكوت السماوات. وأما بنو الملكوت فيلقون 2 الظلمة البرانية» 
وهناك البكاء وصريف الأسنان». ونقراً 2 متّى ٤١ :۲١‏ «لذلك أقول لكم: إن ملڪوت 
الله سينزع عنكم ليسلم إلى أمة تجعله يُخرج ثمره». 

لقد اكتملت ساسلة الأنبياء عند يوحنا المعمدان» كما اكتملت الأزمنة» وظهر 
يسوع 4 مجينّة الأول ليبشر بالملكوت» ثم صلب ومات وقام 4 اليوم الثالث ليتمجد 
مسيحأ كونيا يجلس على يمين الآب. وآما بك مجيئة الثاني فسيأتي إلا ديّاناً ينهي 
العالم القديم ويقيم على أنقاضه عالما جديدا يرثه المؤمنون. نقرا 2 إنجیل مسّی ٠۲۷:۱١‏ 
۸ «سوف ياتي ابن الإنسان ے مجد آبیه مع ملائکته» فیجازی یومئذ کل امری على 
قدر أعماله. الحق أقول لكم: 4 جملة الحضور هنا من لا يذوقون الموت حتى يشاهدوا 
ان ا ن فا لك رک ع ها د وع اکر ف 
الآيامء تظلم الشمس» ويفقد القمر ضوءه» وتتساقط النجوم من السماء» وتتزعزع 
آجرام السماوات. عندئد تظهر 4 السماء آية ابن الأنسان» فتتتحب جميع قبائل الأرض› 
ويرى الناس ابن الإنسان آتيأ على غمام السماء بقوة ومجد كثير. فيرسل ملائكته ببوق 
عظيم الصوت» ليجمعوا مختاريه من جهات الرياح الأريع» من أطراف السماوات إلى 
أطرافها الآأخرى». 


إنجيل يوحنا 

إنجيل يوحنا ظاهرة فريدة بين الأناجيل؛ وهو يشكل بحق جنساً قائماً بذاته بين 
أسقار العهد الجديد. وإذا كانت الأناجيل الثلاثة الأولى تتبع نفس الخطوط العامة 
لسيرة يسوع وتعاليمه» فإن إنجيل يوحنا يمتلك رؤية خاصة به وبنية عامةء وتحقيبا 
زمنیاء ونسيجا لاهوتيأء وأسلوياً 4 أقوال يسوع؛ لا يوازيها شيء ك الاناجيل الإزائية. 
أما الرسالة المعزوة ليسوع فيه فجديدةء وغالبا ما تتناقض مع شهادات الإزائيبن. إن 
القراءة النقدية للآناجيل الأريهة لا توصلنا إلى تسوية من آي نوع بينها. فإذا كان يوحنا 
على حق» ڪان الازائيون على خطاآ» والفريقان لا يمڪن أن يڪونا صحيحين ك 
الوقت نفسه» وفق أبسط قواعد المنطق الأرسطي. فالإزائيون» مثلاء يُعينون سنة واحدة 
لحياة يسوع التبشيرية» بينما يعين يوحنا سنتين أو أكثر» وذلك بذكره لثلاثة أعياد 


- 


فصح. والازائيون يؤرخون حادتة الصلب 4 الخامس عشر من نيسان» بے يوم الفصح› 
بينما يؤرخ يوحنا الحادثة ب4 الرابع عشر من نيسان» اليوم السابق للفصح. 

مع م اا ن ع اف الو لے ار ا ا کی کے کی ا 
٠‏ وعام ١١٠١‏ م. ذلك أن الشذرات الأقدم التي وصلتنا منه يتراوح تاريخها بين ٠١١‏ 
و١١م»‏ كما أن أقدم الإشارات إلى هذا الإنجيل 4 المصادر الخارجية ترجع إلى أواسط 
القن لقان اللائ :رهد اها بوج أن الأنجل قد كدو هل هذة الكو ارج وهن فاح 
أخرى فإن اللاهوت العالي التركيب لانص» يشير إلى فترة تالية لفترة تحرير الأناجيل 
الإزائية التي يرجح آنها كتبت خلال الفترة من عام ۷٠١‏ إلى عام ١٠٠م.‏ ويرى بعض 
الباحثين آن ما يُظهره إنجيل يوحنا من العداء السافر لليهود» يشير إلى الفترة التي طرد 
فيها المسيحيون من الكنيس اليهودي» آي خلال الفترة الانتقالية من القرن الأول إلى 
القرن الثانى الميلادي. 

آما بخصوص مؤلف الإنجيل» فإن الباحثين 4 العهد الجديد ليسوا على هذه 
الدرجة من الاتفاق. فهل هو يوحناء التلميذ الذي كان يحبه يسوع آأكڪثر من غيرهء 
وائذي اتكا على صدره 2 مجلس العشاء الآخير؟ آم هو شخص آخر يحمل الاسم 
نفسهة آم أن المسألة ليست أكثر من إعطاء مصدافية للنص من خلال نسبه إلى يوحنا 
الحبيب؟ إن عنوان النص: الإنجيل بحسب يوحناء لا يزيل هذا الالتباس. والنص لا يطابق 
بين كاتب الإنجيل ويوحنا الحبيب إلا ب2 الفقرة الأخيرة من المشهد الختامي» والتي 
يڪن آن تكون مقحمة على السياق» حيث نقرآ : «وهذا التلميذ (أي الذي يحبه يسوع) 
هو الدی یشهد بهذه الأمور ويدونهاء ونحن نعلم آن شهادته حق» یوحنا ۲۱: .۲٤‏ يضاف 
إلى ذلك آن آخبار يوحنا الحبيب تنقطع 2 آأسفار العهد الجديد قبل وقت طويل من الفترة 
المفترضة لتدوين الإنجيل» فقد ورد ذكره لأخر مرة 4 أعمال الرسل»؛ عندما ذهب مع 
بطرس إلى آهل السامرة ليبشر بينهم. كما آفاد بولس المتوفى سنة 1۷ أو 1۸م أن يوحنا 
كان أحد أعمدة كنيسة آورشليم مع يعقوب وبطرس (غلاطية ۲: .)٩‏ فهل عاش يوحنا 
آزییان سنا آخری ی کب نیا رهل کان بے تجو اة من عمره وضع عقلى 
يساعده على التذكر, وربط الأحدات وإنجاز مثل هذا النص اللاهوتى المتماسك 
والعالي التركيب؟ ولاذا انتظر كل هذه السنين ليخرج علينا بإنجيله؟ وآخيرا» يرى 


البعض آنه من الصعب علينا أن نتصور أن كاتب الإنجيل الرابع» المتبحر 4 الفلسفة 
الاه هر شس يوك ابن زبدىء ضا السك اتسد 

لقد ترسخ اعتقاد الكنيسة بنسبة الإنجيل الرابع إلى يوحنا الحبيب» بتأثيرم 
أوزده إيرينايوس» آحد آياء الكنيسة الأوائل› والدي كتب 2 آواسط القرن الثاني 
اميلادي»ء أن يوحنا الرسول قد رحل إلى إفسوس بآسيا الصغرى» حيث عاش إلى سن 
متقدمة جداء وأنجز إنجيله 4 آواخر حياته. ولڪن لا يوجد بین آیدینا شاهد من آسقار 
العمهد الجديد يقيم صلة بين يوحنا الرسول ومدينة إفسوس. كما أن أغناطيوس 
الشهيد» أسقف أنطاكڪية الذي ڪتب نحو عام ١م‏ رسالة إلى مسيحيي إفسوس» قد 
وصفهم بآنهم جماعة بولس (صاحب الرسالة إلى أهالي إفسوس)ء ولم يُذكڪرهم بأن 
يوحنا كان بين ظهرانيهم 4 ذلك الوقت» أو قبله بقليل. 

انطلاقا من كل هذه المعطيات» فإن الرآي الغالب لدى الباحثين غير الكنسيين؛ 
هو آن مؤلف إنجيل يوحنا لم يكن شاهد عيان على حياة يسوع. ويتراوح الرأي ك هويته 
من آنه ڪان يهوديا خوارجيا ذا خلفية صوفية مسطيقيةء أو مثقفا يونانياً عق 
المسيحية. إلا آن هذاء بے رأيناء لا يقدم حجة على ضعف مصداقية ما آورده هذا الإنجيل 
من تعاليم يسوع» بل ربما يكون العكس هو الصحيح. ذلك أن ما يظهره إنجيل يوحنا 
من موافف حاسمة ليسوع بك رفض اليهود واليهودية يدل على رسالة مسيحية صافية لم 
تطالہا المداخلات اليهودية إلا 2 الحد الأدنى. و4 هذا يقول ألبيربانييه»ء الباحث و 
سيسيولوجية العهد الجديد: «إن إنجيل يوحنا 4 شكله الأول يسير على النهج الذى 
عرفتاه ب مؤلفات الغنوصي مرقيون. وبعد إدانة مرقيون وحرمانه من الكنيسة» أى بعد 
عام ٠٤١‏ خضع الإنجيل لتنقيحات مهمة غرضها إسباغ حلة قويمة عليه). 

إن القواسم المشتركة بين إنجيل يوحنا والأناجيل الإزائية» هي من الندرة بحيث 
تقتصر على الإصحاح السادس الدي يسرد معجرة إطعام خمسة آلاف شخص من خمسة 
أرغفة وسمكتين» وسير يسوع على الماء لاحقا تلاميذه الذين كانوا قد سبقوه 2 سفينة 
إلى الضفة الأخرى من بحبرة طبرية. وهناكف قصص آخری أوردھا پوحنا بشڪل معدل. 


سسس ا س —— 


اتير ف كان الا نجل < درام مرو اوه در كه عاون اليو ان كا دة 
AY‏ ص۷٥۱‏ . 


ومنها قصة شفاء يسوع لخادم قائد روماني» وذلك بنطقه أمر الشفاء عن بعد» والتي 
حولما يوحنا إلى شفاء يسوع لابن موظف عند آنتيباس ملك الجليل (وهو هيرود آنتيباس 
ابن هيرود الكبير). نقراً ب4 إنجيل مى ۸: ٠١٠١‏ (وما يقابله 4 إنجيل لوقا )٠١٠١ ٠:۷‏ ما 
يلي: «ودخل كفر ناحوم» فدنا منه قائد مئة متوسلا إليه بقوله: سيدي إن عبدي ملقى 
کی الفوا تی کے می مفب ا اتآ الآ فال له انا امي هه اجا فف 
المئة: سيدي› لست هاا لان شد خل م فتقف دحت سقفي» ولڪن حسبك أن تقول 
قيبراً عبدى... ثم قال يسوع لقائد المئة: اذهب وليكن لك على قدر ما آمنت. فبريئ العبد 
من ساعته»). وفد وردت هده الحادثة عند يوحنا على الوجه التالي: «وڪان ے ڪفر 
ناحوم عامل للملك له ابن مريض. فلما عرف آن يسوع عاد من اليهودية إلى الجليل» وقد 
عليه يساله أن ينزل فيبرئ ابنه الذي آشرف على الموت. فقال له يسوع: إذا لم تروا الآيات 
والأعاحجيب ا تؤمنوا. فال له عامل الملك: انزل سيدي قبل آن يموت ولدى. فقال له 
يسوع: ادهب إن ابنك حي. فامن الرجل بالكلمة التي فالا يسوع ومضى... وبينما هو 
نازل تلقاه عبیده فبشروه بأن ابنه حي» يوحنا .۵۱-٤٦ :٤‏ 

ومن القصص التي وردت بشكل معدل» فقصة طرد يسوع للباعة والصيارفة من 
باحة الہيكل. فقد وضع الإزائيون هذه القصة بے نهاية حياة يسوع التبشيرية بينما وضعها 
يوحنا 4 أولهاء وحملها معاني نبوثية ولاهوتية عندما فال: انقضوا هذا اليكل وأنا 
أقيمه ے2 ثلاثة آیام. نقراً ہے یوحنا ۲: ۲۲-۱۲ (وما یقابله عند می »۱١٠۱۲:۲۱‏ ومرقس 
۷-٠١ :١١‏ ولوقا :)٤1-٤0 :۱١‏ «واقترب فصح اليهود» قصعد يسوع إلى آورشليم؛ 
فرآى بے اليكل باعة البقر والفنم والحمام» والصيارفة جالسين إلى مناضدهم. فجدل 
سوطا من حبال» وطردهم جميعا من اليكل مع الغنم والبقر» ونثر دراهم الصيارفة 
وقلب مناضدهم. وقال لباعة الحمام: ارضعوا هذا من هناء ولا تجعلوا من بيت أبي بيت 
دجارة. فتصدى له اليهود فقالوا: آية آية ترينا حتى تفعل هذا؟ فآجابهم يسوع: انقضوا 
هذا اليكل وأنا أقيمه 4 ثلاثة أيام. قال له اليهود: بني هذا اليكل ے ست وأريعين 
سنة» فڪيف تقيمه ے4 تلاثة آيام؟ ولڪنه ڪان يعني هيڪل جسده. فلما قام من بين 


الآموات تذكر تلاميذه أنه قال ذلك». 


ولدينا أيضا قصة قيام مريمء آخت لعازر (الذي آقامه يسوع من بين الأموات) 
بدهن فدمي يسوع بزجاجة عطر فاخرة ومسجهما بشعرهاء واعتراض يهوذا على ذلك. 
فهذه القصة عند يوحنا تحتوي على عناصر من قصتبن» الأولى وردت عند مى ٠:۲١‏ 
۲ ومرفس :۱١‏ ۹-۲» حيث فامت امرآة لم يورد النص اسمها بسكب زجاجة طيب 
على رآس يسوع؛ عندما ڪان جالسا للعشاء 4 بيت عنيا عند المدعو سمعان الأبرص؛ 
والتادية وردت عند لوغا ۷: 0٠-٠١‏ عندما دخلت امرآة خاطئة على يسوع وهو جالس للعشاء 
بے بيت آحد الفريسيين» فجلست عند رجليه وجعلت تبلل قدميه بالدموع وتمسحهما 
بشعرهاء وتقبل قدميه وتدهنهما بالطيب. وهذه هي القصة 2 الروايات الثلاث: 

عند می ۲٦‏ ومرقس ۱٤‏ عند لوقا ۷ 
وكان يسوع 4 بيت عنيا عند سمعان | ودعاه أحد الفريسيين إلى الطعمام عنده. 
الأبرص. وبينما هو على الطعام فدخل بيت الفريسي وجلس إلى الماثدة. 
دنت منه امرآة بيدها قارورة طيب | وكاأان ےك المدينة امرأة خاطئة. 
غالي الثمن فأفاضتها على رأسه امسق آنه جا ,اوم د فت 
الفريسي فجاءت ومعها فارورة طيب› 
اة ماک و غلك 
رجليه» وهي تبڪي. وجعلت تبلل 
قدميه بالدموع وتمسحهما بشعرها 
وتدهنهما بالطيب. 
فلما رآى التلامينذ ما فعلت استاؤوا فلما رآى الفريسي الذي دعاه» هذا 
فقالوا: لم هذا الإسراف؟ فقد كان | الأمرء فال 2 نفسه:لو كان هذا 
يمكن بيعه غاليا والتصدق بثمنه | الرجل نبيألعلم من هي المرأة التي 
على الفقراء. فشعر بهم يسوع فقال | تلمسه» وما حالماء إنها خاطئة. قأجابه 
لهم: لماذا تعنتون هذه المرأة؟ فقد يسوع: يا سمعان عندې ما أقوله لك: 
عملت لي عملا صالحا. آما الفقراء | أترى هذ المرأة؟ إني دخلت بيتك فما 
فهم عندكم دائماء وأما آنا فلست | سكب على قدمي ماءء وأماهي 
عندكم دائما. وإذا كانت قد | فبالدموع بللت قدمي وب شعرها 
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فلأجل دفني صنعت ذلك. الحق أقول | فلم تكف عن تقبيل قدمي. آنت ما 
لكم: حيثما تُعلن هذه البشارة 4 | دهنت رأسي بزيت» آما هي قبالطيب 


الآرن كلها تدك بها امننقت | دهت هدم اقول لك إنعا صرت ا 


إحياء لذكراها 


خطاياها الكثرةء لأنها أحبت ڪشرا. 
وما الذي بغر له الیل فإنه يحب ظيلاً 
عند بوحنا ۱۲ 


جاء يسوع قبل الفصح بستة أيام إلى بيت 
عنيا» حيث ڪان لعازر الذي آقامه من 
بين الأموات» فأعد له عشاءء وأخذت 
مرتا (آخت لعازر) تخدم» وڪان لعازر 
4 جملة الذين كانوا على الطمام. 
فتناولت مريم (أخت لعازر الأخرى) حقة 
بب من التاردين الخاتض خالية النعن»› 
ودهنت فقدمي يسوع تم مسحتهما 
بشعرها. فعبق البيت بالطيب. فقال 
يهوذا الأسخريوطي» أحد تلاميذه» وهو 
الذی ڪان مزمعا أن يسلمه: اذا لم يبع 
هذا الطيب بثلاثمئة دينار» ليشصدق بها 
على الفقراء؟ ولم يقل هذا لعطفه على 
الفقراءء ت ااه کان کا : وڪان 
مؤتمناً على صندوق الدراهم» فيختلس 
ما يدقع فيه. فقال يسوع: دعهاء فإنها 
حفظت هذا الطيب ليوم دفني. أما 
القکرات فی ف كم ذاتا آیدا :وأا 
أنا لست عندكم دائما آبدا. ۱۲: ۸-۱. 
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ولقد أكدت الأناجيل الإزائية على عمال يسوع الشفائية» وطرده للشياطين من 
أجساد المرضى والممسوسين. ولكن هذا العنصر غائب تقريبا ب4 إنجيل يوحنا. فمن بين 
عمليات الشفاء الكثيرة الواردة لدى الإزائيبن» لم يحتفظ يوحنا إلا بوأاحدة فقط»› 
فدمها بشكل معدل» وهي قصة شفائه لخادم موظف روماني» التي حولما يوحنا إلى 
شفائه لابن واحد من موظفي ملك الجليل» مما شرحناه منذ قليل. ثم ضاف يوحنا إلى 
هذه الحادتة؛ حادثتبن من عنده لم تردا عند الإزائيين» الأولى شفازه لرجل مقعد 
بكلمة من فمه: قم احمل سريرك وامش »)۹-:١(‏ والثانية شفاؤه لأعمى منذ الولادة» 
عندما طلى عينيه بعجينة من تراب الأرض مزجها بلعابه .)۷-١٠:۹(‏ وفيما عدا ذلك فقد 
وردت مجرد إشارات عامة إلى أن يسوع كان يصنح آيات 2 المرضى .)۲:١(‏ وريما يرجع 
ذلك إلى ارتباط هده الظواهر الشفائية لدى الإزائيين بفكرة قرب حلول مملكة الرب» 
التي لم يركز عليها يسوع يوحناء ولم تكن فكرة محورية 2 لاهوت الإنجيل الرابع. 

وبالمقابل؛ فإن يوحنا قد أكد على معجزات يسوع» واعتبرها «آيات» تشف عن 
أصله السماوي فوق الطبيعاني. فإلى جانب معجزة تكثير خمسة أرغفة وسمكڪتين»› 
لإطعام خمسة آلاف شخص» ومعجزة سيريسوع على الماءء التي اشترك بهمامع 
الأناجيل الإزائية » فقد انفرد إنجيل يوحنا بمعجزة تحويل الماء إلى خمر ے2 عرس قانا (۲: 
١٠)؛‏ وفصة إحياء الشاب لعازر (أخى مرتاء ومريم التي سكبت الطيب على قدمى 
يسوع) بعد أربعة أيام من موته .)0-١ :١١(‏ وهي المعجزة التي صنعت له شهرة كبيرة 2 
اليهودية» وأفنعت أحبار اليهود بأنه لا بد من قتل يسوع. 

وردت فصة معجزة تحويل الماء إلى خمرة ج الإصحاح الثاني من إنجيل يوحناء 
بعد أن جمع يسوع إليه التلامين الخمسة الأوائل: فقكانت آول عمل علني ليسوع افتتح 
به حياته التبشيرية. نقرأ بے پوحنا ٠۲٠١:۲‏ ما يلي: 

ركان ب قابا الجليل عرس وكانت فيه آم يسوع. فدعي يسوع وتلاميذه إلى 
العرس. مسّت الحاجة إلى الخمر لأن خمرة العرس نفذت. فقالت ليسوع أمه: لم يبق 
عندهم خمر. طقال لها يسوع: ما لي ولك أيتها المرأة؟ لم تأت ساعتي بعد. فقالت أمه 
للجدم: افعلوا ما يأمركم به. وكان هناك ست أجاجبن لقضاء الطهارة َع ڪل واحدة 
منها مقدار مكيالين أو ثلاثة. فقال لهم يسوع: املأوا الأجاجين ماءً. فملأوها حتى 
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طفحت. فقال لهم: اغرهوا الآن وناولوا وكيل المائدةء فناولوه. فذاق وكيل المائدة ااء 
الف ضار خير وڪان لا يدري من آين آتت» غير آن الخدم الذين استقوا ڪانوا يدرون 
فدعا وكيل المائدة العريس وقال له: جرت عادة الناس أن يقريوا الخمرة الجيدة أولاًء فاد 
أخذ منهم الشراب قربوا ما كان دونها ب4 الجودة. أما أآنت فأخرت الخمرة الجيدة إلى 
الآن. فهذه أولى آیات یسوع آتی بها ے فانا الجليل» فأظهر مجده فآمن به تلاميذه». 

اما معجزة إقامة لعازر من بين الأموات فقد نمت 2 آخر حياة يسوع التبشيرية. 
نقراً ے4 بوحنا ٤۵-۱‏ ما يلي: 

«وڪان رجل مريص يدعى لعازر من بيت عنيا» من قرية مريم وأختها مرتا. ومريم 
هي التي دهنت الرب بالطيب ومسحت قدميه بشعرها. وكان لعازر المريض أخاها. 
فارسلت آختاه تقولان: ربناء إن الذي تحبه مريض. فقال يسوع حين بلغه الخبر: ليس هذا 
امرض مرض الموت» بل مآله إلى مجد الله ليتمجد به ابن الله. وكان يسوع يحب مرت 
واختها ولعازر. على آنه لبث ے مڪانه یومین بعدما عرف آنه مريض. ثم قال لتلاميذه 
بعد ذلك: لنعد إلى اليهودية. فقال له تلاميذه: رابي (= يا معلم) أتعود إلى هناك وقد أراد 
اليهود رجمك منذ قريب؟ فأجاب يسوع: أليس النهار اثنتي عشرة ساعة؟ فمن سار و 
النهار لا يعثر لانه يرى دور هدا العالم » ومن سار 4 الليل يعثر لأنه ليس فيه نور. وقال 
لهم بعد ذلك: إن صديقنا لعازر رافد» فآنا ذاهب لأوقظه. فقال له تلاميذه: ريناء إذا 
کان قدا کسه وكان يسوع يعني موته» فظنوا أنه أراد به رقاد النوم. فقال لىم 
يسوع موضحا : فد مات لعازر. ويسرني» رحمة لكم كي تؤمنواء ني لم أڪن هناك. 
فلنمض إليه... فلما وصل يسوع رأى أنه ے2 القبر منذ آريعة أیام... وکكان ڪثير من اليه ود 
عد جاؤوا إلى مرتا ومريم يعزودهما عن آأخيهما. فلما سمعت مرتا بمجيء يسوع خرجت 
AN‏ ولبثت مريم قاعدة ب4 البيت. فقالت مرتا ليسوع: رب» لو كنت هنا لما مات 
أخي. ولكنني ما زلت أعلم أن الله يعطيك جميع ما تساله إياه. فقال لہا يسوع: سيقوح 
أخوك. قالت له: أعلم آنه سيقوم 4 القيامة 2 اليوم الآخر. فقال لہا يسوع: آنا القيامة 
من امن بي يحیا وان مات. ومن يحیا مؤمنا بي لا يمت أبدا. آتؤمنين بهذا قالت له: نعم؛ 
وت أؤمن بآنك المسيح ابن الله الذي یات إلى العالم.. قال أبنو عمو قالوا نهان 
سيدي فانظر. فدمعت عينا يسوع. فقال اليهود : ما أشد ما كان يحبه. على أن بعضهه 
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قالوا: آما كان بوسعه آن يرد الموت عنه» وهو الذي فتح عيني الأعمى؟ فارتعشت نفس 
يسوع ودنا من القبر» وهو كناية عن مغارة وضع عليها حجر. طقال يسوع: ارفعوا الحجر. 
فقالت مرتا: رب هذا يومه الرابعء لقد أنتن. قال لہا يسوع: ألم أقل لك إن آمنت ترين 
مجد الله. فرفعوا الحجرء ورفع يسوع عندئذ عينيه وقال: شكرا لك يا أبت»ء لأنك 
استجبت لي. وقد علمت أنك تستجيب لي 4 كل حين. ولكني قلت هذا من أجل أولئك 
الناس الذي يحدقون بي» لكي يؤمنوا آنك أنت الذي أرسلتني. وصاح بعد ذلك بأعلى 
صوته: هلم لعازر فاخرج. فخرح الميت مشدود اليدين والرجلين بالعصائب» ملفوف الوجه 
بے مندیل. طقال لہم يسوع: حلوه ودعوه يذهب. فآمن به ڪثير من اليهود الذين جاؤوا إلى 
مريم» إذ رأوا ما صنم». 

كما انفرد يوحنا بذكر حادثتين تحملان دلالات بعيدة الآثر» الآولى حادثة العفو 
عن الزانية» التي أعلن فيها يسوع صراحة معارضته لشريعة موسى» والثانية لقاؤه مع 
امرأة سامرية عندما مر 4 أراضي السامرة منتهكا العرف اليهودي بتجنب المرور بك 
أراضي السامريين والاحتكاك بهم وإقامة أي علاقة معهم. وقد شف حواره مع المرأة 
السامرية بشكل خاص عن بعض الجوانب المهمة 4 لأهوت يوحنا. 

کو 

«فوصل إلى مدينة سامرية تدعى سيخارة» بالقرب من الأرض التي 

جلها يعقوب لابنه يوسف» وفيها بر يعقوب. وكان يسوع قد تهب من 

امبر كيد لى حاف الت وكات ااا و ااا كاك ا 

من السامرة تستقي› فقال لہا يسوع: اسقيني. وكان التلاميد قد مضوا 

إلى المدينة ليبتاعوا قوتا. فقالت له المرآة (وقد ظنته يهودياً) أنت يهودي وأن 

سامرية فكيف تستقيني؟ فأجابها يسوع: لو كنت تمرفين عطاء الله › 

ومن هو الذى يقول لك اسقينى: لسالتة آضت فأغطاك اء حيا. قات له: 

سيدي ليس لك ما تستقي به» والبئر عميقة» فمن أين لك الماء الحي؟ هل 

آنت أعظم من أبينا يعقوب الذي أعطانا هذه البئر» وشرب متها هو 

وماشيته؟ فآجابها يسوع: من يشرب من هذا الماء فلا بد له آن يظماء وآما 

الذي يشرب من الماء الذي أعطيه إياه فلن يظما أبدا. فالماء الذي أعطيه 
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إياه يصير فيه عين ماء يتفجر حياة أبدية. قالت المرأة: سيدي أعطني هذا 

الماءء لكي لا أظماً فأعود إلى الاستسقاء من هنا. قال لا: اذهبي فادعي 

زوجك وارجعي إلى هنا. آجابت المرأة: ليس لي زوج. فقال لہا يسوع: أصبت 

إذ قلت ليس لي زوج. فقد اتخذت خمسة أزواج. وآما الذي يصحبك اليوم 

فليس بزوحك› لقد صدفت. قالت المرآة: سيدي أرى أنك نبي. قد تعبد 

اباؤنا ك هذا الجبل» وأنتم تقولون إن آورشليم هي المكان الذى فيه يجب 

التعبد. قال لها يسوع: صدقيني يا امرأة» ستأتي ساعة تعبدون فيها الآب لا 

هدا الجبل ولا ے آورشلیم. آنتم تعبدون ما تجهلون» ونحن نعبد ما نعلم. 

لان الخلاص هو من اليهود. ستأتي ساعةء بل أتت الآن» يعبد فيها العباد 

الصادقون الآب بالروح والحق» لأن الآب يريد مشل هؤلاء العباد. إن الله 

روح؛ فيجب على العباد أن يعبدوه بالروح والحق». 

لقد أعلن يسوع للمرآة السامرية عن زوال العبادات الشكلانية القديمة والتأسيس 
لعبادة روحية جديدة» عبادة القلب لا عبادة الحرف. 2 هذه العبادة لم يعد ليڪل 
آورشليم مبرر» لأن الله سوف يعبد ے ڪل مڪان من دون ذبائح ولا محارق يصعد 
دحانها إلى عنان السماء ليتشممها يهوه فيرضى. وقبل ذلك يجب التخلص من اليهود ومن 
معتقداتهم البالية. 

لقد أعلن يسوع ب2 مناسبات عديدة سدى الشريعة اليهودية» وضرب مثالا على 
ذلك من خلال سلوكه وسلوك تلاميذه. ولعل ے2 حادثة عفوه عن المرآة الزانية» التي 
آوردها إنجيل يوحناء أوضح تعبير عن موقف يسوع الحقيقي من هذه المسآلة: 

«آما يسوع فذهب إلى جبل الزيتون» ثم عاد عند الفجر إلى 

البيكل» فأقبل إليه الشعب كله. فجلس وجعل يعلمهم. فأتاه الكتبة 

والفريسيون بامرأة أخذت 2 زناء فأقاموها بے وسط الحلقة» وقالوا له: ن 

معلم» إن هذه المرأة أخذت 2 الزنا المشهود» وقد أوصانا موسى بك الشريعة 

برجم آمثالہاء فأنت ماذا تقول وإنما قالوا ذلك ليحرجوه فيتهموه. فكب 

يسوع يخط بإصبعه 2 الأرض. فلما ألحوا عليه 4 السؤال جلس وقال ليم: 

من كان منكم بلا خطيئة فليتقدم ويرمها بحجر. ثم أكب ثانية بخط ك 
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الأرض. فلما سمعوا هذا الكلام؛ انصرفوا واحدا بعد واحد يتقدمهم 

ڪبارهم سنا ولبث يسوع وحده والمرأة 4 مكانها. فجلس يسوع وقال لا: 

أين هم آيتها المرآة؟ ألم يحكم عليك آحد؟ فأجابت: لا يا سيدي. فقال لها 

يسوع: وآنا لا آحڪم عليك. اذهبي ولا تعودي إلى الخطيئة» .٠١-۱:۸‏ 

ويسبغ يوحنا على قصة لقاء يسوع بيوحنا المعمدان» والتي أوردها بشكل مختلف 
عن الإزائيين: معاني لأهوتية خاصة به. فيسوع لم يعتمد على يد يوحنا لأنه الابن المؤله 
الدي ولد بلا خطيئة يغسلها العماد» وهو أعظم من يوحنا وبالتالي لا موجب لڪي 
يرڪع آمامه ویعتمد على یدیه. ویوحنا پشهد له بأنه ابن اللّه» وهو الذي رأی دون غيرهء 
الروح القدس ينزل عليه» ولكن من غير أن يمين المكان والزمان: «فسألوه أيضاً 
(الكتية واللاويون): إذا لم تكن المسيح ولا إيليا ولا النبيء فلم تعمد إذاة فأجابهم 
يوحنا: آنا عمد بالماءء وبينڪم من لا تعرفونهء ذاك الذي يأتي من بعدي» ولست هلا 
لأن آحل سيور حذائه... وبك اليوم الثاني» رأى يسوع آتياً نحوه فقال: هو ذا حمل الله 
الذي يحمل خطيئة العالم. هذا الذي قلت فيه: يآتي بعدي رجل قد تقدمني» لأنه ڪان 
قبلي. ولم آڪن آعرفهء فجئت أعمد بالماء لكي ينجلي لإسرائيل. وشهد يوحنا قال: 
رآیت الروح ينزل كآنه حمامة فيستقر عليه. ولم أكڪن أعرفه» ولكن الذي أرسلني 
أعمد بالماء قال لي: إن الذي ترى الروح ينزل عليه فيستقرء هو ذاك الذي يعمد بالروح 
القدس. ونا رآیته وشهدت له بأنه ابن اللّه» يوحنا ٤-۲۶:۱‏ 

ينفرد يوحنا هنا بتعبير «حمل اللّه». وهو من خلال هدا التعبيريقارن بين يسوع 
وحمل الفصح الذي يضحى به اليهود ابتداءَِ من بعد ظهر اليوم السابق للفصح» والذى 
يحمل دمه المراق مفعولا تطهيرياً وخلاصياً عنداليهود. ولكن على عڪس حمل الفصع 
الدي يطهر اليهود من خطاياهم»› فان حمل الله هدا سوف يحمل خطيدة العالم بأڪمله 
وذلك بموته على الصليب. ولهذا السبب فقد انفرد يوحنا عن الإزائيين بجعله واقىة 
الاب 2 الین السابق للفصح» لكي تكتمل رمزية الضداء وتأخذ أبماداً كونية غير 
مسبوفة 4 الأناجيل الإزائيةء مؤسسة بذلك لأهم ركن 2 اللاهوت المسيحي المقبل. 

وينعكس اختيار يوحنا لليوم السابق على الفصح يوماً للصلب» على قدص 
العشاء الأخير. فالعشاء الآخير عند الإزائيين كان عشاء قصح وحصل عشية 
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الفصح. آما عند يوحنا فقبل ذلك بأربع وعشرين ساعة. وهنا تختلف الرسالة 2 
كلا القصتين؛ فبينما يركز الإزائيون على طقس التناول الذي ابتدره يسوع 2ك 
تلك الجلسة عندما أأخن ا وبارك ٿم ڪسره وناولہم وفال: «(حدوا هدا هو 
دمي؛ دم العهد» يراق من آجل جماعة كڪشرة». مرقس :۱١‏ ۲۲-۲۲ (راجع اف 
ي CYAN ETS‏ ولوقا ۲۲: ۲۰-۱۷)› فان بوحنا يتجاهل هذه المناولة ؛ ويستبدلما 
بقيام يسوع بضرب مثل عملي لتلاميذه على المحبة والتواضع عندما قام. وغسل 
ارح كا رخا 2# ن 

ومن آهم خصائص إنجيل يوحنا تركيزه على كراهية يسوع لليهود » وسعي اليهود 
منذ البداية لقتله والتخلص منه. وإذا كان الإزائيون قد جملوا من النخبة اليهودية المتمثظة 
إنجيل يوحنا يشير على الدوام إلى اليهود جملة باعتبارهم خصوما ليسوع يرومون هلاكه 
بسبب إفساده للعقيدة: «وآأخذ يسوع بعد ذلك يسيرے الجليل» ولم يشآ أن يسير 2 
اليهودية » لأن اليهود كانوا يريدون قتله... وكان اليهود يطلبونه 2 العيد» ويقولون: أين 
هو» پو حنا رک ۱-0٥۵‏ ۲. وفد و صصص يسو اليهود بأبشع الأوصاف› فهم آولاد الأفاعي» وفتله 
الأنبياءء وآولاد الشيطان: «فقال يسوع لليهود... إنكم آولاد آبيڪم إبلیس › وأنتم تربدون 
إتمام شهوات آبيڪم. ڪان منن اليدء مهلڪا للٽناس› لم یثبت على الحق» یوحنا ۸: .٤٤-۳۱‏ 


رسالة يسوع قي إنجيل يوحنا 

ج الاناجيل الإزائية تمحورت أقوال يسوع حول الآب السماوي وقرب حلول ملكوت 
الله الذي سيفتتحه المسيح بك قدومه الثاني هابطا من السماء على جناح الغمام» فيفصل 
بين الأشرار والآخيار» ويرسل الأشرار إلى عذاب أبدي ويجمل الأخيار ينعمون بسعادة 
أبدية. أما يسوع يوحنا فلا يبدي انشغالا بملكوت الله وهذا التعبير لم يرد 2 أقواله إلا 
مرة واحدة (بينما ورد ج الأناجيل الإزائية ثمانين مرة). وحتى 4 هذه الحالة فقد اتخذ 
مفهوم ملكوت الله معاني مختلفة تماما عن معناه لدى الإزائين. نقرا ب4 يوحنا ۸-0:۳ 
«الحق» الحق أقول لك: ما من آحد يمكنه آن يرى ملكوت الله إلا إذا ولد من عل. فقال 
له ديقوديموس: كيف يسع الإنسان أن يولد وهو شيخ كبير؟ أيستطيع أن يدخل ے2 بطن 
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أمه ثانية ثم يولد؟ أجاب يسوع. الحق» الحق أفول لك: : ما من آحد يمكنه أن يدخل 
ملڪوت الله إذا ولد وكان مولده من الماء والروح. فمولود الجسد يكون جسداً. 
ومولود الروح يڪون روحا. آي آن دخول الملكوت لن يتسير ے زمن مقيل؛ > بل هو متاح 
الان وهنا اذا مات الإنسان عن نفسه وعاش 2 الله. ورسالة يسوع ليست رسالة آخروية 
وإتما هي رسالة عرفان روحي› ييحصق من خلال معرفة الآبن الذي هو تجسيد لله على 
الأرض؛» والإيمان بأنه ابن الله الوحيد» الذي حمل الخلاص للعالم بموته على الصليب. 

مدا ء فإن يوحنا لا يهتم بے مطلع إنجيله بتتبع الأصل الأرضي ليسوع. غل رة 
مسّی ولوقاء وإنما يفتتح نصه بمقدمة فلسفية صوهية تتتبع أصل يسوع السماوي» باعتباره 
الڪلمة - الابن» الذي ڪان عند الله منذ الأزل» والذي صار جسدا وحل بين الناس ك هة 
يسوع الناصري» الابن الوحيد الذي آتى من لدن الآب. نقراً بے إنجيل يوحنا :۱۸-١:١‏ 

2 البدء كان الكلمةء والكلمة كان لدى اللّه» والكلمة هو 

الله گان مد الد لدی الله. به ڪان ڪل شيء؛ وبغيره لم يڪن شيء. 

هو الحياة لكل موجود› والحياة نور الناس» والنور يشرق بك الظلمات» ولا 

تغفشاه الظلمات. ظهر رسول من لدن الله اسمه يوحنا. حاء اھا ا 

للنورء فيؤمن على يديه جميع الناس. لم يكن هو النورء بل شاهداً للنور. 

اة هو التو اتح الذي ينير كل إنسان. كان قادماً إلى العالمء 

وكان ك العالم» ولم يعرفه العالم. جاء إلى بيتهء فما قبله آهل بيته. آى 

الدين فبلوه فد أولاهم أن يصيروا أبناء الله هم الذین آمنوا باسمه. وهو لیس 

من دم» ولا من رغبة ذي لحم» بل الله ولده. والكلمة صار بشرا فسڪن بينن 

فرأينا مجده» مجد الابن الواحد الذي أتى من لدن الآب ملؤه النعمة والحق. 

شهد له یوحنا فهتف: «هذ! الدي قلت هيه إن الذي يأتي بعدي قد تقدمنی› 

لآنه ڪان قبلي.. .ومن ملئه نلنا بأجمعنا نعمة على نعمة. لأن الشريعة أتتنا على 

يد موسى» وآما النعمة والحق فقد بلغا إلينا على يد يسوع المسيح. ما من أحد 

رآی الله الابن الواحد الذي ب4 حضن الآب هو الذي أخبر عنه». 

ويكمل هذه المقدمة ما ورد على لسان يسوع ب2 الإصحاح الثالث: «لم يصعد أحد 
إلى السماءء إلا الذي نزل من السماء... إن الله بلغ من حبه للعالم أنه كاد اة الو اجختن: 
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لكي لا يهلك من يؤمن به» بل ينال الحياة الأبدية. فإن الله لم يرسل انه إلى العالم 
ليحكم على العالم » بل ليخلص العالم. فمن يؤمن به لا يحكم عليه» ومن لم يؤمن به 
حكم عليه لأنه لم يؤمن باسم ابن الله وواحده. وإنما الدينونة هي أن النور جاء إلى 
العالم » فاستحب الناس الظلام على النورء لآن آعمالہم سيئة» يوحنا ۳: .٠۱۹-۱۲‏ 

من هناء فعد كان اللقب الذي حب يسوع يوحنا أن يستخدمه بك الإشارة إلى 
دفسه هو لقب الابن» الابن الغريب عن هذا العالم: «فقال لهم (لليهود) آنتم من أسفل. 
آما آنا فمن فوق. أنتم من هذا العالم؛ أما نا قلست من هذا العالم» ۸: ۲۳. وهذا بالفهل 
هو جوهر رسالة الإنجيل الرابع: يسوع الابن؛ ابن الله الآب» الذي جاء من عند الآب وإلى 
ااا ود ى من الله حرج وات وما أتيت من نفسي» بل هو الذي أرسلني» ۸: 
. «لأن الكلام الذي بلغتنيه بلغتهم إياهء فقبلوه وعرفوا حقا أني من لدنك أتيت» 
وآمنوا بأنك آنت آرسلتني» ۷ :۸. «أتيت من لدن الآب وجنت إلى العالم. أما الآن فا 
أآترك العالم وأمضي إلى الآب» .۲۸:١١‏ «لأني إلى الآب ذاهب» .٤‏ والطريق إلى 
معرفة الأب هى معرفة الابن لأنهما من طبيعة واحدة: «أنا هو الطريق والحق والحياة. لا 
يعضي أحد إلى الآب إلا إذا مربي. فإذا كنتم تعرفونني عرهتهم أبي أيضاً. وقد 
عرهتموه ورأیتموه... من رآنی رآى الآب... صدقوا قولي: إني ب2 الآب» وان الآب ك :٠١‏ 
٠1‏ . هذه المعرفة هي التي تضمن الحياة الاأيدية: «من يؤصن الاين فله الحعاة الأ ة: 
ومن لم يؤمن بالابن لا يرى الحياة الأبدية» ۳: .۴١‏ فهو ماء الحياة: «من يشرب من هذا 
الماء فلا بد له أن يظماًء وآما من يشرب من الماء الذي أعطيه إياه فلن يظماً أبدأً ٠٠١:۶‏ 
رمن ڪان ان فلياتني› ومن آمن بي فليشرب» ۷ ۸. وهو حبز الحياة. قال لليهود: 
«آبازكم آأكلوا المن بے البرية وماتوا. هودا الخبز النازل من السماء ليأكل منه الإنسان 
فلا بموت. آنا الخبز الحي الذي نزل من السماء» ٦:۹٤-٠ه.‏ 

وك الحقيقةء فإن هذه الأقوال وغيرها مما سنورده لاحقاً من إنجيل يوحناء تشف 
عن طابع غنوصی لا يخفی› كما سيتضح لنا ج سياق الفصل القادم» الذي ستقدم من 
خلاله الخطوط العامة للفكر المسيحي الفنوصي اعتماداً على نصوصه الأصلية. وعلى 
الرغم من أن إنجيل يوحنا ليس إنجيلا غنوصياً بالمعنى الدقيق للكلمةء إلا أنه يشكل 
حقيقة الأمر صلة وصل بين الأناجيل الأريعة والأناجيل الغنوصية. 
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الفصل الشثانى 


إن المسيحية السائدة اليوم على اختلاف طوائفهاء ترجع 2 أصولا إلى صيغة من 
ال ا ا العامة ب نهايات القرن الثاني الميلادي» عندما تبنت كنيسة 
روما الأناجيل الأربمة المعروفةء إضافة إلى رسائل بولس التي كانت متداولة بشكل 
منوب قبل تدوين الأناجيل الأربعة بوقت طويل. وك نهاية القرن الرابع الميلادي» تم 
اعتماد الكاتالوج الأخير لأسفار العيد الجديد الذي نعرفه الآنء والذي يتضمن 
الأناجيل الأربعة» ورسائل بولس» وأعمال الرسل» ورسالة يعقوب» ورسالتين لبطرس؛ 
وتلاٹث رسائل ليوحناء ورسالة ليهوذاء ورؤيا يوحنا. وعددها جميعاً سبعة وعشرون سفرا. 
ولقد انتقت الكنيسة الرسمية» التي أطلقت على نفسها اسم الكنيسة الأرثوذكسية (آي 
القويمة الإيمان) هذه الأسفار من بين عشرات الأسفار المقدسة التي كانت متداولة بين 
المسيجن وا سيت ع صفة القداسةء ووصمت بقية الأسفار بالزيف ودعتها بالأسفار 
المنحولة؛ ودعت أولئك الذين يتداولونها بالبراطقة؛ أي المنحرفين عن الإيمان القويم. 

وهدا يعني أن الإيديولوجيا المسيحية الرسميةء لم تتشكڪل إلا عبر صراع طويل 
مجو ن الفري التي بات رقا زعت ا با عب مرت مع اشر ذف 
حصل الانشقاق الأول بين كنيسة أورشليم» وهي «كنيسة الختان» التي فرضت على 
اتباعها عادة الختان اليهوديةء وبقي فهمها لتعاليم يسوع متلوناً بالإيديولوجيا التوراتية. 
وبين كنيسة الأمم التي تأسست بين الوثنيين بتأثير تعاليم بولس» على مساحة تمتد من 
أنطاكية وآسيا الصغرى إلى رومهء وحررت آتباعها من شريعة الختانء وتخلصت إلى 
هدا الحد آو ذاك من سلطة الإإيديولوجيا التوراتية. ذلك آن مسیح بولس ليس المسيح 
الدى انتطره الهرد نجه الخلاص لم وحدهم» بل المسيح الكوني الذي افتدى بدمه 
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البسرية جمعاء. وعلى الرغم من هذا الانقسام الإيديولوجي والجغراے» فقد بقيت 
عناصر من كنيسة الختان فاعلة 2 كنيسة الأممء وعناصر من كنيسة الأمم فاعلة 
كنيسة الختان. كما كان لكل من الكنيستين أتباع 4 مناطق الكنيسة 
الآخرى»ء وكان المسيحيون اليهود هم الخصوم الذين جادلمم بولس حيتما ذهب» سواء 
ج غلاطية؛ آم بے أفسوس وكولوسي ورومة» وغيرهاء بينما كانت كنيسة الأمم 
تتوسع على حساب كنيسة الختان ے4 مصر وسورية. 

وعلى الرغم من أن هذا الانقسام المبدئي قد تبعه القسامات أخرى داخل كل 
كنيسة» إلا أن كنيسة الأمم كانت تتغلب على خلافاتها وترسخ أقدامهاء حتى طغفت 
على كنيسة الحتان» واستقرت معتقداتها عندما توصلت 4 نهاية القرن الثاني الميلادي 
إلى صياغة الشكل المبكر من «قانون الإيمان المسيحي»» الذي ما زال حتى اليوم 
القاسم المشترك بين الكنائس المسيحية المختلفةء والذي بني على تفسير خاص للأناجيل 
الأربعة ولتعاليم الرسل. كما ونظمت الكنيسة نفسها 4 مؤسسة ذات هيكلية مراتبية 
يشرف عليها تلاث شرائح كهنوتية » هم الأساففة والقساوسة والشمامسة» الذين نظروا 
إلى أنفسهم باعتبارهم حماة الإيمان الحق» والمصدر الوحيد لتفسير الكتاب المقدس. 
وقد تربعت كنيسة رومة على رآس الكنائس الأممية» وصار لها دور الرياسة والقيادة 
الروحية والتنظيمية. فهناك الآن كنيسة واحدة آرتوذكسية» أي مستقيمة الإيمان› 
وهي ك الوفت نفسه كاثوليكية آى مسكونية عالمية. وأما ما عداها فهرطقات ينبغفي 
محاربتها واجتثاث أصولما. خلال هذه الفترة كانت كنيسة الختان تخسر مواقعها مام 
اتک انقب ی فة آنا عا ے الترمهرا خا تماما أا بے اف ف 
انقسمت إلى شيع مختلفة همها الأبيونيون والنصارى؛ واضمحلت تدريجياً حتى لم يبق 
منها آثر بعد الفتح الإسلامي لأقطار المشرق. 

ولكن كنيسة الختان لم تكن 2 الواقعء الخصم الأقوى شكيمة للكنيسة 
القويمة. فخلال الفترة الانتقالية من القرن الأول إلى القرن الثاني الميلادي» وهي الضترة 
الى ف و ات وف حو م وات رت ف ا دات 
بالظهور» ے سورية ومصر؛ حركة مسيحية راديكڪالية عارضت ڪلا الڪنيستينء 
هى الحركة الفنوصية التي اتخذت نحو آواسط القرن الثاني الميلادي شكل كڪنيسة 


غيرمنمطة عقائديا وغير منظمة مراتبياً وإذا كاضة الكية القرمم هه ف 
نفسها بشكل غير جذري عن المسيحية اليهوديةء فإن المسيحية الغنوصية التي اعتبرت 
نفسها الممثل الحقيقي للدين العالمي الجديد› لم تڪتف بالإعلان عن استقلالها عن 
اليهودية» بل وأظهرت العداء لكل الميراث التوراتي وتصوراته عن الألوهية والإنسان 
والعالم. و2 مقابل الأناجيل التي تداولتها الكنيسة القويمة» فقد أنتج الفنوصيون 
أناجيلهم الخاصة التي قالوا باعتمادها على فهمهم الأصيل لتعاليم يسوع المبثودة د 
آناجیل القويمينء وعلى تعاليم أخرى له سرية بٹها ے تلاميذه» وعلى تعاليم بولس التي 
بنها ے رسائله المعروفة وتعاليم آخرى سرية له ولرسل آخرين؛ وصات ا عن رن 
التداول الشفهي. و2 هذا يعول المعلم الغنوصي بتولمايوس (الذي كان رئيسا للمدرسة 
الغنوصية 2 إيطاليا دحو عام ١١١م)‏ بے إحدى رسائله: «إننا تلقينا أيضاً تعاليم رسولي: 
عبر سلسلة من المعلمين› دحتوي ملاحق سرية لمجموعة أقوال يسوع المعروفة. 

إضافة إلى نعاليم يسوع السرية التی بٹھا ے نخية من نلامیده خلال حياتهء يقول 
الفنوصيون بأن يسوع هد تابع اتصاله بالمختارين من تلامذته بعد صلبه وفيامته» وذلك 
عن طريق الرؤى الذهنية. ٠‏ وهم يسنشهدون بالرؤيا التي حصلت لبولس وهو على طريق 
دمشق» عندما ڪان يهوديا متفصباًء وموڪلاً من قبل المجمع اليهودي بملاحقة اليهود 
المتحولين إلى المسيحية (أ عا ابر ١‏ کا سیون ووا اکر که ن 
صعد إلى السماء 4 حالة انخطاف روحي» حيث حيث رآى وسمع ما لا يمكن التلفظ به. وقر 
تحدٿث بولس عن تجربته هذه مستخدی الضمير الثالث عندما قال ب رسالته الثانية إلى 
آهالي ڪورنثة :-۲:١۲‏ «آعرف رجلا اختطف إلى السماء الثالثة منذ أربع عشرة سنة. 
أبجسده؟ لا أعلم» أم بغير جسده؟ لا أعلم. الله أعلم. وإنما أعلم أن هذا الرجل اختطلف 
إلى الفردوس... وسمع كلمات لا ثُلفظ› ؛ ولا يحل لإنسان أن يذكرها.. 

وكما تلقصى بولس تعاليم خفية من الملا الأعلى» > كذلك يدعي المعلمون 
افنوصيون تلقيهم حكمة خفية من يسوع الحي ٠‏ وهنا تلعب شخصية يسوع الروحانيء ل 
يسوع الناصري دورا مرڪزياً ے تعالیمهم؛ فهم بدلا من رواية قصة يسوع من الميلاد إلى 
لاء » على الطريقة التقليديةء فإن أناجيلهم تبدا من حيث تنتهي الأناجيل الأربعةء أي 
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- ب 


منذ ظهور المسيح الروحاني لتلامذته بعد حادثة الصلب. ففي كتاب يوحنا السري (أو 
منحول يوحنا)»› يبدا الكاتب بوصف حالة الحزن والخوف والإحباط التي انتابت تلامين 
بسو با آن اسل إلى الضلب؛ وكيك سض يوا رخيدا إل جيل الزكرن بخدارن * 
ا فة ی اا ا لحي عند ذلك اتك الها وا اة ادف شور س م 
هذا العالم» واهتز الكون» ثم آتاه صوت يقول: «يوحناء لماذا تشك لا تكن قليل 
الإيمان» إني معك». يلي ذلك حوار بين يوحنا والمسيح يوضح له فيه أهم المسائل التي 
خفيت عليهم حول صل الكون والإنسانء والشرء وطبيعة الخلاص» '. ويبتدئ إنجيل 
فيليب بالطريقة نفسها. فبعد صلب يسوع يلجا التلاميذ إلى جبل الزيتون يصلون» عندم 
شع نور أضاء الجبل»› وناداهم صوت قاتلا: «أنصتواء آنا يسوع المسيح› الباقي معڪم 
ف يلي ذلك حوار يفضي لهم المسيح من خلاله بالأسرار التي كانت خافية عليه 
وه نص «حوار المخلص»» يتكرر مشهد التلاميذ وقد لجأوا إلى جبل الزيتون بعد 
الصلب» فتجلى لهم المخلص لا ے هيئته الأرضيةء التي عرقوهاء بل 2 هيئة أشبه 
بملاك نور» وأخذ يعلمهم أسرار الخطة الإلبية للعالم ومصيرد". 

هدا النوع من التواصل المباشر مع الإلهي» لا يقتصر على الرسل والتلاميذ. 
والغنوصيون يعنتقدون أن كل من تلقى «الروح» يستطيع التواصل مع الإلي دون واسطة. 
يقول المعلم الغنوصي هيركاليون: «يؤمن الناس بناءٌ على شهادة الآخرين أولاًء ثم يأتي 
وقت يستمدون إيمانهم فيه من الحقيقة نفسها». ويقول المعلم فالينتينوس إنه قد تلقى 
بك البداية التعاليم السرية لبولس الرسول» ثم عرضت له بعد ذلك رؤيا صارت منبه 
عرفانه الحاص؛ فقد ظهر له طفل وليد» فسأآله فالينتينوس: مَنْ أنت؟ فقال له: «أنا 
الكلمة). ويتحدت المعلم ماركوز عن تجرية مماثلة» عندما ظهرت له امرأة هبطت من 


1- The Apocryphon of John, in: Nag Hammadi Library, pp.98-116. 
2- The Gospel of Philip, in Nag Hammadi Library, pp.131-151. 

3- The Dialogue of The Savior, in Nag Hammadi Library, pp.229-38 
4- Elaine Pagels, The Gnostic Gospels, p.23. 

5- Ibid, P.23. 
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الأغالى: وقالت له: آريدك آن ترى الحقيقة ذاتهاء فقد جلبتها من الأعالي لتراها عارية 
دون حجاب» وتفهم حقيقة جمالما». 

وعلى عكس المسيحيين القويمين الذين لا يرفضون الرؤى الذهنية تماماًء وإنما 
يتوفعون منها أن تأتي 2 اتفاق مع تعاليم الرسل التي تميز الإيمان القويم من الرطقة. 
قإن الغنوصيين يقولون بأنهم قد تجاوزوا تعاليم الرسلء على حد قول إيرينايوس» أشهر 
نقاد الغنوصية» واكتشفوا مزيداً عما عرفوه» وآن هولاء الرسل الذين يبشرون 
بالأناجيل الرسمية ما زالوا نحت تآثير الفكر اليهودي. وهنا يجب أن نؤكد مرة أخرى 
على أن الفنوصيين عندما يتحدثون عن تعاليم الرسل» إنما يميزون بين التعاليم الظاهرية 
التي تلقاها الرسل عن يسوع خلال حياته؛ وتلك التي تلقوها منه بعد قيامته› وهي الأهم 
والاكثر أصالة. ٠‏ قفي النص الغنوصي المعروف برؤيا بطرس» نجد أن هذا الرسول 
الأ ك ركري إل ممست اف يختبر حضور المسيح ب4 حالة انخطاف روحي» 
فيفتح بصيرته على الحقائق الروحانية: «قال لي المخلص: ضع كفيك على عينيك وقل 
لي ماذا تری؟ ففعلت» وقلت له: ليس بمقدور أحد أن يرى بهذه الطريقة. فقال لي: افمل 
ثانية. عندها انتابني رعب ممزوج بالغبطة؛ فلقد رأيت نورا أعظم من نور التها و و 
إنجيل يعقوب الغنوصي» نجد التلاميذ جلوساً يتذاكرون ما قاله المخلْص لڪل منه؛ 
علانية آو على انفراد؛ ثم يلمسون حضور المسيح بينهم» فيقترب منهم ويختار بطرس 
ويعقوب› فيختلي بهما على انفراد » وينقل إليهما تعاليمه السرية. 

كل ذلك من شأنه آن يؤكد عند الغنوصيين تفوق موروٹهم على الموروث 
التقليدي. إلا أنهم يدفسمون بخصوص موقفهم من الكنيسة القويمة إلى فريقين. يرى 
الفريق الأول ويمثله كاتب «رؤيا بطرس»» أن آولئك الأساقفة والقساوسة والشمامسة؛ 
الذين يعون تلقي سلطتهم من الله ليسوا إلا جداول ماء جافة» وهم يتفاخرون 
بامتلاكهم وحدهم أسرار الحقيقة› على الرغم من أنهم لا يفقهون الأسرار. لقد أساؤوا 
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فهم تماليم الرسل» وأسسوا لكنيسة زائفة بدلا عن الا جوب اسح الخ آي 
لخريق الثاني ويمثله العلم فالينتينوس؛ فلا ينكر على الكنيسة القويمة تعلمي 
للموروث الرسولي التقليدي» ولكنه يرى أن من حاز على المرفان قد تخطى أولئك 
الموظفين الكنسيين ولم يعد خاضماً لسلطتهمء لأن ڪل من وضع نفسه ب تماس 
مباشر مع يسوع الحي صار سيداً لنفسه» والخبرة الفردية وحدها هي محك الحقيةة 
وتعلو على الخبرة المستمد: من التقاليد. وهذا ما قاد إلى عدم وجود مؤسسة دينية 
عنوصية مراتبية على غرار الكنيسة القويمة ؛ لأن القيادة فيها تبقى تلقائية ومفتوح: 
ومتبدلة'. 
كانت الكنيسة القويمة مفتوحة للجميع ؛ وبلا شروط سوى الاعتماد بالماء 
و اطق بقانون الإيمان والمشاركة ب العبادة» هإن الكنيسة الفنوصية مفتوحة لأنخة. 
نفوم عضويتها على تقييم النضج الروحي للمريد الذي يتوجب عليه إظهار الشواهر 
اللموسة على قابليته لتلقي الأسرارء وذلك انطلاقاً من قول يسوع: امن تمارهم 
ا بول زف انجین دبي آل رهی ران کر د 
امرشحين لعمضوية الكنيسة يغطسون بك ماء العماد ويحرجون دون أن يتغير فيهم 
شیء). آي إن ما يهم الكنيسة القويمة هو الكم» آما الكنيسة الفنوصية فيهمها 
النوعية. وبينما تركز الأولى على الطاعة العمياء لرجال الدين» تركز الثانية على حرية 
اغرد بے سلوك طريقه مسترشدا بخبرة امعلمين الغنوصيين دون تقليدها بشكل آعم : 
حتی إذا وصل مرحلة النضح الروحي استغنى عن أي مرشد ودليل. 
مثل هذه الحرية الفردية داخل المؤسسة الدينية مفقود بك الكنيسة القويمة. بقول 
الأاسقف أغناطيوس› سقف أنطاكية ے أواسط القرن الثاني الميلادى: «إن الالتصاق 
بالأسقف هو التصاق بالكنيسة» آما الاستقلال عنه فليس استقلالاً عن الكنيسة 
فقط؛ وإنما استقلال عن الله نفسه... ويعيداً عن البرمية اک ن کا 
على الإطلاق. ويقول أسقف ليون مؤيداً: «(إن العرفان متضمن ب4 تعاليم الرسل» و ف 
ı- Elaine Pagels, The Gnostic Gospels, pp.24-30.‏ 
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التتظيم المسكوني للكنيسة» وس4 جسد المسيح الذي تمثله سلسلة الأساهفة الذين نقلوا 
التعاليم... إن الكنيسة المسكونية» وحدهاء تقدم المنظومة الكاملة للعقائد... وخارجها 
لا يوجد خلاص» . وهنا يرد الغنوصيون على لسان مؤلف نص «بيان الحقيقة» ٠‏ 
"he restimony 0f Truth‏ - بالقول: «ان طاعة رجال الدين تسلم المؤمنين إلى قيادة 
عمياء تستمد سلطتها من إله العهد القديمء لا من الله الحق» وتربطهم إلى إيديولوجيا 
تة ورن اة مثل طقس المناولة ذي الطابع السحري» وطقس العماد الذي 
يدعي ضمان الخلاص م. ولكن للخلاص طريق أكثر مشقة من ذلك» وهو يقوم على 
معرهة النفس ومعرفة الله بے اللداخل» وينتهي بالاستتارة التي تليها القيامة الروحية 2 
هذا العالم لا بعد الموت»". وهذه المعرفة» على ما يقول مؤلف نص «التعاليم المعتمدة» - 
»Authoritative Teachings‏ تكڪشف عن الأصل السماوي للروح التي هبطت مثل 
شرارة من الروح الأسمى وسجنت 2 الجسد المادي. إن أتباع الكنيسة القويمة هم 2 
غفلة عن أنفسهم. إنهم لا يبحثون عن الله بل يقنعون بعدد من الإجابات السطحية 
اة الوقت الذي ينظر فيه الفنوصيون إلى رسالة المسيح باعتبارها حثا على 
البحث» بحث الروح عن منشتهاء حتى تسكن إلى الساكن الأبدي. وهم ب2 سعيهم 
هداء يتصلون بالمسيح السماوي دونما حاجة إلى مرشد أو راعي ڪنسي» ويشڪلون 
كنيسة روحية غير مرئية لا تشبه 4 شيء كنيسة رجال الكهنوت المادية الأرضية". 

#4 خضم هذا الخلاف الذي استعر بين الجانبين» وكل منهما يدعي تمثيله 
للكنيسة الحقة» وقف أتباع المعلم الغنوصي فالينتينوس ب2 نقطة الوسط بين الطرفين. 
فهم ي إصرارهم على البقاء داخل إطار الكنيسة المسكونية» يرفضون المحاولات 
الرامية إلى وضعهم 4 صف الہراطقة. ويعتبرون أنفسهم أعضاء فعالين ے2 هذه 
الكنيسة نفسها. وه هذه المسآلة يقول المعلمان الفالنتينيان بتولي وهيركاليون» بأن 
الكنيسة تتآلف من فريقبن» الأول روحاني ويشتمل على الفنوصيين» والثاني غير 
روحاني ويشتمل على القويمين» وذلك استنادا إلى قول يسوع: «لأن كتيرين يدعون 
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وفليلين ينتخبون». فالكثرة التي دعيت هم القويمون» والقلة التي اختيرت هم 
الغنوصيون؛ الذين وهبهم الله الفهم الروحي لكي يُعلموا الكثرة طريق العرفان. إن 
كلا الفريقين ينتميان إلى كنيسة واحدة» ويتشاركون 4 طقوس وعبادات واحدة. 
ولكن ما يميزهما هو درجة الفهم. ذلك أن القويمين يعبدون إله العهد القديم على آنه 
الله» ويعتقدون بأن المسيح الذى قام من بين الأموات سوف ينجيهم من الخطيثة› وهم 
يقبلونه عن طريق الإيمان دون أن يفهموا سر طبيعته. أما الذين تلقوا العرفان» فقد 
تعرفوا على المسيح باعتباره مرسلا من «أبي الحقيقة»» وقد كشف لمم قدومه عن طبيعتهه 
المتطابقة مع طبيعته ومع الله" ويقدم المعلم الفالنتيني الآخر» هيركاليون» تفسيراً رمزاً 
للكنيسة باعتبارها بنية مؤلفة من قسمين» الأول عبارة عن باحة خارجية يتعبد فيها 
القويمون. والثاني عبارة عن حرم داخلي يتعبد فيه الروحانيون الذين تلقوا الغنوصر”. 
الخنوص - معرفة النفس 

جاءت تسمية الفنوصية - "158ء6۸0 من الكلمة اليونانية كأكه”6 التي تمني 
لمعرفة الحدسية الباطنية» أو العرفان بمصطلح التصوف الإسلامي. والمارقون هم 
الغنوصيون - sء‏ ائه" الذين يتواصلون من خلال بصيرتهم الداخلية بالحقيقة الكلية. 
اما خصومهم فهم غير العارفىن - sءاأئه٣وج,‏ الدين وففوا عند ظاهر التماليم الدينية 
ولم ينفدوا إلى باطنها. فإذا كان الخلاص عند اليهود يتأتى عن طريق الالتزاء 
بالشريعة » وعند المسيحيين القويمين من خلال الإيمان بيسوع المسيح» فإن الخلاص عند 
الفنوصي يتأتى عن طريق فعالية روحانية داخلية تقود إلى معرفة النفس» ومعرفة النفس 
تفود إلى معرفة الطبيعة الإنسانية» ومصير الإنسان؛ و2 أعمق مستوياتها تقود إلى معرفة 
الله» ذوقا وكشفاً وإلاماً. عند ذلك يعكن تحرير الروح الحبيسة ك إطار الجسد 
المادي والعالم المادي الأوسع لتعود إلى العالم النوراني الذي صدرت عنه. يقول المعلم 
الغنوصي ٹيودوئس: «إن الغنوصي هو الذي يتوصل إلى فهم من نحن» وما الذى صرنا 
إليه» وآين كناء وإلى أين نسعى» ومن ماذا علينا أن نتخلصء ما هو الميلاد» وماهو 
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الميلاد الثاني ٠‏ ويقول المعلم مونويموس: «اترك التفتيش عن الله والبحث ك مسائل 
الخلق والتكوين وما إليهاء لمعرقة الله ابد بنفسك» واهتد إلى مَنْ 4 داخلك يقول: 
إلبي» وعقلي» وأفكاريء وروحي» وجسدي. اهتد إلى مصدر الأحزان» والغبطة؛ 
والحب» والكراهية... فإذا استقصيت هذه الأمورء فإنك واجده (الله) 2 ذاتلى”. 

ثصر الكنيسة القويمة على أن الببشر لا يستطيعون السير 4 الطريق المؤدية 
للخلاص إلا بعون ومدد يأتيهم من العالم القدسي. وهذا الطريق تكشف عنه الكنيسة 
وڪهنتها الذين ورڻوا المسيح ڪوسيط بين الله والناس. فلقد قال يسوع ب4 إنجيل يوحنا: 
«أنا هو الطريق» والحق؛ والحياة» ليس آحد يآتي إلى الأب إلا بي». وهذا يعني بالنسبة 
للمفسرين القويمين» آنه لا أحد يأتي إلى الآب إلا بالكنيسة الرسمية. ولكن الغنوصية 
تد ا قال منکور ا دن مخخها تماما فتدما سال التلایید سین کے نجل تر 
الغنوصي الفقرة :۲١‏ «آرنا المكان الذي أنت فيهء لآنه من الضروري لنا أن نبحث عنه. 
فال لهم: من له أذنان فليسمع. هنالك نور داخل مخلوق النور من شآنه أن يضيء العالم:؛ 
ولكن إذا لم يضء؛ فإنه لا شيء» سوى الظلمة». مثل هذا القول يوجه ذهن المريد إلى 
ذاق اة و التي تنطوي على طاقة جبارة هائلة» إلى النور الداخلي» لكي 
يڪتشف طريقه بنفسه. وے «ڪتاب توما المنافح» - Jla «Thomas The Contender‏ 
يسوع: «إن من لم يعرف نفسه لم يعرف شيئًاء ولكن من عرف نفسه حقق بے الوقت 
نفسه معرفة بأعماق الكل . 

والجهل هو نقيض المعرفة. من هنا فإن بؤس الشرط الإنساني يعود إلى الجهل لا 
إلى الخطيئة» والبشر يعيشون بے هذه الحياة ب4 حالة نسيان وغفلة وعدم إحساس 
بدواتهم الحقيقية. يقول المعلم فالنتينوس ب4 «إنجيل الحقيقة»: «إن الوجود أشبه 
بالڪابوس. فالنائم يرى أحياناً آنه يسقط من جبل عال» أو تطارده الوحوش المفترسة. 
أو يلاحقه قاتل» آو یطیر ے2 الواء من دون جناح» ولکنه حین یستیقظ من نومه بتلاشی 
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كل ذلك. هذا هو حال آهل المرفان الذين تخلصوا من جهلهم» مثلما يتخلص النائم من 
مقبلين على عالم جديد يتلاشى فيه الجهل مثلما يتلاشى الظلام أمام نور الصباح». 

هذا السعي نحو الاستنارة يتطلب الكفاح ضد مقاومة داخلية هي أشبه بالرغبة 
2 البقاء على حال النوم» أو اللاوعي. يقول المعلم سيلفانوس: «قم من هذا النوم الذى 
يثقل عليك» اصح من الغفلة التي تملؤك بالظلام. لماذا تطلب الظلام مع أن النور متاح 
لك الحكمة تناديك» ولكنك تطلب الحمافة. الإنسان الأحمق يتبع طريق الرغبات 
والشهوات» ويغرق 4 مسننقعاتها؛ إنه مثل سفينة جانحة تدفعها الرياح 2 كل اتجاهء 
أو مثل حصان جامح بلا فارس» يحتاج لجاما هو الرشد. قبل كل شيء آخر: اعرف 
نفسك». والعقل والرشد هما المرشد والمعلم ب4 رحلة اكتشاف الضوء الداخلىي» يتابع 
سلف اوسن فاا ا عقب فى رك وى ملك فال هم الد وال رة ج 
المعلم... عش وفق ما يمليه عليك عقلك... اكتسب القوة لأن العقل قوي... أنر عقلك... 
أشعل النور الذي ب4 داخلك». ولتحقيق ذلك ليس بمقدور المريد أن يعتمد على أحد سوى 
نفسه: «إفرع على باب ذاتك» وامش عليها كما تمشي على طريق ممهد مستقيم. فإذا 
مشت بے هذا الطريق لن تضل بدا" 

وج نص «حوار المخلص» - 52۷0۲ he Dialogue Of he‏ -. لدینا مٹال علی 
طريقة يسوع 4 تحويل السائل إلى نفسه ليجد عندها الجواب. فقد سأله التلاميذ أن 
يريهم مكان الحياةء النور النقي» فأجاب يسوع: «من عرف منكم نفسه رآه». و2 نفس 
النص يسآله التلاميذ: «من الذي يبحث» ومن الذي يكتشف؟ قال يسوع: إن مَنْ يبحث 
عن الحقيقة هو الذي يكشف عنها». و2 نص «بيان الحقيقة»» يقول المؤلف بأن 
«التلميد هو ك الوافع تلميذ عقله الخاص»ء وهو الذي يكتشف «أآن عقله هو آبو 
الحفيقة»» وهو يعرق ما يتوجب عليه معرفته من خلال التأمل الباطني الصامت . من 
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ها : قان وع الع بالقسة إلى الفتوصيون لالا رهزا رة الحففة قال يوع 
لتوما £ كتاب توما المنافح: «تقفحص نفسك لكي تمرف من آنت» وكيف جئّت» وما 
الا توول اة ووا أت تدغ ى ن فن الاب آل هی کے ل من اسك 
وإني لأعرف آنك قد عرفت» لأنك فهمت بأني أنا معرفة الحقيقة» ". من هناء قإن من 
يحقق العرفان لا يغدو مسيحياء بل يغدو «مسيحا» على حد تمبير مؤلف إنجيل فيليب". 

ركا فام اح ونا عن بن الآمرات, كدلك هو افارت الى فة 
کک عمقل ا مقو د ات رسا بے ال 
"eats on Resurrection‏ : «إن الوجود الإنساني هو نوع من الموت الروحى» آما القيامة 
فهي لحظة الكشف والاستنارة التي تنقل العارف إلى عالم جديد» وان ممن يصحو على 
مده الحةة يقو يا من الناجهة الروخة :أن اطا عك الانبعات هن عام الى هدا 
E O TR‏ 
الأموات». ويعرض إنجيل فيليب الفكرة نفسهاء عندما يسخر ممن ينظر حرفيا إلى 
لكام التسست: فقول بان من تقد أن هآ ن وة آرا قم قت هو على 
ضلال» لأن بمقدوره أن يبعث وهو حي" . إن البعث والقيامة عند الفنوصيين ليس بعث 
الأجساد وعودة الحياة إليهاء ومثل هذا البمث لن يحصل؛ بل البعث هو استفاقة الروح 
على ج و3 بح إا الارن قال من نجل ترا الوسى لر ها 
«هذه السماء ستزول» والتي فوفها ستزول. ولكن الذين هم آموات لن يحيواء والذين هم 
احا 

إن إبكار القيامة يستتبع عند الفنوصيين إنكار مفهوم التاريخ الدينامي الذي 
يسعى نحو مستقبل مجيد وباهر» عندما يتخلص العالم من بدور الشر التي زرعت فيه 
ر التدم فاهالم ون خا وخر صك ل هو رهن حف الأشانن واا د 


1- The Book of Thomas The Contender, in: Nag Hammadi Library, p. 189. 
2- The Gospel of Philip, in: Nag Hammadi Library, p.140. 

3- Treatis on Resurrection, 1n: Nag Hammadı Library, p53 

4- The Gospel of Philip, In: Nag Hammadi Library, p. 144. 

5- J. Dart and R. Rieget, The Gospel of Thomas, p. 20. 
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يسعى نحو غاية وليس له معنى؛ وما على الإنسان إلا الهروب من العالم ورفضه» بدلا من 
انتظار النهاية السعيدة» لأن الروح الحبيسة ك المادة لن تتعتق إلا من خلال الفنوص الذي 
يرجع بها إلى عالم النور. إن المسيحية القويمة تؤمن بأن يسوع قد مات على الصليب» ثم 
عت جم 2 اام اا وان انون جه سوت ین اا ا ا اا 
الغفنوصيون فيعتقدون بآن المسيح لم يصلب ولم يقم بجسده ك اليوم الثالث» وأن من رآه 
من التلاميذ بعد الصلب قد واجهه على المستوى الروحاني. وبالتالي فإن آجساد المؤمنين 
لن تبعث 4 اليوم الاخيرء وما البعث إلا بعث الأرواح لا بعث الأجسادء وما الجسد إلا 
ردا قدي اشر عرفت قم اصن نة إلى ابد .وة عا دعن الفرصين ا لاجقا 
الجسد. واعتبار وظائفه غير مهمة بالنسبة للكائن الروحاني. قال يسوع 4 إنجيل توما 
الغنوصي» الفقرة ۲۹: «إنني أعجب لتلك الثروة العظيمة (=الروح) تقيم 2 هذا الفقر 
المدقح (=الجسد) »'. من هنا يأآتي عدم ثقة الغنوصيين بالجسد» واعتباره e‏ للأآلم 
والمعاناة» وعدم تقتهم بالعالم المليء بالشرور التي لا تقتصر على الشر الأخلاقي الذى 
يركز عليه المويمون» وإنما تشمل الشرور الطبيعانية التي تصيب الإنسان» مثل المرض 
والشيخوخة› وأنواع الأذى الآخرى التي تلحق الجسد والنفس. ولكن بينما أكد فريق 
من الغنوصيين على ترك الزواج» والعلاقات الجنسية آو الإنجاب» وعدم الانهماك 2 
مساتل الحياة العملية كوسيلة للانسحاب من عالم وجدوا أنفسهم غرباء فيهء فإن 
قرا آ خر وهم الفانتييون» قد مارمن حباقه اة فتزو ج راحب رفطر ك ك انا 
فا رکف | عرد لف ك مرا فا ا ا حا منوا رة 
إله الخنوصيين ليس إله العحهد القديم 

إن الله الذي يبحث عنه الفنوصي ب4 أعماق نفسه» ليس الإله يهوه صانع هذا 
العالم المادي الناقص المليء بالشرورء بل هو الآب النوراني الأعلى الذي يتجاوز شقائيات 
الخلق» ولا يحده وصف آو يحيط به اسم» الذي بشر به يسوع وبالآب دعاه لا بآي اسم من 
آسماء اللآلوهة التوراتية. ذلك أن ما يميز الغفنوصية عن المسيحية القويمة» هو اعتقادها يان 


عالم المادة الذي يتخلله الشرء ليس من صنم اللّه» بل من صنع إله أدنى هو إله التوراةء 


1- J. Dart and R. Rieget, The Gospel of Thomas, p. 32. 
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الذي يوازي أنجرا ماينو شيطان الزرادشتية» وهم يتصورونه على هيئة مسخ مزيج من هينّة 
الأفعى وهيئة الآأسد» وله عينان جمرتان من نار» ویجلس على عرش يحيط به معاونون من 
قوی الظلام ا بالأراكنة (مفردها أركون» وتعني باللغة اليونانية حاكم). تدعوه 
تفيرض التكرين الفرصة :الى تعدو اراد خاضا شض التكرين التوراض الاه 
يهوه» وبيلدابوث» وبإله هذا العالم. كما تلقبه بسكلاس أي الآأحمق» وبسمائيل أي 
الأعمى» وبالديميرج آي الإله الصانع باللغة اليونانية (۲908 هأ" 06). وعلى الرغم من أن 
هذا الإله قد صنع الإنسان من مادة الأرض الظلامية» إلا آنه أخذ روحه من نور الأعالي 
املسروق وحبسها 2 قوقعة الجسد المادي» مثلما بمزج الجواهري وهو ے حالة السُكر 
حفنة من شذرات الذهب إلى كومة من المعدن الخسيس. ولكي ببقيه 4 حجب الجهل 
فقد فرض عليه الشريعة التي تشفله عن نفسه وعن اكتشاف الجوهر الحقيقي للروح. 
ان العالم الذي نعرفه ونعيش فيه ليس عالما حسنا وخلقا طيباء لأنه قد ظهر إلى 
الوجود نتيجة عملية سقوط تمت 2 عالم الآلوهة» شبيهة بسقوط إبليس» وقادت إلى 
تكون المادة الكتيفة المظلمة المناقضة لعالم الأنوار الروحاني الأعلى»ء وإلى تشكيل 
عا اطا من هده افا 6 من اقل الد هيو انى سه بهل و سلف مان 2 
e E‏ و ات هک هدو ا و د 
لدى الغنوصيين رقضهم للعالم» ورفقضهم لإله هذا العالم ومتطلباته التي تعرقل سعي 
الروح إلى الانعتاق واستعادة حالة السقوط إلى حالة الڪمال. 
وهكذا فقد حلت الفنوصية مشكلة وجود الشر 2 العالم بطريقة مبدعة 

وجديدة على الفكر الديني» وذلك بابتكارها لفكرة الآب الأعلى مصدر عالم النور 
الروحاني» والإله الأدنى مصدر العالم المادي عالم الجهل والظلمات» فهذا العالم لم 
کا اا نه داه ا قهن وال من كارحه کا هي لجال 2 ارات 
الزرادشتية واليهودية و المسيحية القومية» بل إن المادة بعينها هي الشر» ومصدر الشر هو 
-١‏ إن معظم النصوص الغفنوصية تشير من قريب أو بعيد إلى نظرية التكوين الفنوصية هذه. ولڪنها 

مشروحة بالتقصيل 4 تلاثة نصوص أساسية من نصوص مكتبة نجع حمادي هي منحول يوحنا.. 

he Apocryphon of John‏ › وطبيعة الأراكنة he Hypostasis of the Arcons‏ وحول صل 

.On the Origins of the World alla 


= ا 


إله التوراة الدي لجهله بوجود العالم النوراني الآأسمى» تربع على عرش الكون الذى 
صنعه وصاح متفاخرا: «آنا الرب ولا إله غيري» إله غيور». ولكن هذا الإله وعاه 
سيؤولان إلى الدمار» عندما يتعرف الإنسان على النور الأسمى ے2 داخلهء وهي المعرفة 
التي تعتقه من دورة الميلاد والموت والتناسخ 2 الأجساد. فالإنسان ليس خاطثاً منذ 
البداية» ولكنه مأسور وراء حجاب الجهل» ولا فكاك له إلا بالعرفان الذى يُعَد 
النشاط الأسمى للنفس الإنسانية. هذا العرفان هو الذي يجعل صاحبه طيباً وأخلاقياً 
دونما حاجة إلى لوائح أخلاقية مفروضة من الخارج» لأن الشر هو الجهل والخيرهو 
المعرفة. أما الطقوس والعبادات الشكلانية فليست بے حقيقتها إلا خضوعا لإله العالم 
المادي» وتطبيقا أعمى لشرائعه» بينما لا يتطلب الآب الروحاني الأعلى من الإنسان إلا 
ان يعرفه ويتلمس منابع الخير ي داخله» وهو ملتزم بتخليصه واستعادة روحه إلى بيتها 
الذ ی کاغت عه إا اساب قد اء رة 


الام المسيح وموته وقيامته 

ي دراما السقوط هذه» يلعب يسوع دورا مرڪزيا باعتباره محررا للبشرية الواقمة 
ج إسار العالم المادي» والراسفة ب4 أغلال إله هذا العالم. ولقد هبط من السماء الروحانية 
العليا التي تقع وراء السماء المادية التي تعرفهاء لا ليضحى بنفسه من أجل تخليص البشر 
من الخطيئة» وإنما ليفتح بصيرتهم ويحرك العرفان الفا 2 النفس الإنسانيةء التى 
تنتمی إلى الله الحق لا إلى الديمبرح. لہذا قال يسوع لليهود الذين يعبدون الديميرج: «أنتم لا 
تعرهونني ولا تعرفون أبي» ولو عرفتموني لعرهتم أبي» إنجيل يوحنا .٠۹:۸‏ «أنتم من الدرك 
الاسفل وآنا من الملا الآعلى» أنتم من العالم وآنا لست من العالم» يوحنا ۸: ۲۳. «إنكم 
آولاد آبيڪم ابليس» وآنتم تريدون إتمام شهوات آبيڪم... من ڪان من الله سمع ڪلام 
الله فإذا كنتم لا تسمعون فلأنكم لستم من اللّه» يوحنا .٤۲-٤١:۸‏ 

إن بؤس الشرط الإنساني ناجم عن الجهل الذي يشبّه مجازاً بالنوم أو الخدر أو 
العمى. ويسوع قد جاء لتخليص البشر من هذا الجهل. من هنا فلا مكان 2ے الفكر 
الغنوصي للحطيتّة» وما من حاجة إلى موت المخلص من أجل رفع خطيئة العالم» لأنه لم 
يات لوصل ما انقطع بين الخالق وخليقته» وإنما لتخليص الخليقة من الجهل وفتہ 
بصيرتها على الحقيقة. لهذا يقول يسوع 4 النص الغنوصي المعروف «برؤيا يعقوب» بأنه 


ج 


ام يتعدب على الصليب ولم ينله أي أذى من جلاديه". و4 نص «الأطروحة الثانية لشيت 
الكبير» يقول يسوع بآنه لم يمت حقيقة على الصليب» وآن ما رآوه من موته لم يڪن 
سو فظھر ا خاد : وأنهم ما ضريوه وما أهانوه وما سخ ات رلارار وإنما فعلوا 
ذلك باخر اتخذ شبهه› > بينما كان هو على البعد يهزاً منهم ومن جهلي“ 

يتفق الغنوصيون والقويمون بحصوص تاريخية حادثة صلب المسيح وموته وقيامته»› 
ولڪنهم يختلفون 2 تفسير هده الحادثة وي4 نتائجها. فبينما يؤكد القويمون على أن 
يسوع اين ال الجن كد تالم عى الساي وسات تم بت خسةا. فإن الفنوصيين 
يؤڪدون على آن آلام سو ومونه لم تڪن سوى مظهر خادع»؛ وبالتالي فإِنهم ينڪرون 
فيامته الجسدية» ولا يرون قيها أي معنىء لأن مثل هذه الفكرة تحمل 2 طياته 
مباركة للجسد المادي الذي يسعون إلى التخلص منه. وهنا ينقسم الغنوصيون إلى فريقىن 
ك موقفهم من القيامة. فأآتباع لمعلم فالنتينوس يميزون بين يسوع الأرضي المولود من 
امرآة» والمسيح السماوي» ويقولون بأن المسيح السماوي قد هبط على يسوع وتطابق معه 
لحظة خروجه من الماء بعد أن اعتمد على يد يوحنا المعمدان. تم غادره عندما مات علی 
الفطنب: ربد لك كن 5ا المسيح قيامة روحانية عندما تخل عن جسد يسوع 
الأرضي. وفستطع لس مشن هذ الآفكار 2 عدد من النصوص المنسوية إلى 
فالينتينوس أو تلامذتهء ولا سیما ے نص «حوار ا و«الرسالة الثلاثية»» و«إنجيل 
الحقيقة»» و«تفسير الفنوص»› وجميعها من نصوص مڪتبة نجع حمادي. 

أما الفريق الثاني الذي يطابق بين يسوع والمسيح» فيرى أن ظهور المسيح بين الناس 
لم يكن إلا ظهورا شبحياً على الرغم مما تبدى للناس من ماديته .قاقد هبط اسع هر 
السما هنوا ll‏ وصعد ودا e‏ من غير أن تمسه أدران المادة. . قفي النص 
الغنوصي المعروف بعنوان «أعمال يوحنا» نجد يوحنا ویعقوب مبحرین 2 زورقهما نحو 
ليابسة حيث كان يسوع ب2 انتظارهماء عندما تبدل شكل يسوع متحولا إلى طفل 
صعير. عند دلك نبه يعقوب يوحنا !لى ما رآه» ولڪن يوحنا لم ير من ذلك شيئًا وقال له 
ذلك ناجم عن طون التحديق إلى الماء. عندما اقتريا إلى اليابسة تماظمت حيرتهما فقر 


 -. 


1- The Apocclypse of Peter, In: Nag Hammadi Library, P.245. 
>- The Second Treatise of Great Seath, in: Nag Hammadi Library, p.333. 
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ا مع رجا على ها رجل كيت ر الرايى كف الل و ري على تة 
قتى مراهق. بعد ذلك يتابع يوحنا شرح حيرته إزاء مظهر يسوع وماهيته الحقيقية؛ فعندما 
ڪان يلمسه ڪان يحس أحيانا بملمس جسد مادي» وے آحیان آخری ڪان يحس بأن 
الجسد الذي يلمسه غير موجود على الإطلاق. وقد انتبه 4 أكثر من مرة إلى أن فدميه 
لا تترڪان ثرا عى اا ركن وان عة ل رمان أيدا ويعة أن اسك يسوع إلى 
الصلب وهرب تلاميذه» مضى يوحنا وحيدا وقبع 4 ڪهف يبڪي» عندها تراءی له 
بسو رقان هه مالس لقانى. هتاك الأسفل: اتا موري وخاصر ميرب 
بالرمح»؛ وأتجرع الخل والمرار» ولكني لم أعان بالفعل آيا من هذه الأمور. وها آنذا 
معك فاستمع هما أقول'. 


أصول الغنوصية 

4 الحديث عن أصول الفنوصية» لدينا مسألة لم ثحل بعد على مستوى البحث 
الأكاديمى الحديث» تتعلق بوجود غنوصية سابقة على المسيحية» ذات ملامح واضحة 
وتنظيم ديني ناضج. فهناك اتجاه قوي اليوم يقول بوجود غنوصية يهودية نشأت ضمن 
حلقاتها الفنوصية المسيحية قبل أن تشق طريقها الخاص وتستقل بفكرها وتتظيمها. 
واهل هدا الاتجاه يستشهدون بوجود العديد من اللنصوص 4 مكتبة نجع حمادى» 
تعتمد مادة توراتية لكن دون آن تمكس وجهات نظر مسيحية واضحة» وذلك مثل نص 
رؤيا ادم ونص تقسير شيم وغيرهما. و4 هذا يقول الباحث الآلماني كورت رودولف› 
وهو من أهم شارحي الفنوصية مايلي: «إن التصوص الغنوصية التي وصلتناء 4 جلهاء 
يمكن فهمها باعتبارها إعادة صياغة وتفسير لقصص من العهد القديم» والمادة التوراتية 
غالبة فيها على الرغم مما تبديه من نقد للفهم التقليدي للنص آلتوراتي. ڪما آن 
شخصيات من العهد القديم قد رفعت إلى مقام الأسلاف المبجلين» مثل نوح وسيت 


وقايين وشيم. كل هذا يشير إلى أصول يهودية لهذه اللصوص» حتى حين تنتقص من 


l- The Acts of John, in: Montague Rhodes James, The Apocryphal New Testament, 
pp. 228-270. 
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عيمة الإله اليهودي لمصلحة الإله الخفي الأعلى» وتوجه النقد إلى الشريعة التوراتية: 
وتعبر عن موقفها التشاؤمي من العالم المادي» '. 

وي الحقيقة» فإن القول بوجود غنوصية يهودية سابقة على المسيحية» استناداً إلى 
وجود نصوص ے مكنبه نجع حمادي تمتمد مادة توراتية من دون أن تعڪس رؤية 
مسيحية واضحةء هو قول مردود. فهذه النصوص وجدت 4 سياق مسيحي لا 4 سياق 
يهودي» وضمن عدد أڪبر من النصوص الغنوصية ذات التوجه المسيحي الصارخ. وقد تم 
تد اول هذة النصبوضن خلال القرن القاتى ائ إيان فر مد سيكت الفتر ة ك 
قبل ذلك ولا من قبل آي جماعة غنوصية يهودية معروفة لنا. آما عن الشخصيات 
التوراتية التي تظهر ے4 نصوص نجع حمادي» فجميعها ينتمي إلى الإصحاحات الأولى من 
سغر التكوين؛ ومن جيل آدم إلى جيل نوح تحديداء من دون بقية إصحاحات السفر 
التي تقص عن أسلاف بني إسرائيل من إبراهيم إلى يوسف» ومن دون بقية أسفار 
الكتاب. وهذا يدل على أن المسيحية الغنوصية فد استخدمت هذه المادة وتلك 
الشخصيات التي تنتمي إلى مرحلة الخلق والتكوين وأصول العالم» 2 سياق مطابقتي 
بين الإله الديميرج صانع العالم والإله اليهودي يهوه» و2 سياق نقدها العام للعالم المادى 
باعتباره صنيعة الشيطان - يهوه. 

ومن نأحية آخرى» لا يوجد لدينا أي دلیل تاريخي على قیام نظام ديني غنوصی 
واضصح اللامح وراسخ التنظيم قبل ظهور المسيحية الفنوصية. ومن الأفضل لنا ك هذا 
المجال. أن نتحدتث عن إرهاصات عنوصية» ومفڪرين ذوي طابع غنوصي» وجماعات 
غنوصية صغيرة مبعثرة غير ثابتة التنظيم. مثل هذه الجماعات وجِدّت بے منطقة الجليل 
بتائير التعصاليم الإيزوتيرية السرانية لعبادة جبل الكرمل» كما وجدت ك منطةة 
السامرة بتأثير تعاليم سمعان ماجوس الشخصية السامرية الغامضة التي عاصرت يسوء 
والرسل الأوائل؛ ووجدت ك الإسكندرية بتآثير التعاليم المرمزية (أو البرمسية). 
ويضاقف إلى هذا بعض الجماعات اليهودية غير الأرثوذكسية التي افتريت بفڪرها من 
الفنوصية دون أن تتوصل إلى إنتاج فكر غنوصي متسق. بعض هؤلاء اليهود قد تحول إلى 
المسيحية وساهم ب4 إغناء الفكر الفنوصي بعد آن صار مسيحياً لا قبل ذلك خلال 


1 - Kurt Rudolf, Gnosis, P.277 
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الفترة التي شهدت تحول كثير من اليهود إلى المسيحية الناشئة بكنائسها الثلاث: 
كنيسة الآمم وكنيسة الختان وكنيسة الفنوص. و2 هذا السياق يمكڪننا تفسير أقوال 
بعض هزلاء المتحولين» كقول جماعة من أتباع المعلم باسيليد: «لم نعد يهوداً» ولكنن 
لسنا بعد مسيحيين»» وقول جماعة من اتباع المعلم فالينتينوس: «عندما كنا عبرانيين 
کا ا 

إن كل النصوص الفنوصية 2 مكتبة نجع حمادي قد دونت بأقلام مسيحية» 
وجرى تداولہا بين المسيحيين» ولم يتوفر لدينا حتى الآن ما يشير إلى آنها كانت متداولة 
قبل ذلك لدى آي شيعة غنوصية آخرى» سواء بشكلها الذي وصلنا آم بآي شكڪل آخر. 
ولكن هذا لا يعنى آن الغنوصية المسيحية قد نشأت ے4 فراغ» بل لقد أفادت من عدد من 
التيارات الفلسفية والدينية التي نمت فيها» وبشكل جنيني› أفكار ومفاهيم غنوصية 
لم تصل مرحلة النظام الغنوصي المتڪامل. 

فلقد آفادت الغنوصية المسيحية من الفلسفة الأفلاطونية الوسيطة؛ التي ميزت بين 
التفكير العقلي الخطي» والخبرة الداخلية الحدسية التي تقود إلى معرضة الله 
وتكشف للروح الإنسانية صلتها بعالم الآلوهة. كما قالت هذه الأفلاطونية بوجود 
ديميرج يتوسط بين الملا الأعلى والعالم المادي» ودعته بالإله الثاني. وهذا الديميرج ممزق 
بين تآمل الملكوت المثالي الأعلى» وبين توجيه عنايته نحو الأدنى باتجاه العلم الحسي”. 

كما أفادت الغنوصية اللمسيحية من الكتابات الپرمزية 
Hermeticum)‏ usمL0r).‏ وهي عبارة عن ثلاث عشرة رسالة منسوية إلى هرمز المثلث 
العظمة» كانت متداولة ب4 الإسكندرية» موطنها الرئيسي» و الحلقات الإيزوتيرية 
ك العالم اليلينستي» خلال القرن الأول الميلادي. فقد كانت هذه الرسائل مصدرا 
للآأفكار الفنوصية التي تدور حول ثنوية الروح والجسد» والنظر إلى الجسد باعتباره 
ممثلا للظلام والمادة والموت» وإلى الروح باعتبارها ممثلة للنور والحقيقة الأبدية. نقرأً 2 
(رسالة بيوماندريس) ما يلي : «إن من عرف نفسه حصل على الخير الأسمى» أما من 
أضلته الرغبات وحب الجسد» فسوقف يتيه 4 ظلمات عالم الحواس ويذوق الموت... إن 


ا س 


l- U. Bianchi, Demiurge, in M. Eliade, edt, Entyclopedia of Religion, Vol. 1, PP.279-282. 
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الله آب للجميع» وهو النور والحياة ومصدر الإنسانية. فإذا عرفت أنك مجبول من النور 
والحياة» سوق تعود إلى النور والحياة.. على الإنسان الروحاني أن يعرف نفسه . 

وقد قالت بعض الشيع اليهودية التي تبنت من الكتاب المقدس موقضا تأويلياً. 
بوجود إله آخر إلى جانب الإله التوراتي يدعی يوئیل» ویجلس على عرش قرب عرش يھو 
ويلمب دور الممثل آو الوكيل. وهو الذي تشير إليه أسفار التوراة بلقب ملاك الرب. وقال 
بآن ڪل الصور التشخيصية ليهوه 4 التوراة يجب أن تُعزى إلى هذا الإله الوكيل. وعلى 
الرعم من أن الفيلسوف الأفلاطوني فيلو الٳسڪندري (وهو يهودي حاول التوفيق بين 
اليهودية والأفلاطونية) قد وجه نقدا لازى لمثل هذه الافكارء إلا آنه طور أفكارا 
ت و ع ا عندما قال بأن اللوغوس (< الكلمةء العقل) هو وسيدل 
الخلق؛ ودعاه بالإله التاني» وبالملاك» وبالرب» ويالاس ° 

ولس ناسين آن تكون إحدى هذه الشيع قد طورت ي الإإسكندرية مفهوم 
(لإله الوڪيل) إلى نتيجته المنطقية بأن عزت إليه مهمة خلق العالم» وتصورت وجود إله 

خفي أعلى يسمو فوق ثنائيات الڪون. ولكننا لا نملك بالفعل دليلاً على أن مثل هذ 
الخطوة قد حصلت فطعلا داخل الفڪر اليهودي. ودا ڪانت مڻل هذه الآأفكار قر 
توضحت فعلا ٠‏ فإنها لم تجد سبيلا إلى التعبير الكامل عن نفسها إلا عندماتحول 
صخا الى المسيحية الغنوصية التي وجدوا فيها موئلاً وملاداً من سطوة الشريعة 
التوراتية» التي لم تعد مقبولة 2 ثقافة عالمية منفتحة مثل ثقافة مدينة الإسكندردة 
خلال العصر الميلينستي. 

شیر ينبغي آلا ننسى الأثر الذي تركته أقڪار سمعان ماجوس» السامري؛ 
غی اا ا ا الناشتة. وسوف نفرد لأفكار سمعان هذا حيزاً ب4 الفقرة المقرلة 
التي نعمرض فيها لأهم المدارس الفنوصية. 


س 
Hermes TrismegItus, Poirmnandres, in; W. Barnston. edt. The Other Bible, PP.569-574.‏ -1 
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قي المدارس الخنوصية 

قا ا ا ا وت داه ما ای اا ا 
خلال زانط الفز ن اقانت افيادرى» فان اشكر اتتوس م بطر ايدير ا دة 
موحدة ومنمطة» وبقيت الفرق الغفنوصية أشبه بالطرق الصوفية الإسلامية» التي يتبع 
كل منها معلما روحيا له نهجه الخاص وفكره المتميزء مع اشتراڪها جمیعا بعدد من 
الأفكار العامة التي ميزتها عن غيرها من التيارات الدينية والفلسفية» التي كانت 
تتمازج وتتلاقح خلال فترة تعد من أخصب فترات التاريخ الروحي والثقا2 للمنطقة 
المشرقية» ولسوف أقدم فيما يلي عرضا لأفكار بعض من أهم المعلمين الفنوصيين. 

مرقيون 

ولد مرقيون ب4 منطقة بونتوس على البحر الأسود» 2 أواخر القرن الأول 
الا وا2 م اال اة ف و هان ا ا ا مدا 
راتخا اقرف الت رة وال تة خير 2 جرهاتة من الكرة عاد 
٤‏ م. ينطلق مرقيون ے تفكيره من مبدأً الفصل التام بين العهد الجديد والعهد القديم. 
ركان ارخ الطريف امس ك تاريل العهت القديم لةه متافم ا مح اة 
المسيحية. فإله العهد القديم بالنسبة إليه ليس الأب السماوي الذي بشر به يسوع؛ بل هو 
لويخ الذى نالعال ا ادنرو لاقن رة الأنسان الك وقرض فة الرة 
ا ا ت ف می جد ر يرس اترو( ۴ ١‏ هد اا 
الحقرد و انهم الى جر مرون إت ركه حن لرك ¥ بسكن بافل ااه 
والعبادة التي يطلبهاء وهو ليس آبا يسوع كما يعتقد المسيحيون القويمون. آما الأب 
السماوي الدي يدعوه مرفيون بالإله المتعالي› والإله المجهول» فليس له علافة بمجريات 
الأحداث ك العالم لأنه لم يكن صانعه. وهو لم يتدخل إلا بأن أرسل ابنه يسوع المسيع» 
الف فيط من اعا ءال هة الان الت فاه وين أجل الان اتف 
أحبه وأراد له الخلاص. اعتمد مرقيون إنجيلا خاصا به ضم إنجيل لوقا فقط بعد 
تشذيبه من قبله» فقد حذف منه قصة ميلاد يسوع وسلسلة النسب التي تريطه بالملك 
داود. كما ضم الإأنجيل عشر رسائل لبولس الرسول. وبذلك ڪان مرفيون آول من وضع 
کا مت ال الخد 
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إن مفهوم اغتراب الله عن العالم هو مفهوم كلي لدى مرقيون. فبينما تعقد 
الأنظمة الغنوصية الأخرى صلة قربى من نوع ما بين الديميرج صانع العالم وبين الإله 
المتعالي» فإن نظام مرقيون يصر على عدم وجود أي رابطة بين الإلهين. وعلى عڪس 
الأنظهة الآ رى آيضا: طاق الإنسان ندى مارقيون؛ روا وجسندا؛ هو من صتع الديميرج 
وهو لا يملك قبسا مسروقاً من نور الأعالي. وبالتالي فإن خلاصه لن يؤدي إلى تحرير إله 
التوراة نفسهء على ما يقول به بعض المفكرين الفنوصيين. لقد ظهر المسيح فجاة بين 
الناس وهو يعلم ويبشر بملكوت الروح» فظنه بعض اليهود المسيح القومي المنتظر› 
كما أن تلاميذ يسوع أنفسهم لم يفقهوا المغزى الحقيقي لرسالته. ونظرا لجهل يهوه 
شيم الل فد دق ب إلى الاب 

وعلى الرغم من معارضة مرفيون لإله العهد القديم وتوكيده على دحرير الإنسان 
من حكمه» إلا أنه يعتقد بأن عليه متابعة مهمته 4 تسيير شؤون هذا العالم» لأن العالم 
من حيث الأصل لا قيمة له» والجسد الإنساني لا يساوي شروى نقيرء وكدلك الحياة 
الإنسانية. لذلك فقد عارض مرقيون الزواج لأنه يؤدي إلى إنجاب رعايا جدد يقعون تحت 
سلطة إله هذا العالم. 

على آن ما يجعل مرقيون 4 نقطة الوسط بين المسيحية الغنوصيهة والمسيحية 
القويمة» هو توكيده على عنص ر الإيمان المسيحي 4 مقابل العرفان الغنوصي. 
فالخلاص عنده يتحقق من خلال الإيمان» وعن طريق يسوع المسيح بالدات» لا من خلال 
العرقان. وهو لم يقدم للمؤمنين وعدا باستتارة الروح» بل بمباركتها عن طريق شفاعة 
ابن الله المتعالى. 

بعد صراع طويل بينه وبين الكنيسة» آأصدرتا كنيسة روما قرارا بحرمانة» 
وإبعاده عن الكنيسة عام ١٤١٤٠م»‏ وهو العام الذي أعلن مرفيون فيه عن تأسيس ڪنيسته 
الخاصة» التي انتشرت حلقاتها على نطاق واسع ب4 بلاد الشام ومصر ووادي الرافدين 
وآسيا الصغرى وآرمينيا» وشكلت آكبر خطر على الكنيسة القويمة» بحيث دفعتهاء 
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قانون الإيمان المسيحي” . 
قالنتينوس 

اتخذت الغنوصية شكلها الناضج على يد معلمها الكبير فالنتينوس» الذي ولد 
بمنطقة الدلتا المصرية من أسرة ذات أصول يونانية عام ١٠٠م‏ تلقى علومه 
بالإأسكندرية» مدينة العلم والثقافة 2 ذلك العصر وبؤرة إشعاع الفكر الأفلاطوني 
والهرمسي. اتصل بالمسيحيين واعتبر نفسه مسيحيأًء» ولكنه شكل لنفسه مجموعة من 
الأخويات الغنوصية داخل كنيسة الأاسكندرية › وأسس أكاديمية للبحث الحر. اعتير 
تفسه المفسر الحقيقي لتعاليم المسيح» بعد أن نقل إليه معلمه ثيوداس تعاليم بولس 
السرية» وأدخله إلى حلقة العارفين بمعتقد الأب السماوي الأعلى. وقد بلغ من ثقته بنفسه 
آنه رشح نفسه لمنصب أسقف روما 4 أواسط القرن الثاني الميلادي» على الرغم من أن 
تعاليمه تشكل انشقاقا تامأ عن لاهوت العهد القديم» وتقدم تقسيراً متطرفاً لحيا: 
يسوع ورساتل بولس. 

يرى فالنتينوس أن بؤس الإنسان ناجم عن سجن روحه 2 المادة المظلمة من قبل 
يهوه إله العهد القديم» وأن هذا الإله الذي يعبده البسطاء ليس إلا ظلاً للإله الحقيقي؛ 
وآن تعاليم الكنيسة القويمة التي يبشر بها رجال الرمية الكنسية التقليدية لا تنطبق 
على الله العلي الخفي» بل على الديميرج الذي يحكم العالم كملك وسيد ويتصرف 
كقاتد عسكري» والذي فرض الشريعة؛ ويعاقب على انتهاكها. ولكن أولئك 
البسطاء الدين عبدوا إله هذا العالم» سوف يتعلمون كيف يرفضون سلطته ويعتبرون 
كل ما ورد ك الشريعة يمثابة حماقة» وذلك بعد تلقيهم الأسرار ودخولمم حلقة العارفين. 
وهذا ما يقودهم بالتالي إلى نبذ سلطة الهرمية الكنسية التي تسمتد سلطتها من 
الديميرج لا من الأب الأعلى. إن العرفان يؤدي إلى الخلاص والتحرر من عالم المادة» بعد 


1- Gnosticism, in: The Internet Encyclopedia of Philosophy. 
- Marcion, in: M. Eliade, edt, Encyclopedia of Religion, vol.9, pp.| 94-196. 
- Willis Bamstone, Marcion, in: W. Barmstone, ed., The Other Bible, pp.642-644. 


أن يتعرف الغنوصي على الله الحق وعلى طبيعته الروحانية التي هي جزء من طبيعة اللّه؛ 
وعلى الرغم من أن هذا العرفان ذو طابع فردي 4 آساسه»ء ويؤدي إلى خلاص فردى 2 
النهاية» إلا أن كل فعالية عرفانية فردية سوف تؤثر على صيرورة الكون برمته» 
وتساعد بے النهاية على تخليص العالم» كما تساعد على إصلاح إله هذا العالم نقسهء 
لأنه جاهل ومحروم من العرفان اللازم لخلاصهء ولكن الإنسان قادر على معونته 
وتحريره من خلال عرفانه الداخلي. 

ينشق الفالنتينيون عن الكنيسة» بل اعتبروا أنفسهم على الدوام جزءا منها. إن 
ما تعلمه الكنيسة بالنسبة إليهم» هو مرحلة أولية وابتدائية من المعتقد المسيحي» أ 
هم فيعلمون الحقائق العليا لمن مر بالمرحلة الأولية. ولكنهم رفضوا المراتبية الكنسية› 
وكادوا يعقدون اجتماعاتهم 4 جو من الإخاء والمساواة. ففي ڪل اجتماع كڪانوا 
ينتخبون بالقرعة من يدير الاجتماع» ومن يلعب دور الأسقف» أو دور القسيس أو دور 
الشماس» دون آن يكون لهذه المناصب ديمومة أو أشخاص ثابتون يشغفلونها. وهذا ما 
خلق لديهم هيكلية مختلفة لا تمييز فيها بين رجال الدين والرعيةء ي الوقت الذي 
كانت فيه الكنيسة القويمة تتجه نحو مزيد من تركيز السلطةء والتمييز بين رجال 
الدين الذين اعتّبروا المفسرين الوحيدين لانصوص المقدسة» وبين الرعية التي تتلقى 
الأوامر والتوحيهات دون مساءلة". 


باسيليد 
باس امم الفانى ية القتوصنة بعد مغاصو قالتشتوين عير 
نفس سیا آضا ۰ یکی مکو کے ك الاک در حن آخر ااه بائرع من 
أن أتباعه كانوا يقولون بأنهم لم يعودوا يهودا ولم يصبحوا بعد مسيحيين. أسس 
باسيليد مدرسة غنوصية اجتذبت الكثير من الأتباع خلال النصف الأول من القرن 
الثاني الميلادي. آنتج باسيليد ميثولوجيا على غاية من الفموض والتعقيد 4 موضوعات 
النشأة الأولى والتكوين. فوفق ناقده المسيحي هيبوليتوس يقول باسيليد إنه 4 البداية 


1- Willis Barnstone, edt., The Other Bible, pp. 286-289. 
- Flaine Pagels, The Gnostic Gospels, pp. 43-51. 
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لم يكن سوى العدم واللّه الخفى المسّشح بالعدم. ثم أنتج الإله الخفي بشكل تلقائي 
بذرة الكون التي تنطوي على كل الممكنات التي دحققت فيما بعد مثلما تحتوي حبة 
الخردل على ممكنات الجذور والساق والأوراق. من هذه البذرة خرج الآركون الأڪبر 
المدعو يهوه؛ وباشر بخلق العالم المادي دون أن يعلم بوجود الله الخفى الأسمى منه. 

أما ناقد باسيليد الآخر إيرينايوس» فيعزو إليه قوله إنه من الله الخفي غير 
المخلوق نجم «العقل». وعن العقل نجم «اللوغوس» آو الكلمة. وعن هذين الاخيرين نجم 
«الفهم»» تم التنائى «(صوفيا» و«القوة». وعن هذين الآخيرين نجم «الآأركون الأڪبر» 
وملائكته. وقد صنع هؤلاء السماء الأولى بمن فيها من أراكنة وملائكة. وهؤلاء 
بدورهم صنعوا السماء الثانية بمن فيها من أراكنة وملائكة» وهكذا وصولا إلى 
السماء الخامسة والستين بعد الثلاثمئة» حيث الإله يهوه صانع العالم وملائكته. وقد 
e E O O O E E‏ 
الأرض. ولكن الآب الكلي أرسل ابنه المسيح (المقل) لتخليص الأمم. وعندما أسلمه 
موان الحات خد سان ار الى كاف حل الخ د كل س 
بينما اتخذ يسوع شكل سمعان القريني» وراح يضحك من جهل اليهود الذين شبه لهم 
آنهم صلبوه'. 


سمعان ماجوس 

سمعان ماجوس» أو سمعان الساحر» هو مؤسس المدرسة الغنوصية السورية. وهو 
ا ا کا و اک و ا 
متفرقة وصلت إلينا عن طريق نقاده المسيحيين. وقد امتلأ ما وصلنا إليه من سيرته 
بالخوارق والمعجزات» حتى ضاعت ملامح سيرته الحقيقية. نشط سمعان خلال أواسط 
القرن الأول الميلادي. وهذا يعني أنه قد عاصر يسوع ونشط خلال فترة نشاط الرسل 
الأوائل. ومن اليسيرالذي وسلتا عنه» لا يبدو لننا معان يهوديا راديكاليا ثائرا على 
ارتو كس اليهودة ولا يجا غتوصا متطرفا :و انما قبع غو ية من ندر 


ثالث هو على ما يبدو الغنوصية المبكرة التي نشأت عن الموروث الوثني التقليدي للمنطةة. 


1- Willis Barnstne, The Other Bible, pp. 626-634. 
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يقول سمعان» وفق نافده هيبوليتوس» بأن الله قوة آزلية موحدة وغير متمايزة› 
اة عى تفا وة هة مطل ق و هد الكو اتخ ت كا وا تسم غك 
نفسها» فظهر «العقل» SكئuامN‏ وهو مذكر» و«الفكرة» ٤۸۵۵‏ وهي مؤنثة. وبذلك 
انشطرت الألوهة إلى قسم علوي هو عالم الروح» وقسم سفلي هو عالم المادة. فلقد 
امتصت الفكرة إنيويا القوى الخلاقة للآب وأنتجت ملائكة وقوى عملت بواسطتهم 
على صنع العالم المادي. ولكن إنيويا فقدت السلطة على القوى التي نتجت عنهاء 
وصارت آسيرة لہا ولا تستطيع الرجوع إلى الآب. ثم ظهر سمعان ماجوس كتجسيد لله 
على الأرض لكي يحرر إنيويا من قيودهاء ويقدم الخلاص من العالم المادي لڪل من 
يتعرف عليه» بصفته هذه» من البشر''. وقد كان لسمعان عدد من التلاميذ أشهرهم 
دوتيسيوس وميناندر» اللذان برا 4 سورية» واتخذا من أنطاكية مقرا لہما. 
يروي سفر اعمال الرسل» ك العهد الجديد» عن سمعان ماجوس ما يلي: «فنزل الرسول 
فيليبس مدينة سامرية وجعل ييشر بالمسيح... وكان ے المدينة قبل ذلك رجل اسمه 
سمعان» يفتري السحر ويفتن أهل السامرةء زاعما آنه رجل عظيم. فڪانوا يلزمونه من 
صفيرهم إلى كبيرهم» ويقولون: هذا هو قوة الله العظيمة. وإنما لزموه لآنه أخذ يفتنهم 
بأساليب سحره من زمن طويل. فلما آمنوا بڪلام فيليبس الذي بشرهم بملڪوت الله 
ر افع فم اترا زا و وان عار الا 2 

ولكن سفر أعمال بطرس المنحول يعطينا صورة أخرى» حيث نجد سمعان 
وبطرس بے روما» وكل منهما يظهر الآيات والمعجزات لإثبات صحة رسالته» ثم اجتمع 
الرجلان للمنافسة. و بالرغم من آن سمعان قد أظهر 2 هذه المواجهة أعجوية عظيمة 
عندما طار وحلق فوق آحياء روماء إلا أن الغلبة 2 النهاية كانت لبطرس» بتأييد المسيع 
الذي ظهر له 4 الحلم» ووعده بان عمال سمعان ڪلها سيظهر للملا بطلانها» وڪونها 
تمتمد على السحر والإيهاء". 


1- Ibid, p. 603-609. 
2- The Acts of Peter, in: The Other Bible, pp. 426-440. 
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هل ڪان يسوع غنوصياة 

اق الخد الان ماي لوعن اا ا الارن ما د 
لفهم مقطع غامض ورد بے إنجيل يوحنا» حيث وصف اليهود يسوع بالسامرى: «فقال 
اود اسا على صواب ذا فا انك ساهرئ» وان نك مم من الان حا 
.٨۸‏ فڪيف يڪون يسوع سامريا وڪل الا ناجل الآ رة قروئ آنه ود فت قح: 
راان حاف وشو وسات 2 اتال کم هات کے زور ان الت رارج اة 
السامري هناء هو إن اليهود قد شعروا منذ البداية بوجود صلة بين تعاليم يسوع الغريبة 
عليهمء وبين تعاليم الغنوصية السامرية» فهل ڪان يسوع غنوصیا؟ 

إن الأناجيل الأربعة التي بين أيدينا اليوم» هي نتاج عملية تحريرية طويلة؛ فقد 
دوك اة اليوتاقبة خلال لتر ها يعن العام ٠‏ ك رالاه ١١ج‏ وعريت الى بعض 
تلاميذ المسيح مثل مى ويوحناء أو إلى أشخاص عملوا مع الرسل ورافقوهم ب4 رحلاتهم 
التبشيرية مثل مرقس ولوقا. ونظرا للصراع بين الفرق» مما رافق تشكل ونشوء 
الكنيسة المسيحية» فقد خضعت هذه النصوص إلى الكثير من التعديل والتنقيح لتلائه 
وجهة نظر الكنيسة القويمة» التي كانت ترسخ أقدامها وتعمل بجد على التخلص من 
خصومها. وعندما تحول الإمبراطور قسطنطين إلى المسيحية أمر بإتلاف جميع المؤلفات 
الي تقفا رطن م اة اریت .ف كل فاا آم ت من رخال اين ك 
بإعداد تسخ جديدة من الكتاب المقدس. ويبدو آن ما توفر لهذه اللجنة من نسخ قديمة 
تعتمدها لإعداد النسخ الجديد ڪان قليلا کد بعد آن كان سلف قسطنطىن 
الإمبراطور ديوفليانوس قد آمر بإتلاف جميع الكتب المسيحية التي آمڪن العثور 
E‏ ت 
بها فمك ان الرقافق اخسيخية ولا سيه سا كان سا مروا ك وروما ركد هيا هدا 
الوضع فرصة لا تجارى لحماة الإيمان القويم» مكنتهم من تنقيح الوثائق وتحريرها. 
وهي العملية الأخيرة التي أعطت يسوع الوجه الذي يعرفه العالم عنه. 

مع ذلك فإن الأناجيل الرسمية قد حافظت على ملامح من الوجه الآخر للمسيع 
دي صبغه عنوصية واضحة. وسنبداً 2 استجلاء هذا الوجه من أول ما قام به يسوع بعد 


~~ 


1- M. Baigent and R. Leigh, The Holy Blood and The Holy Grail, p. 328. 
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أن هبط علي الررخ القذسن مضب اعتصاده بااة فى جد يوا الشخدان: نها سن 
وحیدا يتأمل ے الصحراء» وآتى الشيطان ليختبره. وهذه حادثة لم تلق من الباحتين حتى 
الآن عناية كافية » على الرغم من آنها 2 اعتقادي مفتاح لفهم العهد الحديد برمته. 

نقرا ب إنجيل لوقاء وما يوازيه ب إنجيل مى ما يلي: «فلما اعتمد يسوع صعد 
ارف من اكاد واا السار اكت كد افست له كرا رو اة دار مكل حا واا 
عليه» وصوت من السماوات قائلا: هذاهو ابني الحبيب الدي به سررت... ورجع يسوع من 
الأردن وهو ممتلىن من الروح القدس» فاقتاده الروح 2 البرية أربعين يوماء وإبليس يجربه. 
ولم يأكل شيئًا 4 تلك الأيام حتى انقضت» فأحس بالجوع» فقال له إبليس: إن كنت 
حقا ابن .الله فقل لہذه الحجارة أن تصير أرغفة» فأجابه: مكتوب أنه ليس بالخبز وحده 
يحيا الإنسان» بل من كل كلمة تخرج من فم الله. فمضى به إبليس إلى المدينة 
لمقدسةء وأقامه على شرفة اليكل وقال له: إن كنت ابن الله فالق بنفسك إلى 
الأسفل» فإنه مكتوب: يوصي ملائكته بك فيحملونك على أيديهم فلا تصطدم رجلك 
بحجر. فقال له يسوع: مكتوب أيضا: لا تجرب الرب إلهك» ثم مضى به إبليس إلى جبل 
عال جدا وعرض عليه ممالك الأرض ي لحظة من الزمن. ثم قال له: أجعل لك هذا 
السلطان كله» ومجد هذه الممالك» لأنه سلم إلي وأنا أجعله لمن آشاءء فإن سجدت لي 
يعود إليك ذلك كله. فقال يسوع: اذهب يا شيطان» لأنه مكتوب: للرب إلهك تسجد 
وإياه وحده تعبد. فلما أفرغ إبليس جميع ما عنده من تجرية» انصرف عنه إلى حين» لوقا 
Weg VTE ag E‏ 

إن هوية الإله الدي نجلى ليسوع بعد خروجه من ماء العماد» تعلن عن نقسها من 
خلال اله الرهزة الى تى بها اله المد الشدي لم جل ك فار اوراة ادا د 
همه اة بل تى غا فقو اهر تمل العرغو الروت والشضت والا تام :2 عد 
الدخان الذي كان يتقدم جماعة موسى ب2 الصحراء نهاراء وعمود النار الذى كان 
يقودهم ليلاء وبك الأوبئة والأمراض التي أرسلها على المصريين» و2 النار الآكلة على 
جبل اء ودخانته ضحد كدان اتون وك اترهرة والدروق عندما اكان لن 
رة افج و الفافة وق ال رغد ا كن اطي اوت اها الحا 
فكاع اتات فرق اشد ورز لصت وا حالسلاو روگات 2 عبات 
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الأسرار رمزا للاتخطاف الروحي ب4 لحظات الكشف والاستنارة» ومن خلالپا أعلن إله 
يسوع عن نقسه كإله محبة لا إله غضب» محبة الإنسان ومحبة العالم: «لأنه هكذا 
أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لڪي لا يهلك ڪل من يؤمن به بل تڪون له 
الحياة الآبدية» يوحنا .٠۷-١١:۳‏ 

وبالمقابل» فإن «الروح» الذي اقتاد يسوع ليجريه 2 البرية» يعلن عن هويته من 
خلال قوله ليسوع بعد أن عرض عليه ممالك الأرض بك لحظة من الزمن: «أجعل لك هذا 
السلطان كله» ومجد هذه الممالك» لأنه سَلْم إلي ونا أجعله لمن آشاء»» فهو الديمير× 
إله هذا العالم» الذي رفض يسوع السجود له» وأعلن انتهاء سلطانه على المؤمنين بالآب 
السماوي الأعلى: «اليوم دينونة هذا العالمء واليوم ينبذ سيد هذا العالم. فإذا رَفِفْتث من 
هذه الآرض جذبت ال الناس آجمعىن» یوحنا ۰:۱۲ ۳۱۔-۳۲. نظا : «لآن رئيس هذا العالم 
قد حڪم عليه» يوحنا .١:١١‏ «لن آخاطبكم بعد الأآن لآن سيد هذا العالم آت ولیس له 
يد علي. وما ذلك إلا ليعرق العالم أني أحب الآب» وأعمل بما أوصاني الآب» يوحنا :٠٤‏ 
.٠‏ و مشهد المحاكمة أعلن يسوع أن كل سلطة دنيوية بے هذا العالم تستمد قوتها من 
هذا الإلهء قال له بيلاطس الوالي الروماني: «أما تكلمني؟ آلست تعلم أن لي سلطاناً أن 
أصلبك وسلطانا أن أطلقك؟ أجاب يسوع: لم يكن لك سلطان علي البتة لو لم تڪن 
أعطيت كن فرق :لاك الذي أن اف كه خط عة رجت NER‏ 

إن الغنوصية هي النظام الديني الوحيد الذي يطابق بين الشيطان وإله هذا العالم؛ 
والشيطان الدي جرب يسوع 4 البرية ما هو إلا إله العهد القديم نفسه. ولقد قهم بولس 
الرسول» بعد ذلك» آأكثر من غيره هوية المُجرب عندما دعاه بإله هذا الدهر الذى 
يعمي بصيرة غير المؤمنين ١(‏ كورنثة : »)١‏ مستخدما أحد ألقاب يهوه ب4 العهد القديم. 
نقرأً ب4 سفر آشعيا :+١‏ ۲۷: «إله الدهرء الرب خالق أطراف الأرض». إن إله هذا الدهر 
هو الذي سلم يسوع إلى الصلب» جاهلا بقيمته الحقيقية» على ما قال به مرقيون: 
ولكن يسوع بموته على الصليب قد غلب العالم وإله هذا العالم: «ستعانون الشدة 2 
العالم» فاصبروا لہا. لقد غلبت العالم» يوحنا .٠١:٠١‏ 

بعد هذا الخيار المبدئي ليسوع» هل تشف الأناجيل الأربعة عن أفقكار غنوصية 
بسطها يسوع لتلاميذه؟ 4 الحقيقة» لقد بقيت بے الأناجيل أقوال عديدة ليسوع تفصع 
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ن فف القكرة خو ل متوو آي من اسما الال التررانى أو صفا ا 
ألقابه» 2 الإشارة إلى إلهه» بل دعاه دوما بلقب الآب» والآب السماوي» فهو أب ليسوع 
زاب رمن جمها :فا غفروا تك قفر لك آيضا ارك اندي ت السماوات 
زلاتڪم» مرقس .٠٠ : 1١‏ «إن الآعمال التي أعملها باسم آبي تشهد لي» يوحنا .٠٠:٠١‏ 
ان کم ایا راخدا عو اااي اتسماون ا ی ١١‏ ضارا تق هعکكدا: أنادا انی .د 
السماوات ليتقدس اسمك...إلخ». «فڪونوا آنتم كاملين لأن آباڪم الذي 4 السماوات 
كامل» مى .٤۸ :٠١‏ إن كل الآلهة السابقة على يسوع كان لها أسماء إلا إله 
الغنوصيين الذي لم يدع باسم معين» وإنما أشاروا إليه دوما بلقب الآب» والآب الأعلىء 
والآب النوراني» والإله الخفي... إلخ. وهذا الإله الخفي هو إله يسوع. 

وقد ركز يسوع على ثنائية النور والظلمة اللذين يرمزان إلى الآب النوراني الأعلى 
والإله الديميرح سيد العالم المادى الكثف والمظلم. قال يسوع: «أنا نور العالم. مَنْ 
يتبعني لا يخبط بے الظلام» بل له نور الحياة» يوحنا .1١:۸‏ «من سار ك النهار لا يمثر 
لآنه يرى نور هذا العالم› ومن سار 2 الليل يعثر لأنه ليس فيه نور» يوحنا .۸:١١‏ «النور 
باق معڪم وقتا قا اموا ما دام تكم الور مخافة أن يدر كك الطلام ن 
الذى يمشي ے الظلام لا يدري اين يسير. آمنوا بالنور ما دام لڪم النور» فتڪونوا آبٽاء 
ال ت ان الا ور :فو ن ج ۷ ت ااا رجا 
۲ . «النور يشرق ك الظلمات ولا تفشاه الظلمات... الكلمة هو النور الحق الدى ينير 
کل فسان وخا ۹-6١‏ 

وه مقابل ملكوت الرب الذي يؤسسه يهوه على الأرض بك نهاية الزمنء فإن 
مملكة إله يسوع لا تنتمي إلى هذا العالم. فعندما سآله بيلاطس 2 المحاكمة: أآنت 
ملك اليهود؟ جاب يسوع: «ليست مملڪتي من هذا العالم. ولو ڪانت مملڪتي من هذا 
الغالم لنداقع عنى رجالى لكى لا آسلم إلى اليهود. وتكن مملكن ليست من‌هتاء 
وا 8 ا اکرو لن ت ع رن مل مس اله تارت الان له 
حاضر هنا والآن 2 داخل المؤمن. سآله الفريسيون مى يأتي ملكوت الله» فأجابهم: 
إن مجيء ملكوت الله لا يُستدل عليه بشيء» ولا يقال ها هو ذاهناء أو ها هو ذا 
هناك» فان ملڪوت الله هو فیكم» لوقا .۲٠-۲۰:۱۷‏ 
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كما استخدم يسوع مصطلحات غنوصية واضحة عندما تحدث عن غرية المؤمنين 
ے هذا العالم» قال يسوع: «ستعانون الشدة ب2 هذا العالم» فاصبروا لاء لقد غليت 
العالم» يوحنا :۱١‏ ۳۲. «إن أبغضكم العالم فاعلموا آنه قد أيفضني قبل أن يبفضكه؛ 
لو كنتم من هذا العالم لآأحب العالم من كان منه»› والكن العالم أبغضكم لأنڪم 
لستم منه» يوحنا .۲١١٠۸ :1١‏ «بلغتهم كلامك فأبغضهم العالم» لأنهم ليسوا من هذا 
العالم» كما أني لست من هذا العالم» يوحنا .٠٤:1١‏ لهذا فإن يسوع إنجيل يوحنا لم 
يأت ليدين العالم» كما هو الحال ك الأناجيل التلاثة الإزائية» بل ليخلص العالم: «ما 
جت لأحكم على العالم بل لأخلص العالم» يوحنا ١:١١‏ وهذا الخلاص هع دو 
طبيعته هروب من عالم فاسد لا آمل 2 إصلاحه لانه واقع تحت سلطان الظلمة: «من 
أحب حياته هلك ومن كره حياته 4 هذه الحياة الدنيا حفظها للحياة الأبدية» يوحن 
.۲۵١ ۲‏ والحياة الأآبدية تبداً عندما تتكشف البصيرة على الحقائق السرية؛ عندها يولد 
الإنسان ولادة جديدة» ولادة من الأعلى الروحاني لا من الأسفل المادي: «مامن أآحد 
بمكنه أن يرى ملكوت اللّه إلا إذا ولد من عل... إلا إذا كان مولوداً من الماء والروح. 
فمولود الجسد يڪون جسداء ومولود الروح يڪون روحا» يوحنا ۴: .1-٣‏ 

هذا وبإمكاننا استكمال صورة يسوع الغنوصي» اعتماداً على إنجيل توما الذي 
اعتبر بمثابة الإنجيل الخامس على الرغم من عدم ضمه إلى أسفار العهد الجديد» وذلك 
بسبب فربه الشديد إلى إنجيل يوحناء واحتوائه على عدد كبير من أقوال ليسوع وردت 
الآناجيل الرسمية. يعود تاريخ تدوين هذا الإنجيل إلى النصف الأول من القرن الثاني 
الميلاد» أي إلى وقت قريب من تاريخ تدوين إنجيل يوحنا. وقد عد بين الأناجيل الغنوصية 
على الرغم من عدم إغراقه بے الفنوصيةء وما ذلك إلا لتركيزه على عدد من الأفكار 
الغنوصية مثل معرفة النفس والبحث عن الله 2 الداخل. لا يحتوي النص على سيرة حياة 
يسوع التقليدية» وإنما على مجموعة من أقواله المتفرقة التي دونها المؤلف من غير أن 
يدكر المناسبة ج قولما. وهو يبتدئ بالقول: «هذه هى الكلمات السرية (أو الخفية) 
التي قالہا يسوع الحي». وبما آن ڪلمات يسوع هذه قد دونت لڪي يطلع عليها ڪل من 
يشاء؛ فإن صفة السرانية هنا لا تعني الخفاء المادي» وإنما تمني سرانية المعاني وخفائه 
على علوم الظاهر. ولهذا فقد تابع المؤلف قاتلا: «إن من يتوصل إلى تأويل هذه المعاني 
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لا يذوق الموت». ومن ناحية أخرى فإن السرانية هنا تدل على أن هذه الأقوال لم تعلن 2 
حينها للعامة وإنما أعلنت للخاصة فقط. 

قال يسوع ب إنجيل توما: «ألقيت على العالم ناراء وإني لأرقبه حتى يضطرم 
(الفقرة e‏ وکال ا نضا ؛ «يعتقد الناس بآني جئت لألقي سلاما على الأرض.: ولڪنهم 
لا يعلمون بأني جئت لألقي على الأرض شقاقاء نارا وسيفا وحروباً. فإذا كان خمسة ك 
منزل واأحد» يقوم ثلاثة ضد اثنين» واثنين ضد ثلاثة» ويقوم الابن ضد آبيه»› والأب ضد 
ابنه» ويقفون وحيدين» (الفقرة .)١١‏ وقال: «من هو قربي هو قرب النار» (الفقرة .)۸١‏ 
وذلك لان رسالة يسوع هي رسالة راديكالية تهدف إلى قلب عالم قديم وخلق عالم 
جديد. ولهذين القولين ما يشبههما 4 الأناجيل الرسمية» فقد ورد 2 إنجيل متّى: رلا 
توا آنى جت لأ حمل الساام إلى الأرض. ما جقت لآ خم سلما ل سيف امي دادو 
وورة 4 إنجيل لوقا: «جنث للقن على الأرض تارا وكم ارو أن تون ف 
اضطرمت... آو تظنون آني جئت لألقي السلام على الأرض؟ أقول لكم لاء بل الخلاف» 
لوقا .0۱-٤۹:١١‏ قال يسوع 4 إنجيل توما: «عندما تعرفون أنفشسكم عندها 
يعرفونكم» وتعرفون آنكم آبناء الأب الحي. ولكن إذا لم تعرفوا أنفسكڪم أقمتم 2 
فقر» وكنتم الفقر» (الفقرة .)١‏ ومعرفة النفس هي جهد حثيث متواصل يصاحبه 
الاضطراب الداخلي قبل الحصول على المدوء: «على من يبحث ألا يتوقف عن البحث إلى 
آن يجد ضالته؛ وعندما يجد ضالته سوف يضطرب» وعندما يضطرب سوف يدهش 
ويسود على الكل» (الفقرة .)١‏ «من يبحث يجد» ومن يريد الدخول يفتح له» (الفقرة .)١٤‏ 

ومن خلال العرفان تحل القيامة الفردية» ويفتح باب المللكوت» لأن القيامة لن 
تأتي 4 زمن موعود قادم» بل هي متاحة 4 أي وقت. قال له التلاميذ: «متى راحة الموتى. 
ومتى ياتي العالم الجديد؟ فقال لهم: إن ما تنتظرونه قد أتى ولكنكم لم تتبينوه» 
ROOD‏ متي يأتي الملكوت؟ فقال يسوع: لا يأتي حين ننتظره. لا 
يقولون لكم هو ذا هناء أو هو ذا هناك» لأنه يملا الأرض ولكن الناس لا يرونه» 
(الفقرة .)١١١‏ وهو يسخر من الفهم اليهودي لمملكة الرب باعتبارها تنتمى إلى مكان ما 


¬ جميع المقتبسات الذي آوردها هنا عن إنجيل توما هي من ترجمتي نقلاً عن أهم الترجمات التي 
صدرت لذا الانجيل باللغة الإنكليزية. من آجل المراجع» انظر الصفحة 1۸0. 
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وزمان ما: «إذا قال لكم قادتكم هو ذا الملكوت 2 السماء» عندها تكون طيور السماء 
أقرب ليه منڪم» وٳذا قالوا لڪم إِنه بے البحر» تڪون أسماڪه فيه قبلڪم. ولڪن 
اللكوت 4 داخلكم» (الفقرة .)١‏ إن القيامة المرتقبة لن تجلب الحياة لمن لم يجدها قبل 
موته؛ ومن وجد الحياة قبل موته لن يموت آبداً: «هذه السماء ستزول والتي فوقها ستزول؛ 
ولكن الدين هم أموات لن يحيواء والذين هم أحياء لن يموتوا» (الفقرة .)١١‏ 

والنفس العارفة تدرك أنها جاءت من عالم النورء وتدرك أن سجنها 4ے عالم المادة 
مؤفقت: «ٳذا سآلڪم الناس من آين آتيتم؟ قولوا لهم أتينا من النور» (الفقرة .)٥١‏ ولذلك 
فإن قبسا من النور يبقى ب2 النفس الغافلة» وما عليها سوى إضرامه. سأله التلاميذ: 
«أرنا المكان الذي نت فيه»ء لأننا يجب أن نطلبه. فقال لهم: «هنالك نور داخل مخلوق 
الفور من شان أن يضىء العالة وتكن إا لم بء كان طدة رة ها 

ي رحلة العارف هذهء لا يلعب المعلم سوى دور تانوي بالنسبة إلى الدور الرئيسي 
الذي يلعبه المريد نفسه؛ وعلى عاتقه وحده تقع مسؤولية الكدح الروحي» بينما يقوم 
المعلم بدور الموجّه الذي يكشف لتلميذه من الأسرار ما يتلاءم وقابليته للتقدم والارتقاء. 
فإذا ما بلغ مرحلة النضج» تجاوز التلميذ أستاذه وانطلق وحيدا. فال یسوع بے انجیل توما 
لتلميذ ناداه يا معلم: «لست معلمك› لآن شريت فسكرت من النبع الفوار الذي سكبت» 
(الفقرة .)١١‏ وقال نکن «(من يشرب من فمي يصبح مثلي»› وآنا آڪون هو» وسوف 
تتكشف له الأشياء الخبيئة» (الفقرة .)٠۸‏ وهذا يعني أن من حقق العرقان تماهى مع 
المسيح وذابت الفواصل بين الإلي والإنساني. 

ولعل من آهم ما تتكشف عنه بصيرة العارف» هو أصل الروح ے2 العالم الأسمى› 
وعربتها ى هذا العالم الذي لیس سوى معبر مؤفقت. قال يسوع بے إنجيل توما: «طوبى لمن 
وجد قبل أن ينشاً» (الفقرة .)١‏ وقال: «طوبى للمتوحدين والمختارين» لأنكم تجدون 
لكوت لأنكم عنه نشأتم وإليه تعودون» (الفقرة .)٤۹‏ «كونوا مثل عابرين» (الفقرة 
۲ وعندما ساآلته مريم المجدلية: من يشبه تلاميذك؟ قال لہا: «يشبهون أطضفالا بعبشون 
حقل لا يخصهم» (الفقرة١").‏ 

إن بؤس الشرط الإنساني يعود إلى الجهل لا إلى الخطيئة. ويسوع قد جاء ڪمعلم 
روحي لإنقاد النفوس من جهلهاء لا لتحريرها من الخطيئة. لذلك فإنه يشْبّه ے إنجيل 


توما الجهلاء الدين يعزفون عن المعرفة بالسكارى الغافلين عن أنقسهم: «لقد وففت ج 
وسط العالم » وبالجسد ظهرت لہؤلاء؛ فوجدتهم سكارى كلهم» ولم جد أحدهم 
فاا فجرت تى لن بى الق ر لاهم مان الفتر بده اقرا إلى الا ارهن 
ويون إلى الخروج مغة قارغين» (الفقرة :)٨۸‏ 

والعارف يركز على المدلولات الداخلية للآأحداث» ولا تهمه سلاسلة الأحداث 
التوراتية كما فهمتها الكنيسة القويمة باعتبارها تاريخاً للخلاص. من هنا فإن الأقوال 
ابو قوراف ات ت مج انان ا ف ا : وه في ال مر د 
مغايرة لما يؤمن به الغنوصي. فعندما قال التلامين ليسوع: «أريعة وعشرون نبياً ك 
اسرائيل أخبروا بك قال لهم: لقد تجاهلتم الحي الحاضر بينكم (يعنى نفسه) وتحدثتم 
عن مرا( 0 وول خو له ا خض افر ل جف واا 
فردية بالخير والشر: «سأله تلاميذه: هل تريدنا أن نصوم؟ كيف نصلى؟ هل نتصدق؟ ما 
ادى سل فا كاو وما ادى ل مل شال سو ولوا ده وك کر اا 
تكرهون» (الفقرة 1). و4 فول آخر سخر من الشريعة ممثلة بعادة الختان: «قال له 
الاد اهل الان ميد ة ال لالز كان ما اتوم اهم ن اة ون 
ر نكن ا كان خان جفش باتو كندها بكرن عفدا افر ۴ 

ولقد بث يسوع بے تلاميذه تعاليم خاصة غير التي بثها ي عامة التاس. ومع ذلك 
ققد خص جماعة من هؤلاء التلاميذ بتعاليم أكثر سرية: «قال يسوع لتلاميذه: بمن 
قا رتونقی ون یوی قال اله معان بطرم فت تقب لگا بارا وکال له متی: اتخ 
تشبه رجلا حڪيما وفيلسوها. وقال له توما يا معلم» إن فذمي عاجز عن تشبيهك بأحد.. 
فاخذه‌یسوع وشنحی به جانیا» وقال له بضع کلمات. وعندما رجع توما لی رفاقه سالوه: 
ماذا قال لك يسوع؟ فأجابهم: لو أني أخبرتكم بكلمة مما قال لي» لحملتم حجارة 
ور جوتي ورج تار من تحار تخر قك اا 6۴ 

مصادر خلفية يسوع الخنوصية 

ے الحديیت عن خلفية يسوع الثقافية» نحن لا نملك سوى التكهنات. فالأآناجيل 
الغفنوصية لم تهتم بسيرة يسوع بقدر ما اأهتمت بأقواله» ورڪزت بشكل خاص على 
ظهوراته الروحانية التي تلت حادتة الصلب. أما الأناجيل الرسمية فإنها تبدأ سيرة يسوع 
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من اليوم الدي اعتمد فيه على يد يوحنا المعمدان» عندما كان ے نحو التلاثين من 
عمره. وليست قصص الميلاد » وفصة ظهور يسوع ے اليكل وهو ج سن الثانية عشر 
يحاور الشيوخ بفهم وحكمة» إلا نوعا من السرد العجائبي الذي يروق للخيال الشعبى. 
مما عرهناه ج أناجيل الطفولة المنحولة» مثل إنجيل يعقوب التمهيدي» وإنجيل الطفولة 
العربي؛ وكتاب توما الإسراتيلي» المليئة بالمعجزات التي اجترحها يسوع ے4 سن الطقولة. 
وحتى صورة يسوع الفتى وهو يساعد أباه يوسف النجار 4 حانوت النجارة» مما تحدث 
عنه بعض الأناجيل المنحولة الآخرى» فصورة غامضة ولا يوجد شواهد كافية عليها. و2 
الواقع فإن صفة النجار تطلق على يوسف أو على ابنه يسوع» لم ترد إلا مرة واحدة ج 
العهد الجديد» وبصورة عرضية جداء وقد لا تدل هذه الكلمة على مهنة النجارة بل 
على شیء آخر. 

لقد وردت صفة النجار 4 إنجيل مرقس ے الإشارة إلى يسوع: «ولما آتى السبت 
آخذ يعلم ے2 المجمع» فدهش أكثر الناس حين سمعوهء وقالوا: من آين له هذا؟ وما هذه 
الحكمة التي أوتيهاء وهذه المعجزات التي تجري على يديه؟ أما هو النجار ابن مريم» 
وأخو يعقوب ويوسي ويهوذا وسمعان؟ أو ليست أخواته عندنا هنا؟ وأخذتهم الحيرة فيه» 
مرفس .۳۲:١‏ ووردت الحادتة نفسها 2 إنجيل مى على الوجه التالي» ومنها نفهم أن 
النجار هو يوسف: «وذهب من هناك وعاد إلى وطنه» وجعل يعلم ے مجمعهم حتى دهشوا 
وقالوا: من أين له هذه الحكمة وتلك المعجزات؟ أما هو ابن النجار؟ أليست أآمه تدعى 
مريم» وإخوته يعقوب ويوسف وسمعان ويهوذا؟ آو ليس جميع آخواته عندنا؟ وأخذتهم 
الحو که ی 00 8.00 کان سو نار و ن اوو کان کار دراس 
هذه المسآلة» لاحظ الباحث جيزا فيرمي ۷8۲۳85 ه682 فقيه اللغات الساميء 
التركت ٠‏ والا سحاد سك جامعة ا وكسسمو ردان كل رفخ ار ع2 اللكه ار اتن اة 
يسوع» قد لا تدل 2 السياق الذي استخدمت به 2 النص الإنجيلي على مهنة النجارةء 
وإنما على الشخص المتعلم والمثقف والحكيم؛ لأن مؤلفي التلمود قد استخدموها على 
هدا الوجه. وعلى هذاء من المرجح آن المقطع الذي يتحدث عن النجار آو ابن النجار» قد 
ورد 2 صله الأرامي على الوجه التالي: «من أين له هذا؟ وما هذه الحكمة التي أوتيها 
وهذه المعجزات التى تجرى على يديه؟ ولڪن آما هو الحڪيم ابن مريم... » و«من آين له 


هذه الحكمة وتلك المعجزات؟ ولكن أما هو ابن الحكيم؟ أليست أمه تدعى 
مريم...». وبما أننا لا نملك من النصوص الأدبية الآرامية ما يكفي للتحقق من ڪيمية 
استخدام كلمة «نجار» 4 آرامية عصر يسوع» فإن استخدامها التلمودي ريما يعڪس 
وافع استخدامها الأدبي 2 اللغة الآرامية› وهدا ما يقودنا إلى الاستنتاج بأن يسوع ڪان 
ينتمي إلى شريحة متعلمة من المجتمع الجليلي» وربما كان ينتمي إلى إحدى الأخويات 
العرفانية التي كانت منتشرة ب4 الجليل. 

حول هدا الموضوع؛ يقول ه. سبنسر لويس» وهو من مؤرخي الحركات السرانية 
العرفانية » شارحا خلفية يسوع الثقافية» ما ملخصة:؛ 

بو صف يسوع بے الأدبيات المسيجية بالناصري؛ ويراد بهذا الوصف آنه قد عاش د 
مدينه تدعى «ناصرة) (واسمها ك النص الكتابي N.823۲6١‏ والنسبة إليها 
26 وذلك تبعا لما ورد بے إنجیل می ۲۳-۲۲:۲ من أن يوسف وعائلته قر 
انتقلوا إلى الجليل وعاشوا ے مدينة الناصرة «ليتم ما أوحي إلى الأنبياء فقالوا إنه يدعى 
ناصرياه. ولكن كل الوقائع تشير إلى أن المدينة التي نعرفها اليوم باسم الناصرة» له 
نكن موجودة خلال حياة يسوع» فنصوص العهد القديم لم تأت على ذكرهاء ولم ترد 
أخبار المؤرخ اليهودي يوسيفوس الذي عاش 2 النصف الثاني من القرن الأول قبل 
المليلاد» ووصف بالتفصيل خريطة فلسطين. كما لم ترد 4 أي وثيقة تاريخية أو 
طبوغرافية أخرى» ولا سيما 2 الوثائق الرومانية. ويبدو أن المدينة قد أحدثت فيما بعد 
وأطلق عليها اسمهاء بسبب الحاجة إلى وجود مثل هذا الموقع لتفسيرما ورد بے إنجيل 
متّی. وقد نم ذلك ب4 القرن الثالث الميلادي عندما اختيرت مزرعة صغيرة على مبعدة من 
بحيرة طبريا (أو بحر الجليل كما دعيت أحياناً) تحمل اسما قريباً من الاسم الڪتايي؛ 
لتكون موقعا لافار إتجيل مئى» ترخا لطفولة يسوع. 

وي الواقع (يتابع سبنسر لويس) فإن صفة «ناصري» لم تكن بك ذلك الوقت تعني 
فخا من ية الناصرة وانما شخصا نتم إل ية سرانة غر هرد د 


1- Geza Vermes, Jesus the Jew, London, 1973, P. 2l. 


- Desmond Stewart, The Foreigner - A Search for first century, Jesus, pp. 31-32. 
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شيعة الناصريىن »N3237678€‏ ومٹلھا اا شيعة النذيرين ۸8231188[» وشيع آأخرى 
قريبة منهما. وجميع هذه الشيع يضم وثنيين من حيث المولد ويهودا جليليين حديثي العهد 
باليهودية» لأن اليهودية لم تنتشر 2 الجليل إلا قبل بضعة عقود فقط من مولد يسوع. 
ولقد رفض هؤلاء اليهود المحدثون الشريعة التوراتية» كايا أو جزئيا» وكانوا ينتظرون 
المسيح الكوني الذي سيقدم الخلاص لكل الناس لا لليهود وحدهم. وڪان لہذه الشيع 
مقام ديني مقدس على جبل الكرمل؛ ودير هو آشبه بالمعهد الديني الذي يلتحق به 
الفتيان ے سن الثانية عشر» من أجل الإأعداد الديني وتلقى الأسرار. وكان لذا المقام 
الد هة واس جارج فتسطنة و كص الد د هن الخكها عار مضا فيه رقا 
لابآس به خلال فترة إعدادهم الروحي» ومنهم فيثاغورث الذي تروي سيرة حياته عن 
افقكافه وات ك ل اروم اك اا اة 

ويخاص سبنسر لويس إلى القول بان يسوع ڪان واحدا من شيعة الناصريين (وهم 
غير الناصريين» أو النصارى» الذين شكلوا شيعة مسيحية يهودية بعد موت يسوع)» 
وانه تلھی آسرارها مند حداثته؛ وتفقه ے تعاليمهاء وتدرب على آيدي معلميها. ولعل 
القصة التي آوردها لوقا عن يسوع الفتى وهو يحاورء بمعرفة وذكاءء شيوخ اليكل 
لم تجر ب4 هيكل أورشليم وإنما 4 دير جبل الكرمل. و4 رأي سبنسر لويس» فإن مثل 
هذا التدريب لا يتعارض مع الوحي الإلهي الذي تلقاه يسوع» أو مع تواصله المباشر مع 
الوعي الكوني الذي آمده بالآأفكارء لأنه كان عليه أن يشرح هذه الأفكار لمعاصريه 
ويقربها إلى أذهانهم من خلال كلمات وصور ومفاهيم يآلفونها. إن الرسامين العظام قد 
آنتجوا روائعهم تحت تآثير نوع خاص من الوحي والالهام» ولكنهم مروا قبل ذلك بفترة 
ا ا او ا ج اوا مون ار 
الوحي بتقنيات عالية. والشيء نفسه ينطبق على الموسيقى العظيمة التي نشأت أولا عن 
الام انبتق 4 ضميرالمؤلف الموسيقي» ولم يكن بمقدوره التعبير عنه إلا من خلال 
تفنيات موسيمية عالية اكتسبها خلال فترة التدريب. لقد كان على يسوع» بصرف 
الفظر عن كدان ار اسل هخ الرع ارنآ رركتم القدريي الاد ات ا 
التعبير عن أفكاره بتلك الطريقة» وتلك اللغة التي ميزت المعلمين الروحيين عبر التاريخ. 
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ولاشك آن إعداد يسوع قد ابتداً منذ سنوات طفولته الأولى على يد آبوين غير يهوديين 
ينتميان إلى شيعة الناصريين '. 

وهنالك من الباحثين من يرجع خلفية يسوع الثقافية إلى بيئة مدينة الإاسكندرية. 
وهؤلاء يأخذون على محمل الجد ما ورد 2 إنجيل مى عن سفر المائلة المقدسة إلى 
مصر خوفاً من الملك هيرود الذي كان يبحث عن يسوع الوليد ليقتله. و2 هذا يقول 
ديزموند ستيوارت؛ أحد الباحثين الراديكاليين 4 سيرة يسوع» بأن يسوع قد آمضى 
فترة الطفولة والفتوة 4 الإسكندرية» واتصل ببعض الشيع العرفانية السرانية» 
ولا سيما جماعة الشافین ٥ےا‏ ںeم ٦٣٥۲۵‏ التیى كان أفرادها يعيشون عيشة النساك ك 
منطقة قرب الإسكندرية؛ وهم كما يخبر عنهم فيلو الأسكندري (من القرن الثاني 
الميلادى) جماعة من المنشقبن اليهود آثروا الزهد والابتعاد عن التجمعات الحضرية؛ 
وتكريس وقتهم للعبادة والتأمل» وهم يحتفظون بتعاليم تقوم على تفسير باطني 
للكتاب المقدس يخالف التعماليم الأرثوذدكسية الظاهرية؛ ويليسون خشن الثياب 
ويعيشون عيشة الفقر". 

إن الصورة التي سنتابع تقصي ملامحها ليسوع المسيح؛ بصرف النظر عن مصادر 
خلفيته الثصافية التي لا نستطيع الإدلاء بقول قاطع بشانهاء هي صورة حڪيم جليلي 
عاش ج بينة الجليل التي اختلطت فيها عقاتد وننية تقليدية› ويهودية» وعرفابية سرادية: 
وانطلق ے4 تماليمه من نقد الجمود العقائدي اليهودي» والنزعة الطقسية اليهودية› 
راقره اراتك مزع داك فاه دات طاح نماي هري جاور الااان 
الإيديولوجي»› والتعصب الإثني والديني. بعض هذه التعاليم ڪان سريا ولم پبثه يسوع إلا 
4 حلقة ضيفة من تلاميذه» وهو الدي قاد إلى تكوين المسيحية الغنوصية› التي لم 
تتجاوز اليهودية فقط» بل وفقت منها موقف العداء السافرء واعتبرت إلمها بمثابة 
الشيطان السافط الذي صنع العالم المادي. 


1- H. Spencer Lewis, The Mystical Life of Jesus, AMORC, SanJose California, 1982, pp. 
53-72; 141-158. 
2- Dezmond Stewart, The Foreigner - A Search for first Century Jesus, pp. 47-48. 
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ے القصل القادم سوف نستخدم مقارية تاريخية شاملة» تساعدنا على استقصاء 
البيئة الدينية والثقافية والاثية منطةة الجليل» وذلك من خلال إطلالة عامة على السياق 
التاريخي لنشوء الدين اليهودي» والمدى الجغرا لانتشار اليهودية داخل المنطقة 
الفلسطينية» وذلك لغرض توفير المعلومات اللازمة للإجابة على عدة آسئلة تتعلق بخلفية 
يسوع. وجميعها تؤدي إلى سؤال مهم آخبر يتعلق بصلة يسوع باليهود واليهودية. 
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الفصل الثالث 


اليهودية E‏ فلسطیين 
ومسألة الجليل 

ينشا كل دين ب4 سياق تأريخي معين» وتحت شروط معينة» ثم تأخذ معتقدات 
هذا الدين 2 التغير والتطور حتى تكتسب صيغتها الأخيرة التي لا تبدي استجابة للتفيير 
!لا ج حدود الاجتهادات التي تطال المظهر من دون الجوهر. من هناء فإن فهم آي دين 
مرتبط إلى هذا الحد أو ذاك بفهم الشروط التاريخية التي أحاطت بولادته ونشأته 
وتطوره. تغدو هذه المسألة أكتر حيوبة وآهمية 4 دراستتا للدين اليهودي» وذلك بسبب 
الصلة الوثيقة التي يعقدها ڪتاب التوراة بين هذا الدين وتاريخ شعب معبن هو «شعب 
إسرائيل». وقد صارت هذه الصلة إلى درجة من القوة بحيث يصعب على قارئ التوراة 
التمييز بين الدين والتاريخء لأن التاريخ هنا لم يعد إلا المسرح الذى تتجلى فيه مقاصد 
اراد اة فن خاول غلذهة اة التو ا هة ا لار ارال كه أن السا 
الروحية 4 كتاب التوراة كما يقدمها محرروهء لا تتكشف دفعة واحدة» وخلال حقبة 
قصيرة من الزمن» ومن خلال شخصية روحية واحدةء وإنما تتكشف عبرفترة زمنية 
تمتد فرابة ٠٠٠١‏ سنة» ومن خلال شخصيات روحية عديدةء تبدآً بإبراهيم» الأب 
الآأول؛ نحو عام ۱۸٠١‏ ق.م؛ وتنتهي بعزرا الكاهن نحو عام ٤0١‏ ق.م. 

ولكن إلى آي حد تكتسب الرواية التوراتية مصداقية تاريخية؟ وإلى أي حد 
نستطيع الوثوق بالمخطط التاريخى العام لتكخشف الرسالة الروحية 4 التوراة كما 
رسمه لنا محرروه؟ ما هو السیاق التاريخي البديل لنشوء اليهودية؟ وما هو المدى الزمني 
والجغراے الحقيقي لانتشار اليهودية؟ هل دانت فلسطين يوماً باليهوديةة هل كان لليهود 
كيان سياسي بے فلسطين ے2 يوم من الأيام» ومتى وأين؟ هذا ما سنحاول الإجابة عليه 
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لاتقل وعو الذي وها آأخيرا إلى اهو نآلاف حف اتون 
6 ا 
حتى وفت فريب كان الباحتون التوراتيون» والمؤرخون» على حد سواء مقتنعين 
إلى هذا الحد أو ذاك بالطابع التاريخي للرواية التوراتية» وبالصلة العضوية بين الديانة 
اليهودية وتاريخ شعب إسرائيل كما ترسمه هذه الرواية. غير أن المعلومات الآثارية 
والتاريخية التي توفرت بين أيدي الباحثين خلال النصف الثاني من القرن العمشرين› 
ويبخاصة منذ أوائل ثمانينياته» قد قادت العديد من المؤرخنن وعلماء الآثار الراديكاليين 
الغفرب» إلى الفصل بين الصورة التاريخية لإسرائيل القديمة وصورتها التوراتية. 
وكلما كانت هذه المعلومات تتراكم ويتم الربط بينهاء تبين للباحثين صعوبة ملاءمتها 
مع الرواية التوراتية عن أصول إسرائيل» وعن مملكتها الموحدة مملكة شاؤول وداود 
وسليمان» وعن مملكڪتيها التوآمين السامرة ويهوذا. آي إن النشاط الأرڪيولوجي 
المحموم الذي كان يهدف إلى إثبات الرواية التوراتية» قد أدى أخيرا إلى عكس الغاية 
المنشودة» وبدآت حلقات الرواية التوراتية تخرج واحدة إثر أآخرى من مجال التاريخ إلى 
مجال الآدب الديني. ولم يبق من أحداث ما يدعى بالأسفار التاريخية 2 التوراة (من سفر 
يشوع إلى أخبار الأيام التاني) ما يتقاطع مع المصادر الخارجية ويتفق مع نتائج التنقيب 
الأثري» سوى بضعة أخبار من الہزيع الأخير لحياة مملكتي السامرة ويهوذا» يشوبها 
الغموض والتشوش؛ ويتقل كاهلها المنظور اللاهوتي للمحررين التوراتيبن. 
إننا نعرق الان أن ما يدعى بعصر الآباء الذي ابتدأ بإبراهيم وانتهى برحيل أولاد 
يعقوب واستقرارهم بے مصر» هو عبارة عن مجموعة فقصص مستوحاة من ماض خراے 
لا يمكن وضعه ے إطار تاريخي حقيقي. ونعرف أيضا أن الجماعات التي توطنت ك 
مناطق الهضاب الفلسطينية #4 عصر الحديد الأول ١٠٠٠٠-١٠٠٠٠ق.م.‏ (وهى الفترة 
المعترضة لدخول القبائل الإسرائيلية أآرض كنعان) لم تخرج من مصر 4 هجرة جماعية 
قوامها مات آلاف الأشخاص» ولم تدخل فلسطين بعد فترة تجول 2 الصحراء» ولم 
-١‏ بما يستند هذا الفصل إلى عشرات المراجع الحديثة 2 تاريخ وعلم آثار فلسطين. فإني لم أشأً آن 
أثقل على القارئ بذكرها جميعا. فعلى من أراد الاستزادة الرجوع إلى مؤلفي «آرام دمشق 
وإسراتيل» ومؤلفي الآخر «تاريخ أورشليم». 
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نفتك بالسكان المحليين وتحل محلهم» ولم تأت معها بديانة نزل وحيها 24 سيناء. إن 
ثقافة هؤلاء المستوطنين كما تعكسها مخلفاتهم المادية» تدل على انتمائهم إلى الثقافة 
الفلسطينية؛ فهم سكان محليون من مناطق فلسطين الكبرى تسربوا ببطء إلى مناطق 
الات الط التي كا نت خالية من السكان» نتيجة موجة الجفاف الطويل التي 
ضريت المنطفة خلال عصر البرونز الأخيرء ولا علاقة لهم بالقبائل العبرانية التي تسلسلت 
من آولاد بعقوب الخرافين. 
ونمرف الآأنء وعلى وجه التأكيد» أن المناطق الہضبية الفلسطينية لم تشهد 
خلال القرن العاشر قبل الميلاد قيام مملكة موحدة حكمها على التوالي شاؤل وداود 
وسليمان» لمت شمل القبائل العبرانية #4 كيان سياسي قوى› تم ضمت إليها معظم 
لمناطق الفلسطينية وجزء! ڪبيرا من شرقي الأردن وسورية الجنوبية. ذلك أن نتائج المسح 
الأرڪيولوجي الشامل لمناطق الہضاب الفلسطينية» تقول لنا بأآن قيام مثل هذه المملكة 
لھ ی و ك بل كان مستحيلا. فالمناطق الهضبية الشمالية (مرتفعات 
السامرة) لم تكن تحتوي ب آواخر القرن الحادى عشر ق.م» وهي الفترة المفترضة 
لحكم الملك شاؤلء إلا على ٠٠١‏ مستوطنة زراعية صغيرة» لا يتجاوز عدد سكانها 
مجتمعة بضعة آلاف نسمة. آما منطقة الهضاب الجنوبية (مرتضفعات يهوذا) فلم تحتو حتى 
نهاية القرن العاشرء آي إلى الفترة المفترضة لموت الملك سليمان وانحلال المملكڪة 
الموحدة» إلا على بضع عشرات من المستوطنات الزراعية لا يتجاوز عدد سكانها الألفي 
نسمةء وأما مدينة أورشليم العاصمة المفترضة لهذه المملكة» فكانت خلال ڪامل 
القرن العاشر مدينة مهجورة ولا أثر فيها لحياة سكنية» إن ما يقوله لنا علم الآثار هو 
ان المملكة الموحدة لكل إسرائيل» لم تقم لها قائمةء لأن القاعدة الاقتصادية 
والسكانية لم تتوفر لهاء ولم يكن هنالك عاصمة أو مراكز حضرية ذات شان 
آما بخصوص المملڪتىن التوآمين إسرائيل (=السامرة) ويهوذا اللتبن نشأتا عن 
المملكة الموحدة عقب موت الملك سليمان عام ٠٣١‏ ق.م» فإن علم الآثار يقول لنا بأن 
=١‏ ڪمھا فلت ے الحاشية السابقةء فأنا لا آرید 2 هذا الفصل الاتعال على المارئ بذڪر عشرات 
المراجع الحديثة المتعلقة بالموضوع» يبمكن لن يرغب 2 الاستزادة الاطلاع على كتابي «آرام دمشق 
وإسرائيل» وكتابي الآخر «تاريخ أورشليم». 
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مك :اشرات قد ره كدو مك التو 2 طف الضاب العا ل كن 
ونصف تقريبا من ظهور مملكة يهوذا ب4 الجنوب» وآن الدولتين لم تتعاصرا إلا لفترة 
سير جه .إن اقح الآ ركرك رجن الماش الشامل الفاطق البضاب اسك ف 
رسم لنا الصورة الأكثر قربا إلى الحقيقة بخصوص تشكل مملكة إسرائيل التاريخية 
ومملكة يهوذا. فهتان الدولتان فد نشآتا على الخلفية العامة لثقافقة عصر البرونز 
الأخيرء و4 حقبتين متباعدتين» وشروط متباينة» وقد جاء سكان هاتين الدولتين من 
مناطق فلسطينية متعددة» ومن المناطق الرعوية ب4 البلدان المجاورة؛ لأن الطابع التقا 2 
المحلي الكنعاني هو الطابع السائد 2 جميع المواقع. من هناء فإن الروابط التي يمڪن 
آن تڪون قد جمعت ٻين هاتبن المملڪتين ليست اآڪتر قوة من الروابط التي جمعت آي 
دولتين 4 منطقة فلسطين والجنوب السوري؛ والقاعدة المشتركة بينهما ليست إلا من 
ابتكار قصة الآصول التوراتية؛ أما قصة الأسباط الاثني عشر من بني إسرائيل فلم تمد 
اليوم سوى رواية لاهوتية لا تحمل أي مصداقية تاريخية. 

هذا وتببن لنا الدراسة النقدية المدفقة للأسفار التوراتية» ولنصوص الحملات 
الاشورية على فلسطين خلال النصف الأول من الألف الأول قبل الميلاد » أن المساحة التى 
ها كل من ارال وووةا اه ققد ااطق اجك ال على كل مد اسدارى 
و و ا او ب او اف اتر و راه 
بک کا ووک ایی کف اة ا د اقرا کا ت 
السيطرة غير المباشرة لكل من مملكتي صور ودمشق»› بحيث بسطت دمشق نفوذها 
السيا شي على اتجايل انقرقى» ويسطة سور شوذها عل الجفل لغری آما ودن 
وادي يزرعيل (مرج ابن عامر) الذى يفصل مرتفعات السامرة عن مرتفعات الجليل؛ فقد 
نحكمت صور بمدينة يزرعيل الوافعة عند مدخل الوادي غربا والتي بمر بها الطريق 
التجاري الساحلي قبل صعوده إلى فينيقيا؛ وتحكمت دمشق ببقية المدن وصولا إلى بيت 
ان غد مرح الو ادى فو . وفندها ر ملوك الامو اة رفوا تما اتا 
وائ ورزر غل و الخال وفك ها هخ حو للق اطق له حطر ن اتحهالاة 
افو اا ان قات اجخير آل رط الاو رحد جر هان جه 
ممتلكاتها الشمالية قبل آن تجهز عليها. 


ف ا ففف مهار ارال :الاي وهرذ ا :ها اشطفت وة ات ازل 
واف اه فع دمر ال ورون عافن غاصه اسر ال ك عاد لاف اسسا 
قسماً كبيرا من السامريين إلى آشور وأحلوا محلهم سكانا جُدُدا من المناطق المقهورة 
الأخرى» واختفت مملكة السامرة إلى الأبد من التاريخ» وحلت محلها مقاطمة السامرة 
التابعة لآأشور. آما يهوذا فقد عاشت بعد دمار إسرائتيل قرابة قرن ونصف من الزمان»› 
ا الات ارت تيور لع اكت بهد خر قمر ين روان لكان رر 
وصعود المملكة البابلية الجديدة. وعندما قام نبوخذ نصر الكلداني بتدمير أورشليم 
و عاد 9 5 س دا کر ن جوا ال اط ابن ورا واا ي 
سقوط العاصمة بابل بيد قورش الفارسي عام ۵۳۹ق.م. 

إضاهة إلى تباين أصول يهوذا وإسرائيل؛ واختلاف مصائرهما التاريخية؛ فإن 
القاعدة الدينية التي جمعت بينهماء لم تكن أكثر تجانسا من القاعدة الدينية التي 
جمعت أي مملكتين ے4 فلسطين خلال تلك الفترة من حياتهما. إن المسح الآثاري الشامل 
لمنطقتي إسرائيل ويهوداء من أكبر المدن إلى آصغر القرى»ء لم يساعدنا على تلمس آى 
أثر للمعتقدات والطقوس التوراتية كما رسمها لنا محررو التوراة» وذلك خلال ڪامل 
الفترة السابقة على العودة من السبي وإعادة بناء هيكل آورشليم. فقجميع المعابد 
والمقامات الدينية والتماثيل وشارات الألوهة» يشير إلى استمرارية دينية منذ عصر البرونز 
الأخير إلى عصر الحديد (أي من العصر الكنعاني إلى العصر المدعو بالإسرائيلي)ء 
والديانة التي سادت هنا هي ديانة كنمانية تقليدية. أما الإله يهوه» الذي تركز حوله 
لمعتقد التوراتي فيما بعد» فلم يمكن العثور على كتابات تذكره بالطريقة التي 
صورته بها أسفار التوراة» ولا على هياكل ومقامات ومذابح مكرسة له. لقد ڪان 
هنالك إله اسمه يهوه» ولكنه غير يهوه المعروف 2 التوراة» فهو يذكر 4 عدد قليل من 
النقوش التي اكتشفت قرب مدينة حبرون (الخليل) وبعض المناطق الوافعة إلى الجنوب 
من يهوذاء» إلى جانب عدد آخر من الآلة الفلسطينية» وتثذكر معه زوجته عشيرة» وهي 
الإلهة الكنعانية المعروفة لنا جيدا من نصوص آوغاريت والنصوص الفينيقية. 

إن الدين اليهودي لم يتشكل بے سياق تاريخ شعب إسرائيل كما ترويه الأسفار 
التوراتية» لآن مشل هذا التاريخ لم يكن إلا آخيولة أدبية من ابتكار المحررين 
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التوراتيين» الذين ابتدآوا منذ مطلع العصر الفارسي (أواخر القرن السادس ومطلع القرن 
الخامس ق. م) بابتكار قصة أصول للمجتمع الجديد الذي تشكل ك مقاطعة «يهود» 
الفارسية» التي فامت على جزء من أراضي مملكة يهوذا البائدةء ودعيت 2 العصر 
الپيلينستي بمقاطعة «اليهودية». ومع ابتكارهم لقصة الأصول هده» فقد نسج المحررون 
إليها فقصة أصول آخرى للمعتقد التوراتي المتأخرء فجعلوا هذا المعتقد يظهر لأول مرة 2 
عص ر الآب الأول إبراهيم» ويتطور عبر بقية الرواية التوراتية. ولكننا نعلم الآن» على 
وجه اليقين» أن الديانة اليهودية قد بدآت بالتشكل والتطور خلال العصر الفارسي؛ 
وقسم لابآس به من العصر الميلينستي»› آي خلال القرون التلاثة الواقعة بين أواخر القرن 
السادسي وأواقل الشرن لاني قبل اللا وهي القت انش تمك خلاييا انا عة 
التدريجية للأسفار التوراتية. كما شهدت هذه الفترة تشكل الإثنية اليهودية التي عبرت 
عن نفسها بالتمرد على الحكم السلوقي نحو عام ١۷١ق.م.‏ ومع ذلك فإننا جاهلون 
بحقيقة ما جرى خلال هذه الفترة» لأن الرواية التاريخية 2 التوراة تنتهي مع سفر نحمياء 
نحو عام ٤٠‏ ٤ق.م»‏ آما المصادر الخارجية فصامتة تماما عما كان يجري 4 مقاطىة 
اليهودية حتى مطلع القرن الثاني الميلادي. 

ولكففا سقط شديم عضن التكيفات بهذا الخضرص فة عاد مسب يردا 
بعد أن آطلقهم قورش الفارسي ووجههم لإعادة بناء مدينة أورشليم وهيكلها. وجاءت 
عودتهم على ثلاث دفعات رئيسية» على ما نفهم من النص التوراتي» كانت الأولى بقيادة 
أحد أفراد اللسل اللكڪي واسمه شيشبصر نحو عام 0۳۹ ق.م ے2 عهد قورش الآول› 
والثابية نحو عام 0۲١‏ ق.م بے عهد الملك داريوس حفيد قورش» بقيادة زربابلء وهو الذي 
أعاد بناء هيكل آورشليم. آما الموجة الثالتة والأخيرة فكانت بقيادة عزرا الكاهن نحو 
عام ٤0۸‏ ق.م. وس4 عهد عزرا آعيد بناء مدينة أورشليم من فبل نحميا الذي عينه البلاط 
الفارسي واا عا تقاط ودر آن عرزا اكان هذا هو الد ايند عة تخر 
أسفار التوراة» بعد أن طابق بين الإله العالمي الواحد للديانة الزرادشتية» والإله 
الفلسطيني القديم يهوه. وهو الذى ابتدر نواة الشريعة التوراتية التي قامت ب4 البدء على 
غو من برد انشرب اتر انش قم الخد ارصع كد وجي على عمد اة هن 
كهنة أورشليم. 


خلال القرون التالية التي توسعت فيها حلقات القصة التوراتية» لم يكن محررو 
التوراة ييتكرون كل شيء من بنات أفكارهم» وإنما أفادوا من التاريخ السياسي 
لملكتي إسرائيل ويهوذا» ومن التراث الديني والأدبي المحلي. ويبدو أن الوحدات 
الاساسية للقصة التوراتية فد ولدت كل على حدة؛ وتم إنتاجها من قبل محررين 
مختلفبن» وعلى فترات متباعدة» واستخدم كل محرر أو مجموعة محررين مصادر 
وموروثات متباينة المنشا. ثم جاءت عملية التنسيق الآخيرة لتجمع بينها 4 رواية مطردة» 
ومن خلال منظور إيديولوجي وكرونولوجي مفروض عليها من خارجها. وبدلك تم إنجاز 
كتاب التوراة» وظهرت إسرائيل التوراتية ككيان ذهني وآدبي على أنقاض تاريخ 
السامرة ويهودا المطمور تحت ركام الدمار الأشوري والبابلي. ومع تكامل حلقات هذا 
لكاب كات البهردة ككل قد يجيا وقفدو مضةرا للقااجم الإتض واااج اني د 
هده المقاطعة الصغيرة والمنسية التي قامت على جزء لا بتعدى ريع مملكة يهوذا 
اللكنعانية القديمة. وقد بقيت اليهودية محصورة 24 هذه اليقعة الضيقَة من المناطق 
المضبية الفلسطينية حتى ظهور الأسرة المكابية التي حكمت أورشليم ے أواسط القرن 
الثاني الميلادي» وظهر منها ملوك أقوياء استغلوا ضعف السلطة المركزية السلوقية. 
فتوسعوا شمالا باتجاه السامرة ووادي يزرعيل والجليل وفرضوا الدين اليهودي بالقوة 
غ ١,‏ سک ن: 


مقاطعة اليهودية ق العصر الهيلينستي 

الت فلسطبين مع بقية مناطق بلاد الشام إلى الاسكندر المقدوني» بعد انتصاره 
الحاسم على الفرس 2 معركة إيسوس عام ١٣۳ق.م.‏ وبعد وفاة الاسكندرء تم تقسيم 
الإمبراطورية الفارسية بين قادته الرئيسيبن› فآلت بلاد الشام إلى سلوفس» بينما احتفظ 
بطليموس بمصر وفلسطين وشرقي الاأردن. تلا ذلك فترة صراع بين السلوقيين والبطالمة 
دامت فرابة فرن كامل» آلت بے نهايته فلسطين وسورية الجنوبية إلى السلوفيين. وعندما 
دحل الك اسوق انطو خيوس التالت إلى ارركم عام 4ق أ عط ادي مارات 
اسا ر اعرف ماما الا ى الاك ع افا اك فة م ات اهن 
الأعلى للهيكل 
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على عكس الحكام الفرس السابقين» فقد كان الحكام الإغريق مهتمين 
ر ا الا و ما ا جن على الاك ا مير و هدا ا 
تقبلته المناطق المحكومة عن طيب خاطرء بل وسعت إليه حثيثا تظراً لما يوفره لها من 
مزايا عند الحاكم. وكان من أنجع وسائل نشر الثقافة الإغريقية هو نظام المدينة 
اليونانية «بوليس». فقد هام الحاكم الإغريقي بإنشاء مدن جديدةء وأعاد تتظيم وإعمار 
مدن قديمة على النمط الإغريقي» وجميعها أعطي لقب البوليس» سواء دخل هذا اللقب 
ے اسمها الجديد آم لم يدخل. ولقب «البوليس» لا يتوقف عند التسمية السطحية فقط؛ 
بل إنه ينطوي على مضامين سياسية واجتماعية ودينية عميقة الأثر 2 حياة المجتمع 
ا ا ا کے الا اجك داريا واس كى مط درت اال 
الإغريقية» بمجالسها الشعبية وبقية مؤسساتها السياسية» وتشاد فيها معابد للآلهة 
اليونانية بعد مطابقتها مع الآلہة المحلية القديمةء وتنشر فيها الثقافة اليونانية عن طريق 
عدد من المؤسسات المدنية مثل الجمنازيوم وهو بناء مخصص للتدريب على الألعاب 
الرياضية» والستاديوم وهو ملعب مفتوح يحتوي على مدرجات لمشاهدة السباقات 
والألعاب الرياضية» والأوديوم وهو بناء مسقوف من الأعلى ومفتوح الجوانب ذي مدرجات 
محصص للاستماع إلى الموسيقى ومشاهدة العروض المسرحية الخفيفة؛ والمسرح المدرج 
الضخم الذي تقدم فيه العروض المسرحية الطويلة» والليكيوم وهو قاعة مخصصة 
للاجتماعات والمناظرات والمحاضرات» والآجورا وهو رواق يحف باإاحدى الساحات 
الرئيسية مخصص للاحتماعات السياسبة. 

ج عام ١۱۷ق.م»‏ ورث العرش السلوقي آنطوخيوس الرابع (أبيفانوس)ء الذي وجد 
فيه آنضار العركة الإضلاحية اليالين إلى القافة اليلينية 2 أورشليم نصيرا قويا. ققد 
عمد هدا الملك التواق إلى نشر الثقافة الميلينية إلى دعم الإصلاحيين عن طريق إزاحة 
الكاهن الأعلى المحافظ آونياس واستبدله بواحد من الكهنة ذوى الميول الإصلاحية 
واسمه ياسون. وقد ابتدآ ياسون عملية إسباغ الطابع الميليني على المدينة ببناء جمنازيوم 
فرب جدار الميكل» وفام بتحويل الإيرادات الہائلة للهيكل من الأنقاق على الذبائح 
والقرابين إلى القعاليات والنشاطات والمرافق ذات النقع العام. كما أنفق على المباريات 


الموسوية الناظمة للعلاقات المدنية ج مقاطعة اليهودية بالقانون المدني السلوقي. وحول 
هيڪل آورشليم من مرڪز ديني محلي الى مرڪز ديني عالمي» وذلك بالمطابقة بين يهوه 
اليهودي وزيوس الأوليمبي»› ونصب تمثالاً لزيوس - يهوه ے4 اليڪل. 

لو آن ما حصل ب أورشليم قد حصل بے أي مدينة سورية تطمح إلى مرتبة المدينة 
اليونانية لكان أمرا طبيعيا بل ومرغوباً فيه من قبل الجميع. ولكن المجتمع اليهودي 
الذي بقي محافظاً 2 غالبيته» لم يكن جاهزا بعد للانفتاح» ولم تجد عامة المتدينين 
ے عبادة یهوه - زیوس إلا شكلاً من شكال عبادة بعل التي نددت بها أسفار الأنبياء؛ 
وما لبث التململ حتى تحول إلى تمرد اتخذ شكل حرب عصابات بقيادة رجل يدعى 
مى حشمون» وهو سليل أسرة كهنوتية» وأولاده الخمسة. بعد عامين من المواجهات بين 
النوار والقوات السلوقية» استطاع الأخوة الخمسة بقيادة يهوذا الملقب بالمكابي طرد 
الحامية السلوفية خارج منطقة أورشليم عام ٠١١‏ ق.م» وطهروا المعبد من كل رموز 
الأضيلاخ الدينى. وتكن الأمور لم تراما للأخوة الذين دُعوا بالڪابيين إلا بے عام 
قم عندما أعلن سمعان آخر الأخوة اللكابيين استقلال مقاطعة اليهودية عن 
سلوقيا» ونصب نفسه ڪاهنا أعلى تتركز بين يديه جميع السلطات الدينية والدنيوية 
وبذلك تم تأسيس أول كيان سياسي مستقل لليهود ب4 فلسطين» دام قرابة ثمانين سنة. 

ابتدآً سمعان بخطة شاملة لمحو كل آثار الميلينية والعودة إلى التقاليد الدرنية 
القديمة» فألغى المؤسسات التربوية والثقافية الميلنستية» وآحل محلها نظاماً قومياً 
للتعليم قوامه شبكة من المدارس التي تعلم أسفار التوراةء ويقصدها الشبان بدل 
الجمنازيوم والملاعب والمسارح اليونانية. وساعده 2 حملته الثقافية هذه طائف: 
الصدوقيين» وهي طائفة متزمتة تلتزم التفسير الحر2 للكتاب المقدس» وترقض ڪل 
شڪل من آشڪال التفڪير الحر. حڪم سمعان من عام ۲ إلى عام ١٣١ق.م»‏ وعمل 
خلال هذه الفترة على توسيع مناطق نفوذه باتجاه الفرب والشمال الفريي» فضم إليه ياف 
وحصل بذلك على ميناء على البحر المتوسط. 

لم يأتٍ تشكيل الدولة المكابية نتيجة للقوة المسكرية للمڪابيين» ولا 
لبطولات وتضحيات أولاد مى حشمون الذين رفعهم الخيال الشعبي ب4 سفرى المكابيين 
إلى مصاف الأبطال الخرافيين. فمقاطعة اليهودية لم تكن سوى مقاطعة صغيرة وفقيرة 
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ومتخلفة ے كل المجالات» ولم يكد بمقدورها تحقيق الاستقلال لولا التفكك 
السياسي للدولة السلوقية» وصعود نجم روما التي كانت بے ذلك الوقت تضغط على 
سلوقيا وتفرض عليها الأتاوات الباهظة. و4 الحقيقة» فإن استقلال مقاطعة اليهودية قد 
جاء ك سياق سلسلة من العمليات الانفصالية عن الإدارة المركزيةء وقيام العديد من 
الولايات السلوقية يإاعلان استفلالما مستفيدة من الخلافات المستمرة بين أفراد الأسرة 
المالكة السلوقية؛ والصراع على السلطة فيما بينهم. 

بعد وقاة سمعان المكابي عام ٣٤‏ ق.م» خلفه ابنه المدعو جون هیرڪانوس. ڪان 
کا ی ا ا للتوراة» وقد اعتقد أن الحكمة الإلمية قد اختارته لإعادة فت 
كنعان على طريقة يشوع بن نون. قبداً بتجهيز جيش مدرب من المرتزقة الذين أنفق 
عليهم بسجاء. وعندما حس بقوته كانت السامرة هدفه الأول» فأحرقها ودمرها وذیح 
عشرات الآلاف من سكانهاء وألحق كامل مناطقها بآملاكه وصولاً إلى وادى 
يزرعيل» حيث أعمل السيف ب4 سكان بيت شان وقتل منهم الآلاف. ثم توجه نحو 
الجنوب وضم إليه منطقة آدوم. وي كل مكان وصلت إليه قواته كان على الأهالي إم 
مواجهة الموت آو اعتناق اليهوذية. وعلى الرغم من أنه لم يتخذ لقب الملك» إلا أن مقاطىة 
اليهودية قد تحولت ب4 عهده إلى مملكة كبيرة تم اڪتسابها بحد السيف. 

نوے هيرڪانوس عام ٠١‏ ١ق.م»‏ وخلفه ابنه أرسطو بولس الأول» الذى اتخذ لقب 
الملكف» واستطاع خلال سنة واحدة من حكمه ضم منطقة الجليل» ثم توے فجأة وخلفه 
أخوه إليكساندر ينايوس. كان ينايوس آخر الشخصيات المهمة 4 الأسرة المكابيةء 
وهو الذي وسع حدود الدولة اليهودية إلى أقصى مدى جغرابك لاء وذلك باستيلائه على 
معظم مناطق شرقي الأردنء إضافة إلى ما تبقى من المناطق الغربية و الساحل» بينم 
كان السلوقيون يقفون موقف المتفرج بانتظار الضرية الأخيرة المتوقعة من روماء والتي 
لالجو کرا کان ابوس شرس ایك ام الکن ون غين اا 
بالحشمونيين)؛ فقد تابع سياسة التهويد تحت قوة السلاح وطبقها على أوسع نطاق› 
كما مارس القمع والإرهاب والقتل الجماعي ل كل مكان» ولم ينج من طفيانه 
سكان اليهودية أنفسهم. وهذا ما أحدث تململا شعبياً واسعاً ما لبث حتى تحول إلى 
دمرد بقيادة الطانفة الفريسية. 


نشا الفريسيون من قلب الطبقات الشعبية وقد ورتوا قسما لابأس به من أفكار 
الأضا خن القفهاء: ولكنهم تميزوا بالاعتدال ويقوا ضمن الإطار العام للعقيدة 
التقليدية. وغد قالوا بأن يهوه عندما أنزل الشريعة على موسى قد أنزل معها شريهة 
شضوية نم تداولا عبر آجيال من الحكماء؛ وبواسطتها يمكن تفسير وتكميل الشريعة 
املكتوبة بما يتلاءم والظروف المستجدة. و2 المقابل فقد رفضت الطائفة الصدوقية هذه 
الأفكار وأصرت على عدم وجود شريعة غير مكتوبةء وأدانت كل التفسيرات المرنة 
والفصضرةة الناجمة عن إعمال المنطق الفريسي 4 النصوص المقدسة. وقد وقفت الطبقات 
الشعبية إلى جانب الفريسسيين؛ بينما وقفت الأرستقراطية والكهنوت إلى جانب 
الصدوفيين والحكام» وتحول التوتر إلى تمرد فإلى حرب أهلية غلب عليها الطابع 
الطبقي» ولم تنته إلا بوفاة اليكسندر ينايوس عام ۷ق.م» وصعود زوجته سالومي 
آليكنسدا على العرش. 

حڪمت سالومي تسع سنوات (۱۷-۷1ق.م) ونفريت من الفريسيين فآوكلت إليهم 
مراكز حساسة بے الدولة» فكانت سنوات حكمها عهد استقرار ومصالحة بين 
شرائح المجتمع المتناقضة. وبعد وفاتها تنازع ابناها آرسطو بولس الثاني وهيرڪانوس 
الان على السلطة. ج ذلك الوقت كان القائد الروماني بومبي قد صفى المماڪة 
السلوفية» ودخل دمشق عام ١1ق.م»‏ فقصده الأخوان المتتازعان وكل منهماه يسمى إلى 
تثبيته حاكما إقليمياً على اليهودية وممتلكاتها. ولكن وزير هيرك انوس المدعو 
أنتيبار» وهو آدومي متهود» لعب دورا ديبلوماسياً مهما حيث فصد دمشق واتفق مع 
القائد الروماني على فتح آبواب أورشليم أمام الرومان مقابل الاعتراف بسلطة سيده 
هيراوس على آورشليم. وكان عندما وصل الرومان» أن أنصار أرسطو بولس 
نحصنوا بے المدينة ورفضوا فتح الأبواب» فحاصرهم الرومان ثلاثة أشهر ثم فتحوا 
لمدينة عام 1ق.م» وعلى الآثر ثبت يومبي هيركانوس بك منصبهء ولكن لا ڪملك بل 
ڪڪاهن آعلى يتمتع بصلاحيات الحكم والإدارة على مقاطمة اليهودية التي تم 
نجريدها من كل المناطق التي كسبها المكابيونء وإعادتها مرة ثانية محرد مقاطىة 
صغيرة من مقاطعات فلسطين. ويذلك انتهت أول وآخر دولة مستملة لليهود دامت قرابة 
ثمانين سنة فقط» وذلك من عام ۱١١‏ إلى عام 1۳ ق.م. 


مقاطعة اليهودية قي العصر الروماني 

خلال المشرين سنة الأولى من العصر الروماني 4 سورية؛ لم يحصل تفيريذكز 
غ الام الاداری اذى وضهة ونی ن ورا انت فيد ك لات الوت ا جداة 
جساما قادت إلى نهاية الجمهورية وصعود القيصرية» بعد صراع على السلطة بين بومبي 
ويوليوس فيصر انتهى بانتصار فيصر الذي آنهى الجمهورية عام ۸٤ق.م.‏ وقد فام الوزير 
الداهية انتيبار الأدومى خلال هذه الفترة بسلسلة من التحركات الديبلوماسية قادت 
أخيرا إلى اعتراف قيصر بهيركانوس الثاني وتثبيته بے منصبه. بعد بضع سنوات قامت 
مجموعة يهودية أ صولية باغتيال الوزير آنتيبار» فآعطي المنصب إلى ابنه هيرود. 

ڪان هيرود آدوميا من جهة الأبوين؛ ولهذا ت بهيرود العربي. لأن الأدوميين 
ينتمون إلى الذخيرة السكانية لشبه الجزيرة العريية. و4 القرن الأول قبل الميلاد كانوا 
قد ذابوا بے الجماعات النبطية العربية التي استقرت ك مناطقهم التقليدية الواقعة إلى 
الجتوت من لبجو الآ حاتجا خن اة آها عن يان هرود + فگات رعا سن 
اليهودية السياسية التي ورثها عن أبيه آنتيبار الذي لم يولد من آسرة يهودية» ولكنه 
تهود خلال خدمته 4 قصر المكابيين وترفيته فيه. من هناء فإن اليهود لم يعتبروا هيرود 
ا 5ط کی رکا و و کو ےرا ی م 
انود داف اموت التكا: 

تخر ام٠‏ قم دفست آل مول التهرد الس اة الا خدذا ت وا جوا من كراد 
الأسرة المكابية يدعى آنتيغونوس» وهو ابن أخ ليركانوس الثاني. وقد تآمر هذا لقلب 
نظام الحكم» وتراسل مع البلاط الفارسي لمونته 4 مشروعه» فأمده الفرس بجيش 
ساعده على دخول آورشليم» فقبض على عمه وآودعه 2 السجن بعد آن قطع أذنيه؛ أما 
هيرود فقد استطاع الهرب ولجاً إلى روما. كانت الأوضاع ے2 روما. شديدة التعقيد عقب 
مقتل يوليوس قيصر؛ وكانت السلطة بيد مجلس الشيوخ الذي يدير الأمور من خلال 
حكومة ثلاثية مؤلفة من آنطونيو» وليبيدوء وآوڪتافيان الذي صار فيما بعد قيصرا 
تحت لقب أوغسطوس. فْمَدَلّ هيرود آمام مجلس الشيوخ والحكومة الثلاثية وأقنعهم بأنه 
الوحيد القادر على استعادة أورشليم إلى روماء فعينه المجلس ملكا على اليهودية مطلق 


الصلاحية وزوده بجيش قوامه ۲٠.٠٠١‏ جندي سار معه إلى أورشليم حيث هزم الفرس 
ودخل المدينة عام ۷٣ق.م.‏ فحكمها مدة تزيد عن الثلاثسن سنة. 

بعد أن صار أوكتافيان قيصرا عقب تغلبه على أنطونيو 2 معركة آوڪتيوء 
الشهيرة» تابع دعم هيرود وأعطاه المزيد من المقاطعات حتى اشتملت مملكته على جميع 
المناطق السابقة للمكابيين ب4 عصر اليكسندر ينايوس» وزادت عليها شمالاً باتجاه 
حوران والجولان ج الجنوب السوري. فقد أثبت هيرود آنه الوحيد القادر على تدعيم 
سلطة روما ب4 هذه المناطق» وكان أكثر الحكام السوريين ولاءً لها ودعماً لجيوشها 
ب مواجهة الفرس. يضاف إلى ذلك أنه قد أثبت للرومان أن الدولة اليهودية لن تعود إلى 
سابق عهدها كدولة دينية» وذلك بفصله لمنصب الكاهن الأعلى عن منصب الحاڪم. 
وإحلاله للقوانين الرومانية محل الشريعة التوراتية من أجل الفصل ج العلاقات المدثية. 
وعندما حاول السنهدرين»؛ وهو المحفل اليهودي الذي يساعد الكاهن الأعلى ك 
مهماته» التدخل من أحل منع تطبيق القوانبن الرومانية على اليهود» أعدم هيرود ٤١‏ من 
أعضائه البارزين» ثم أخذ يعين ويعزل الكاهن الأعلى على هواه؛ وبذلك تم تحويل 
منصب الكاهن الأعلى إلى مجرد وظيفة رسمية» وجرده من سلطانه وهيبته السابقة. 

خم هرود مراک فة من خدوده جتن آن اشر ازج صت انهو قد 
تمت وهو على فراش الموت. ولكن عصره كان عصر ثراء وازدهار 4 جميع المجالات. 
لقد أحب هيرود جمع المال» ولكنه أحب إنفاقه بسخاء أيضا؛ فعمل على تنشيط التجار: 
والإفادة من مكوسهاء وجعل طرفها آمنةء والتزم تحصيل الضرائب 4 مملڪته 
الواسعة وشارك روما ب4 عائدتها. وكان جل إنفاقه على المرافق والمشاريع العامة. وما 
آنه كان محبا للفكر الميليني ولطرائق الحياة الإغريقية» فقد عمل على تزويد أورشليم 
بكل مظاهر ومرافق المدينة الرومانية - اليونانية» فبنى فيها مؤسسات ثقاضية هيلينية 
ڪال مسرح والملعب الرياضي. وبما آنه لم ينظر الى نفسه ڪحاڪم يهودي ونما ڪحاڪم 
لكل الشعوب المنضوية تحت لواء هذه المملكة الرومانية» فقد زاد اهتمامه بالمناطق 
الأخرى عن اهتمامه باليهودية؛ فبنى أو أعاد بناء مدن وثنية عديدة وأشاد فيها معابد للآلهة 
ال ةا عن المناطق التابعة لمملكتهء فقد طالت عطايا هيرود التي بذلما للمشاريع 
العمرانية ذات الطابع الميليني جميع مدن بلاد الشام» وتجاوزتها إلى أرض اليونان. 


ETT 


عالميا يؤمن بوحدة الأديان والثقافات» وبانفتاح الحضارات على بعضها وتعاونها على بناء 
دولة عالمية شمولية» لا فضل فيها لدين على دين ولا لعرق على عرق. وهو لم يكره شيت 
فدر كراهيته للتعصب العرفي والديني والانغلاق التقا والمدهبي. من هنا جاءت 
كراهيته لليهود وكراهية اليهود له. ومع ذلك فقد بنى بے أورشليم هيكل يهوه الذى 
داع صيته ب2 المنطقة› وڪان درة نشاطات هيرود العمرانية. ولم يكن ے4 ذهنه عندما 
نی هذا اليكل سوى مشروع أنطوخيوس آبيفانوس القديم؛ الذي هدف إلى مطابقة الاله 
بهوه بالإله زيوس الأوليمبي. وقد جاء بناء اليكل الجديد انطلاقاً من هيكڪَل زربابل 
القديم الذي وسعه إلى الضعف وزاد عليه 2 الأبهة والعظمة» حتى كان لمعان جدرانه 
المبنية بالحجر الأبيض المطعم بالذهب والفضة يبهر أنظار القادمين من مسافة بعيدة. 

لم تكن مملكڪة هيرود يهودية» بل على العكس. فلقد عمل هيرود طوال حياته 
على قمع روح العصبية اليهودية› وآتاح لشعوب مملكته حياة دينية حرة وشجعھا على 
ممارسة طقوسهاء وساعدها على بناء معابدها الخاصة. وهذا ما حفز غالبية من تهود 
دحت فوة السلاح على الارتداد عن اليهودية والعودة إلى دين أسلافه. وعندما تو2 2 عام 
ICL‏ حسمت مملكڪته باس آولاده الثلاثة› فآ عطیت اليهودية والسامرة والأدومية اف 
آرخیلاوس› والجليل إلى آنتيباس» وشرقي الأردن والجولانية إلى فيليبس. حكم 
اليهودية مقاطعته تحڪم من فبل ناظر روماني )۴۲۵١1۲30۲(‏ يتبع مباشرة إلى القنصل 
الرومانى الدى يدير ولاية سوريه من دمشق. ومند ذلك الوقت بقيت مقاطعة اليهودية 
ضمن حدودها السايقة التي رسمها لہا بومبي › تُحڪم من قبل تُظار رومانيين› بلغ 
عددهم حتی دمار آورشليم عام ١۷م‏ أريعة قر اطا وا عدا بونىتوس بیلاطس الدى 
ارتیط أسمهة بمحأاكڪمة يسوع وصلبهة» فإنا ل نفرف عن هؤلاء النظار سوى أ سماگهم. 

2 عام ام فامت الأصولية اليهودية باخر حولاتها مں آجل استعادة الاستفلال› 
ولكن التمرد أخضع بقسوة من قبل الرومان وقام القائد الروماني تيتوس بإحراق وتدمير 
هيكل هيرود ومعظم أحياء أورشليم. ولكن الحياة لم تتوقف تماما ج المدينة وبقي 
فسم من السكان يعيش فيهاء ولكن من دون معبد ولا ذبائح ولا طقوس. آما بك بقية 


مناطق المقاطعة» فقد تناقص عدد السكان نتيجة الحرب والنزوح» وأقفرت الأراضى 
الزراعية وتدهورت الحياة الأفتصادية. بن عامی ۱۲۰ و١١١م»‏ قام الإمبراطور هادريان 
بزيارة عدد من المناطق الشرفية للإمبراطورية» وأرسى القواعد لبناء عدد من المدن 
الرومانية فيها. وقد آعلن خلال هذه الزيارة عن عزمه على بناء مدينة رومانية 4 موقع 
وراه وها ها اقل فار اور التمردة قاف هاه رجحل يهى سداق ماز ك خا 
الذى استولى على أورشليم وأعلن اليهودية دولة مستقلة. 

جاء رد فعل روما هادتاء وقامت استراتيجية هادريان على التمشيط البطيء لمناطق 
اليهودية التي سقطت تدريجيا. وهنا يقول المؤرخ الروماني ديُوڪاسيوس» إن الرومان 
استولوا على خمسين بلدة وذبحوا الثوار فيها كما هدموا ۹۸٨‏ قرية» حتى بلغ عدد 
القتلى نحو ۸0٠.٠٠١‏ نسمة. بعد ذلك جرى الہجوم الآخير على آورشليم عام ١١۱م»‏ 
وهدمت حجرا حجرا وسویت جميع أبنيتها بالتراب. أما ین نکی جوا ن لورد فة که 
بيعه ے4 أسواق النخاسة» حتى أن سعر اليهودي صار آدنى من سعر الحمار. بعد ذلك أقاح 
هادريان 4 موقع آورشليم مدينة رومانية تحت اسم إيليا كابيتوليناء» ومنع دخول أى 
يهودي إليها تحت طاتلة الموت. وإيليا كابيتولينا هذه» هي التى سلم سكانها المسيحيون 
مفاتيحها إلى عمر ابن الخطاب خلال الفتوح العربية لبلاد الشام. 


الجليلء مسرح الإنجيل 
تبدو منطقة فلسطين صورة مصغرة عن الغرب السورى الذي تشكل قسمه 


الأدنى الجنوبي. وهي تتألف من المناطق الجغرافية التالية: 

-١‏ شريط الموانئ الساحلية» وآهمها عكو (عكا)ء ويوبا (يافا). وأشقلون (عسقلان)؛ وغزة. 

۲- السهل الساحلي» وهو شريط خصب من الآرض الموازية للبحر. 

منطقة التلال المنخفضة (آو سهل شفلح)» ويشكلها الانحدار التدريجي لمنطقة 
المضاب الفلسطينية. 

-٤‏ الهضاب الملسطينية» وهي بمتثابة الامتدادات المنخقضة لجبل لبنان الشرقي؛ وتتآلف 


من آربعة أقسام: أ- مرتفعات الجليل ك الشمال» يليها وادي يزرعيل (مرح ابن 
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عامر) الذي يفصل الجليل عن بقية الهضاب الفلسطينية؛ ب- المضاب المركزية أو 
مرتفعات السامرة؛ ج- مرتفعات يهوذا؛ د- نجدة النقب. 
۵- وادي الآردن» وهو غور عميق يمتد بين بحيرة طبرية والبحر الميت» ثم يستمر بعد ذلك 
ے وادي عرية. 
إن الصورة العامة التي تقدمها لنا جغرافية فلسطين» هي صورة منطقة متنوعة 
ا و ا ا و کے و ا ر و ی ت ای 
الحياة السياسية؛ فمفي منطفة كهذه يصعب تحقيق الوحدة السياسية» لذا فقد كانت 
فلسطين على الدوام مقسمة إلى عدد من الدويلات الصغيرة المستقلة. وتتجلى عزلة 
البيتات الفلسطينية بشكل خاص ك مناطق الهضاب» ونموذجها منطقة الجليل التي 
يفصلها عن الهضاب المركزية ومرتفعات يهوذا وادي يزرعيل العريض والخصب. فمنذ 
آواخر عصر البرونز القديم» 2 أواخر الآلف الثالث قبل الميلاد > ظهرت 2 الجليل 
علي مدينة حاصور الشهيرة ج العالم القديم» والتي تحكمت ك4 منطقة الجليل فيم 
يشبه دولة المدينة الموسعة خلال عصر البرونز الوسيط والحديث وصولا إلى دمارها ك 
نهايات القرن الثالث عشر قبل الميلاد (ربما على يد شعوب البحر). 
تشير الدلائل الأركيولوجية والتاريخية إلى أن صلات الجليل الثقافية والسياسية 
مع منطقة الساحل الفينيقي»› ومع العالم السوري الأوسع» كانت أقوى من صلاته مع 
المنطقة الفلسطينية. فإلى جانب اللقى الأثرية والبنى المعمارية المكتشفة» والتي تشير 
بقوة إلى روابط الجليل مع الشمال أكثر من روابطة مع الجنوب» فقد ورد اسم حاصور 
بے اڪثر من عشرين رقيما اكتشفت ضمن أرشيف مدينة ماري على الفرات الأوسط. 
ونعرف من هده الرقم عن عدد القناصل والسفراء الذين كانوا يفدون إلى حاصور من 
الممالك الڪبرى» وعن شحنات البضائع التي ڪانت ترسل إليها من ماري. ڪما ونعرف 
عن اسم أشهر ملوكها المدعو ابني هدوء الذي لعب دورا مهما 2 السياسة السورية 
خلال الفترة التي يغطيها أرشيف ماري. 
ے2 عصر الحديد الأول والثاني» الذي شهد مولد مملكتي السامرة ويهوذاء بقيت 
منطقة الجليل على عزلتها عن مناطق الهضاب الأخرى» ولا يوجد لدينا دليل على صلات 
نقافية مع جارتها السامرةء بل على العكس من ذلك. فالفخاريات وغيرها من اللقى 
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الكتشفة خلال هذا العصر تشير بقوة إلى مؤثرات فينيقية» وصُوّرية (نسبة إلى صور) 
بشكل خاص. ويبدو أن الجليل قد وقع تحت سيطرة صور آنا وتحت سيطرة دمشق آنا 
اخر. كما وقع تحت سيطرة السامرة لفترة قصيرة خلال الهزيع الأخير من حياتهاء وتأثر 
بالحملات الآشورية التي ساقت إلى السبي أعداداً كڪبيرة من سڪانه وآحلت محلهم 
كان ن الاق امور اخ 
تنقصنا المعلومات عن منطقة الجليل خلال العصر الفارسي أا اال العر 

الہيلينستي والروماني. ققد تهلين الجليل مما تهلينت فينيقيا والسامرة وشرقي الأردنء 
ونشات فيه مدن جديدة ذات طابع إغريقي» آهمها مدينة سيفوريس ومدينة تبيرياس 
(طبرية) التي بناها هيرود ودعاها باسم الإمبراطور الروماني تيبريوس. كان الترڪيب 
ا ا فقد احتوت على ذخيرة أساسية من السكان الجليليين 
القدماء» وعلى شرائح أخرى تم تهجيرها إلى الجليل من قبل الآشوريين» وعلى جاليات 
يونانية. أما الديانة الغالبة فكانت كنعانية تقليدية تم تطعيمها بعناصر إغريقية بهد 
مطابقة الالهة المحلية مع الألهة الإغريقية والرومانية. ولهذا يطلق مؤلف إنجيل مى علر 
الجليل اسم جليل الأمم» أى جليل الوشيين (مّى .)٠١ :٤‏ 

ونظرا لبعد مقاطمة اليهودية وعزلتها عن جيرانهاء لم يحتو الجليل حتى مطلع 
القرن الثاني فبل الميلاد إلا على جالية يهودية قليلة المدد» وكان الجليليون ينظرون 
بعداوة إلى هولاء ويعتبرونهم جسما دخيلاً على المجتمع الجليلي. EE as‏ 
اليهودية على الحكم السلوقي وجد الجليليون بك هذا مناسبة للتخلص من اليهود؛ وهذا 
ما دفع بيهودا الملكابي عام اقم إلى الإسراع لنجدة يهود الجليل وإجلائهم إلى 
آورشليم. نقرآ 4 سقر المكابيين الأول ۵ ۲-۶ : «وبينما هم يقرؤون الكتاب» إذا 
برسل فد وفدوا من الجليل وثيابهم ممزقة وأخبروا قائلين: فد اجتمعوا علينا من 
اا ن وروا وڪل جليل الأمم ليبيدونا... فلما سمع يهوذا المكابي والشعب 
هذا الڪلامء عقدوا مجمعا ڪييرا وتشاوروا فيما يصنعون لإخوتهم الذين يعانون الشد: 
وشات اشد فقال يهوذا لسمعان أخيه: اخترلك رجالا وامض فأنقذ أخوتك الذين 
الجليل... ومضى سمعان إلى الجليل وشن على الأمم حروبا كثراًء فانسحقت الاأمم 
آمام وجهه؛ فنتبعها إلى باب بطلمايس» فسقط من الأمم نحو ثلاثة آلاف رجل» وسلب 


IT -ھ‎ 


غنائمهم. وأخذ اليهود الدين ج الجليل» وعربات من حديد» مع النساء والآولاد وڪل ما 
كان لهم وجاء بهم إلى اليهودية بسرور عظيم». 

ولكن الوضع ب4 الجليل تغير ظاهريا بعد ضمه إلى أملاك اليهودية ب2 عهد الملك 
الكابي آرسطو بولس الأول» وفرْض الدين اليهودي على أهله بقوة السلاح من قبل 
حه الك اليكستد ر ايوس وذلف ك فطاع القرن لأر لهل اليا آى فيل جين 
أو ثلاثة أجيال من ميلاد يسوع. ومع ذلك فقد بقيت اليهودية بمثابة قشرة سطحية تعلو 
الثقافة والمجتمع الجليليينء والمراجع اليهودية ملأى بالإشارات إلى قلة دين الجليليين 
وجهلهم بآداء الطقوس والواجبات الدينية اليهودية» وعدم وجود فريسيين أو كتبة آو 
علماء شريعة بينهم يعلمونهم أصول دینهم. ویروی آحد المراجع الربانية المتآخرة؛ أن 
ناموسیا يدعى يوحنان بن زكاي» قد صعد من اليهودية وأقام 4 مدينة جبارا الجليلية 
جيك نذر نه مدة شات عقر عاما لفتيمهم أصرل الدين اليج ولكته ك نيان 
هذه الفترة تخلى عن مهمته وقفل راجعا إلى أورشليم وهو يقول بأن الجليليين قوم 
يكرهون التوراة. وأما عن الفريسيين والكتبة والناموسيين الذين حاورهم يسوع 2 
الأناجيل؛ فإننا نفهم دوما من سياق النص آنهم لم يكونوا مقيمين 4 الجليل وإنما زوار 
ا اق وا 

بعد دخول الرومان إلى سورية واستيلائهم على آورشليم عام ٣1ق.م»‏ وانسلاخ 
الجليل وبقية المقاطعات التي ضمها المكابيون بالقوة إلى الدولة اليهودية» ساد جو من 
التسامح الديني شجع الكثيرين على الارتداد عن اليهودية والعودة إلى دين آبائهم› 
لاسما 2ے عبد امك هيرود الذي مه انداتات الجا على لييو عن تسيا و 
المعابد لما. وهذا يعني أن الجليل لم يقع تحت السيطرة اليهودية إلا لفترة قصيرة لم تزد 
عن آريعين سنة» وأن من بقي على اليهودية 4 الجليل بعد ذلك لم ينظر إلى نفسه 
ڪيهودي آرڻوذڪسي» مثلما لم يعد يهوديا حقا من قبل أهل اليهودية. 

ج جليل الأمم هذاء ولد يسوع؛ وعاش طفولته وشبابه» وفيه بشر برسالته 
الجليلية الآممية» وكان تلاميذه وأتباعه جليليونء وهو لم يذهب إلى اليهودية إلا ك 
اخر رحلته التبشيرية حيث صلبه اليهود. وأما عن آبويه» فريما كانا على الديانة 
الكنعانية التقليدية» أو من آسرة تهودت قبل جيلين أو ثلاثة واستمرت على اليهودية 


ا 


بحكم العادة» أو آنهما كانا من أتباع جماعة روحانية من جماعات جبل الڪرمل؛ 
وهذا ما نرجحه» وما قدمنا له من شواهد. 

بعد هدا المدخل التاريخي الذي توصلنا 2 نهايته إلى رسم صورة لبيئة الجليل التى 
عاش فيها يسوع» وألقينا ظلالا من الشك حول يهودية يسوع» وكونه قد ولد ب2 أسرة 
يهودية» سوق نلجاً إلى مقارية نقد - نصية نستتطق من خلالما الأناجيل الرسمية 
الأربعة» لنتبين منها الموقف الحقيقي ليسوع من اليهود واليهودية. 


= 110۵ = 


الفصل الرابع 


المداخلات اليهودية ف العهد الجديد 
وموقف يسوع من اليهود واليهودية 


سوف نتحدث ے هذا الفصل عن أهم المداخلات اليهودية ے العهد الجديد» ونظهر 
فی غر ا ر ا عن افا اقا ايء مدن اك ا اسر ادد 
الجديد نفسه»ء وعلى آقوال يسوع ومواقفه العملية التي أظهر من خلالها تجاوزه للموروث 


الوثني واليهودې على حد سواء» وعبر عن تمد حاد لليهود واليهودية وشريعهة اله التورأة. 


مكان ايلاد 

تطرح قصة الميلاد ب4 إنجيل مى أخطر المداخلات اليهودية ب4 العهد الجديد» وهي 
التي رسخت فكرة الأصل اليهودي ليسوع» وتركت آثرا لا يمحى على مجرى تاريخ 
المسيحية؛ وعلى تَشكل اللاهوت المسيحي. فلقد ولد يسوع عند مى ب4 مدينة بيت لحم 
اليهودية الوافعة قرب أورشليم؛ من آسرة يهودية. ولكي ييرر مؤلف الإأنجيل نشوء يسوع 2 
الجليل وقضائه كل حياته هناك» فقد دبج قصة مذبحة مواليد بيت لحم» وفرار العائلة 
المقدسة بيسوع إلى مصر»ء تم عودتها إلى فلسطين بعد وفاة الملك هيرود الكبيرء 
واسنقراراها بے مدينة ے الجليل تدعى ناصرة. آما قصة الميلاد عند لوقا » فعلى الرغم من 
اختلافها بل معظم التفاصيل عن قصة مّى» إلا أنها حافظت بدورها على بيت لحم 
اليهودية باعتبارها الملكان الذي ولد فيه يسوع. ولكن لوقا يمترف بالآصل الجليلي لأسرة 
يسوع. ويجعل يوسف النجار وامرآته مريم الحبلى بيسوع يقصدان بيت لحم بمناسبة 
الإحصاء العام للسڪان» الذي جری بامر الامبراطور آوغسطوس عندما ڪان ڪيرينيوس 


واليا على سورية؛ فقد ڪان يوسف من بيت داود وعشيرته» وعليه أن يڪتتب وزوجته ج 


بيت لحم مدينة داود؛ وهناك وضعت مريم مولودهاء تم عادت الأسرة إلى الحليل إلى 
مدينتهم الناصرة. 

ويما آننا نعرف الآن من سجلات التاريخ الروماني أن الإحصاء الذي يشير إليه 
لوقا قد تم ب4 سنة ٦‏ ميلادية» فإن ميلاد يسوع عند لوقا يأتي متأخراً عشر سنوات على 
الأقل عنه عند مش › الذي جعله 2 عهد هيرود الكبير المتوفى سنة ٤ق.م.‏ فهل وقع لوقا 
ك خطاً تاريخي» أم آنه قد قصد فعلا تأخير ميلاد يسوع هذا العدد من السنواتة؟ إن 
عدم ذكر لوقا لهيرود الكبير 4 قصة الميلاد» يرجح أن لوقا كان يعرف التاريخ 
الحقيقي لالإحصاءء وآنه قد تعمد فعلا وضع ميلاد يسوع 4 هذا التاريخ المتأخر. 

ونحن إذا نحينا هذه المداخلة جانباء لما وجدنا فيما تبقى من سيرة يسوع أي رابط 
يربطه ببيت لحم ومقاطمة اليهودية. فهو مواطن جليلي» ولد وترعرع وعاش كل حياته 
ج الجليل» وآبواه جليليان» وكذلك كل أنسبائه ومن تبعه من التلاميذ. و2 الجليل 
بشر برسالته» وكان له مقر دائم فيها يعود إليه من رحلاته التبشيرية. وهو لم يذهب 
الى أورشليم إلا مرة واحدة وفق الأناجيل الإزائية» أو ثلاث مرات وفق إنجيل يوحناء 
حيث صلبه اليهود. إن نصوص العهد الجديد ملأى بالإشارات إلى جليلية يسوع. فلقبه 
«الناصري» يشير إلى أصله من ناصرة الجليلء التي يدعوها إنجيل مرقس وطن يسوع: 
«وانصرف من هناك وجاء إلى وطنه يتبعه تلاميذه» مرقس .1-١:١‏ وعندما لم يلق من 
آهل الناصرة ا صاغية 4 أول الأمرء فال يسوع: «لا یزدری نبي إلا ج وطنه ودوی 
فرابته وبيته» مرفس 1: .٤‏ وعندما كان اليهود يتجادلون 2 آمر يسوع» على مانقرأ 2ك 
إنجيل يوحناء قال بعضهم: «هذا هو النبي حقاء وقال غيرهم هذا هو المسيح» وقال 
آأخرون: آمن الجليل يأتي المسيح» يوحنا ۷: .٤۲-٤١‏ وعندما انبرى نيقوديمس للدفاع 
عنه» وهو منهم» قال له اليهود: «أو آنت اش ف الا ابحث (ے الكتب) تجد أنه 
3 يبعث من الجليل نبي». يوحنا ۷: .0۲-٥١‏ وعندما دخل أورشليم 2 الزيارة التي آدت إلى 
صلبه» تعرفت عليه الجموع باعتباره النبي الأتي من الجليل: «ولما دخل أورشليم ضجت 
المدينة كلها وسآلت: من هذا؟ فأجابت الجموع: هذا النبي يسوع من ناصرة الجليل» مى 
.١٠١ ١‏ وعندما تبع بطرس بسوع عقب القبض عليه وإدخاله دار رتيس الكهنة› 
تمرفت عليه جارية هناك وقالت: هذا الرجل كان مع يسوع الناصري. وعندما أنكر 


بطرس صلته بيسوع فضحته لهجته الجليلية» فقالوا له: أنت أيضاً منهم لأنك جليلى» 
(مشّی :۲١‏ ۷۳-۹۹). والذین تبعوا يسوع إلى آورشليم وشهدوا صلبه كانوا جليليس: 
«روكان هناك كير من النسوة ينظرن عن بعد» وهن اللواتي تبعن يسوع من الجليل 
ليخدمنه» فيهن مريم المجدلية ومريم أم يعقوب ويوسف» وآم ابتّي زيدي» مى ٠۵۵:۲۷‏ 
.١‏ وبعد القيامة قال للمرأتين اللتين تراءى لهما: «لا تخافاء اذهبا وقولا لأخوتى 
(التلاميذ) يمضوا إلى الجليل» فهناك يروني» مى ۲۸: .٠١-۹‏ «وأما التلاميذ الأحد 
عشر» فذهبوا إلى الجليل إلى الجبل الذي جعله يسوع لهم موعدأء فلما رأوه سجدوا له) 
می ۲۸: ۱۷-۱۹. 
وعلى كل» فإذا كانت قصة الميلاد ب4 بيت لحم ذات أصل تاريخي» فإن المدينة 
المرشحة لان تكون مكان الميلاد ليست بيت لحم اليهودية» وإنما مدينة أخرى 2 
الجاعل تحمل الاسم ههه إن ا ا يدرفة الج واف الاك هة ارخ ١‏ فو 
خود هده 2 اجا تحمل اس به لح تع مال اسهن اتخاهة اتفه لجل 
الكرمل. وقد كانت هذه المدينة قائمة ومزدهرة خلال حياة يسوع» على ما تثبته نتائج 
التنقيب الأثري 2 موقعهاء والتي ترجع بتاريخها إلى نحو القرن السابع قبل الميلاد. وبيت 
لحم الجليل هده تظهر 4 المصورات الجغرافية القديمة» ومنها مصور بطليموس الذي 
يعود بتاريخه إلى عام ١١١م.‏ وقد تتالت على المدينة مراحل خراب وهجران» ثم بناء 
وازدهار» طوال أكثر من آلفي سنة. وعند قيام دولة إسرائيل الحديثة عام ۸٤۱۹ء‏ 
استوعبت حدودها بيت لحم مع معظم الجليل. وهي تظهر الآن 2 جميع الخرائط الحالية 
لذولة ارال . 
وقد عرف محررو كتاب التوراة بيت لحم الجليل» وآورد سفر يشوع ٠١:۹‏ أنها 
كانت بے نصيب سبط زيولون الذي حدد له يشوع أراضيه 4 منطقة الجليل. وقد دعيت 
ي الكتاب ببيت لحم أفراته نسبة إلى منطقة أفراته التي تقع فيها. والاسم أفراته يعني 
الأرض الخصبة المثمرة. وإليها تشير النبوءة الواردة 2 سفر ميخاء بخصضوص الموطن الذي 
¬١‏ لمزيد من الاطلاع على مسالة بيت لحم الجليل» وصلتها بميلاد يسوع راجع كتاب الأب الماروني 
لكر ورسك بهن الع ود2 لن 3 الو مه لار عن ان ٠‏ 
وخصوصا الصفحات ۹١١-۲١ء‏ والمصورات الواردة ے2 الصفحات: ١٦۱۵ء‏ ١٦١٤ء ۷١ 11٤ ٤٣٣‏ 


ا ا 


يظهر فيه المخلص: «أما أنت يا بيت لحم أفراته» ونت صغيرة على أن تكوني بين لوف 
بوڈ ا١‏ فمتك پخرخ لى الذي يكون شاا على إسرائیل واه مد الدع مدا 
٥‏ . وقد اقتبس مى هذه النبوءة بعد تحريفهاء وتحويل «بيت لحم أفراته» إلى «بيت 
لحم يهودا»» فقال: «فقد آوحی إلى النبي فكکتب: «وآنت يا بیت لحم آرض يهوذاء» لست 


الصغيرة ے4 ولابات يهوذاء فمنك یخرج وال يرعی شعبي إسرائیل» می 1-01 


نسب يسوع 

بالإضافة إلى سلسلة نسب يسوع التى أوردها مى ولوقا حل على طريقته 
الخاصة: وآرجع بها دسب يسوع ك الملك دأود» مما درسناه بالتقصیيل _2 الفصل الاأول؛ 
فان الآناحيل الإزائية تتابع هذه الفكرة من خلال دعوة يسوع بابن داود» وباللقب الآخر 
المتصل به وهو لقب ملك اليهود. ولكننا إدا تابعنا المواضح التي ورد فيها هذان اللقبان› 
لوحدنا اده بو ان ها ك اا اال شه رد قبل لقب «ملك» 
آأثاء المحاكمة التي عقدها له بیلاطس الرومانی› فقد قبله بمعنى محدد ودفيق»ء يحول 
النظر عن آى مفهوم زمني للملك؛ بهودیا ڪان آم غير يهودی. فعندما ساآله بيلاطس: 
«أأنت ملك اليهود؟ أ جاب يسوع: ليست مملڪتی من هدا العالم. ولو كانت مملكتى 
من هذا العالم لدافع عني رجالي لكي لا أسلم إلى اليهود. ولكڪن مملڪتي ليست من 
ها هنا» بوحنا ۸ ۲-۲ وعندما حاولت الجموع؛› فيل ذلكف› أن تنادي به ملڪا هرب 
منهم وتواری عن الأنظار: «فلما رأى الناس الأية التي آتى بها يسوع› کا ا ها ا هة 
ال اا إل العالم وين اع هرن ا اف ا ووفك :اة غ 
وعاد وحده إلى الجيبل» يوحنا 71 .۱0-۱٤:‏ 

وبالمقابل فإن لقب ابن داود آو ملك اليهود قد استّعمل من قبل الآخرين ے الإشارة 
إلى يسوع. فقد ناداه شجاذ أعمى بينما هو خارح من آريحا. «رحماك با ابن داود» مرقس 
٠‏ ). «(ومضی من هتالف فتبعه أعميان يصیيحان: رحماك یا ابن داود» می :٩‏ ۲۷. 
وعندما دخل آورشلیم هتف له جمع ڪبير من الناس: «حيوا اين دأود› تبارک الآتي باسم 
ارتا ف ١‏ . «تبارك الآتى باسم الرب تباركت المملكة الآتية » مملكة آبينا داود» 
مرف .٠ :١١‏ على آن يسوع قد حسم هذه المسألة بشكل قاطع› وے ثلاث روایات 
متشايهة 2 الأناجيل الاأزائية عندما قال: كيف يقول الكتية إن المسيح هو ابن داود؟ 


VFN a 


وداود نفسه فال بوحي من الروح: فال الرب لريي اجلس عن يميني حتى اأجعل أعداءك 
ا ا و مکیمه ڪون أينه»› «مشّی۲۲: e‏ ومرقس ۱۲ : 


3 3 ولوفا‎ (YV-T0 


يسوع والشريعة 
, لا تظنوا أني جئت لأنقض الناموس». 

لدينا 2 إنجيل متّى مقطع شهير بقدر ما هو إشكالي» يضع على لسان يسوع 
قوله: «لا تظنوا أني جئت لأنقض الناموس (الشريعة) أو الأنبياء. ما جئت لأنقض بل 
لأكمل... الحق آقول لكم: إلى أن تزول السماء والأرض لا يزول حرف واحد أو نقطة 
واحدة من الناموس حتى يكون الكل. فمن خالف وصية من أصغر تلك الوصايا وعلم 
ایو فک له غو صر ك ملكرت اترات واما افع جل ا اا 
ماك ذد ك ك لكوت السها اكه فة 

قل ت یرف کد غا اة د رت ال ا اه 
صاحب رسالة جديدة تبطل الشريمة اليهودية الضيقة وتؤسس لعهد جديد بين الله 
والبشرية» يتجاوز العهد القديم بين يهوه وشعبه الخاص؟ 2 الحقيقة» إن كل آقوال 
يسوع وأعماله» سواء 2 الأناجيل الإزائية أم 4 إنجيل يوحناء تدل على تجاوزه لشريعة 
موسي رة تحرف وق سمه افشريهة اروج قال يسع ك انل بوتا لم 
يعطكم موسى خبز السماء» بل أبي يعطيكم خبز السماء الحق» لأن خبز الله هو 
الذي ينزل من السماء ويعطى العالم حياة... آنا خبز الحياة. آباؤكم آأكلوا المن 2ے البرية 
وماتوا. هو ذا الخبز النازل من السماء ليأكل منه الإنسان فلا يموت. آنا الخبز الحي 
الدي نزل من السماء» .0١-١۲ :١‏ وبذلك يستبدل يسوع شريعة موسى العتيقة التى وهبت 
الموت بشخصه الحي الذي يهب الحياة الأبدية. وهو لا يتجاوز موسى فقط» بل يتجاوز 
كل الآباء وصولا إلى الأب الأول إبراهيم: «ابتهج أبوكم إبراهيم على رجاء أن يرى 
يومي» ورآه ففرح. فال له اليهود: أرآيت إبراهيم وما بلغت الخمسين بعد؟ فقال يسوع: 
الحق أقول لڪم: كنت قبل آن يڪون إبراهيم» يوحنا 0۷-07:۸. وبهذا القول يتجاوز 
يسوع التاريخ اليهودي باڪمله»ء والذي يبتدئ بإبراهيم› ويجهل نفسه مؤسسا لحرڪة 
روحية جديدة. و2 مقابل القول الذي نسبه إليه مثّى: «إلى أن تزول السماء والأرض لا 


YT = 


يزول حرف واحد أو نقطة من الناموس»» نجده بعد ذلك يقول: «الأرض والسماء تزولان؛ 
وکلامي لا یزول» می .٣٦:۲٤‏ 

ك مطلع حياة يسوع التبشيرية أعلن يسوع موقفه الواضح من شريعة العهد 
القديم؛ عندما مر وتلاميذه بين الزروع 4 يوم السبت» فأخذ التلاميذ يقطفون السنابل 
ويأكلون منها. فقال له الفريسيون: أنظرء اذا يفعلون ب2 السبت ما لا يحل؟ فقال لىه: 
إن السبت جعل للإنسان؛ وما جعل الإنسان للسبت» مرقس ۲: ۲۸-۲١‏ وبذلك أخل يسوع 
ببند من أهم بنود الشريعة كان منتهكه يستحق الموت» على ما ورد بے سفر الخروج 
E:‏ «وكلم الرب موسى قائلا: ... فتحفظون السبت لأنه مقدس لكم. من دكسه 
يُقتل قتلا. إن كل من صنع عملا فيه تقطع تلك النفس من بين شعبهاء. ودخل يسوء 
أيضا يوم سبت أحد مجامعهم وكان فيه رجل يده مشلولة. وكان الفريسيون 
والكتبة يراقبونه ليروا هل يشفيه 2 السبت. فعلم أفكارهم فقال للأشل: قم فقف و 
حلقة المجمع. فقام ووقف فيها. قال يسوع لهم: أسألكم آَعَمَلٌ الصالحات يحل ب2 يوم 
السبت أم عمل السيئات؟ أتخليص نفس آم إهلاكها؟ ثم أجال طرفه فيهم جميعاً وقال 
له: أمدد يدك» فمدها فعادت صحيحة (لوقا: 1 ).و4 حادثة شفاء أخرى يود 
السبت أخذ اليهود يشغبون على يسوع لأنه يعمل بك يوم السبت وسمح لمريضه أيضاً أن 
يعمل عندما قال له: قم فاحمل فراشك وامش. فقال يسوع لليهود جملة تحمل ڪل مماني 
السحرية من مفهومهم عن الراحة المطلقة ب4 يوم السبت: «إن أبي ما يزال يعمل» وأنا 
أيضا أعمل». آي اا رت عن رعا طق بى الست توو ع تس على دیا 
(بوحنا ۵: .)۱۷-۱١۹‏ 

وقد تار يسوع على مفاهيم الطهارة الشرعية التي تركز على طهارة الظاهر 
وتنسى الطهارة الحقيقية التي هي طهارة الباطن. فقد اجتمع لديه بمض الفريسيين 
والكتبة الآتين من أورشليم» فرأوا بعض تلاميذه يأكلون قبل غسل أيديهم. فسأله 
الفريسيون والكتبة: لماذا لا يجري تلاميذك على سنة الشيوخ» بل يتناولون الطعام بأيد 
نجسة؟ فقال لهم: ليس ما يدخل الفم ينجس الإنسان» بل ما يخرج من الفم هو الذي 
ينجس الإنسان. ألا تدركون أن ما يدخل الفم ينزل إلى الجوف ثم يخرج 4 الخلاءء وآم 


الدي يخرج من الفم فإنه ينبعث من الملب» وهو الذي ينجس الإنسان. فمن القلب تنبهث 


a RAC 


مقاصد السوء والقتل والزنى والفحش والسرقة وشهادة الزور والنميمة. تلك هي التي 
تنجس الإنسان» أما الأكل بأيد غير مغسولة فلا ينجس الإنسان (مّى ›۲٠۰-٠:۱۵‏ 
ومرقس .)١١-١ ٠:۷‏ وبهذا ينسف يسوع جميع بنود الشريعة التوراتية المتعلقة بالأطعمة 
الطاهرة والآطعمة غير الطاهرة» وما يحل أكله وما لا يحل. وعلى حد قول إنجيل 
مرقس» فإن يسوع ب4 رده على الفريسيين قد ألغى شريعة الطعام: «وے قوله ذلك» جعل 
الآطعمة ڪلها طاهرة» مرقس ۷: ۱۹ . 

و رواية لوقا للحادثة دفسهاء نجد غضب يسوع وقد استعر على الفريسيين 
فحاطبهم قائلا: «آلا آيها الفريسيون» تطهرون ظاهر الكوب والصحفة؛ ويباطنكڪم 
ممتلئ نهبا وفسقا. أيها الجهال» أليس الذي صنع الظاهر قد صنع الباطن أيضاً؟ 
فتصدقوا بما لديڪم يكن كل شيء طاهرا... الويل لڪم أيها الفريسيون» تحبون 
صدور المجالس ے2 المجامع وتلقي التحيات ب4 الساحات. الويل لكم» أنتم أشبه 
بالقبور المجهولة» يسير عليها الناس وهم لا يعلمون. فقال له أحد علماء الشريعة 
(الناموسيين): يا معلم» بقولك هذا تشتمنا نحن أيضا. فقال يسوع: الويل لكم أنته 
يفا وا طلا رة تون الايا ال باح وان ل ممن هة الأحهان 
بإحدى أصابعكم» لوقا :١١‏ 1-۲۷. لذلك فقد آراح يسوع الناس من أحمال الشريعة 
التي لا يطيقها إنسانء وقال لهم: «تعالوا إلي جميعا أيها المرهقون والمثقلون» فإني 
أريحكم. احملوا نيري وتتلمذوا لي» آنا الوديع المتواضع القلب» تجدوا الراحة 2 
نفوسكم» لأآن نيري لطيف وحملي خفيف» مدّى: ۲۰۱۱. اعتمادا على قول يسوع 
فا دت ورن اتوس اك و عت ان التي فتح بابي يسوع؛ «فانبتوا إذا 
4 الحرية التي حررنا المسيح بها ولا ترتبڪوا ا بنيرالعبودية. ها آنا بولس أقول 
لڪم إنه إن اخ خت لا تكن امح ها اه ك اسيع بسو ل الختان شح ها 
ولآ الغفرلةء بل الإيمان العامل بالمحبة» غلاطية .1-١:١‏ 

وقد شبه يسوع شريعة القلب والمحبة بالخمرة الجديدة التي لا تقبل الاحتواء 2 
زقاق فديمة (جمع زق وهو وعاء جلدي لحفظ الخمر) هي قوالب شريعة الحرف. فقد 
سآله بعض الناس: «ماذا يصوم تلاميذ يوحنا (المعمدان) وتلاميذ الفريسيين» ولا يصوح 
تلاميذك؟ فقال لہم: أيستطيع أهل العرس أن يصوموا والعريس بينهم؟ فما دام العريس 
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بينهم لا يبستطيعون أن يصوموا. ولكن سيآتي زمن يرتفع العريس من بينهم»› ففي ذلك 
اليوم يصومون. ما من أحد يرقع ثوبا قديما برفعة من نسيج غير مطروق» مخافة آن تنتزع 
اھ ١‏ د ا نالرت الد كم ارق وا هن خد يل ا 
الجديدة 4 زقاق قديمة لئلا تشق الخمر الرّقاقء فثتلف الخمرٌ والزقاق معا. ولكن 
للخمرة الحديدة»؛ زقاق حديدة» مرفس ۲۲-۱۸:۲ . 

وهو يلغي طقوس الدبائح والمحارق اليهودية التي ڪانت تقام بشڪل رئيسي ك 
ميكل اورم قارح عدو جل محل اا س قال ال ن لا هة اة 
يأكل معلمكم مع العشارين والخاطئين؟ فسمع يسوع كلامهم فقال: ليس الأصحاء 
بمحتاجين إلى طبيب» بل المرضى. فهل عرفتم معنى هذه الأية: إنما أريد الرحمة لا 
الذبيحة. وما جت لأدعوا الآيرار بل الخاطئين» مى .٠١-١١ :١‏ وشريعة المحبة تتفوق 
عنده على شريعة الطقوس والذبائح. فقد سآله واحد من الفريسيين ليحرجه: يا معلم»› 
ما هي آأكبر وصية 2 الشريعة؟ فقال له: أحبب الله ربك بجميع قلبك وجميع نفسك 
وجميع ذهنك. تلك هي الوصية الكبرى والأولى. والثانية مثلها: أحبب قريبك حبك 
لنفسك. بهاتين الوصيتين يرتبط كلام الشريعة والآنبیاء» می .٤٠-۴٤١:۲۲‏ ويضيف 
مرفس ے روابته لہذه الحادثه فول السائل: «لمد ا معلم اذ قلت: إنه الله الآأحد 
وليس من دونه آخر» وآن يحبه الإنسان بجميع فلبه وجميع ذهنه وقدرته» وأن يحب 
فريبه حبه لنفسه أفضل من كل محرفة وذبيحة. فلما رآى يسوع آنه أجاب بفطنة قال 
و وی ا ی ا و کن ر کر یل که 
خاد مل اة حهة وتفضياة :وافار ا لاضن ها ارتم أن تة اكاش تكم هه 
هي خلاصة الشريعة وكلام الأنبياء» مى .٠١:۷‏ 

لقد تجاوز يسوع موسى والاأنبياء» وتخطى الشريعة والطقوس» ولم يعد للهيڪل 
مزر وجرد وس جاه جرل حرا اتمه مح اقىن هال ا ار ماكر د 
الشريعة أن الكهنة يستبيجون حرمة السبت بے اليكل ولا حرج عليهم؟ فأفقول لكم؛ 
ههنا آعظم من اليكل (يشير إلى نفسه). ولو فهمتم معنى هذه الاية: إنما أريد الرحمة 
لا الذبيحةء لما حكمتم على من لا حرج عليه. فابن الإنسان (يعني نفسه) سيد السيت» 
متّى :1١‏ ۸-۵. «و لما خرج من اليكل قال له أحد تلاميذه: يا معلم»؛ انظر يا لہا من 


حجارة»ء ويا لہا من آبنية! طقال له يسوع: آترى هذه الأبنية العظيمة؟ لن يبقى فيها حجر 
على حجر» بل بنقض کله» مرقس ۲۰۱:۱۳. 

وے موعظة لجل ار ت افد الخد ان يسوع شريعة موسى 4 عدد 
من اهم فقراتراء متها جك اسم آذه قل دركةد اا اطا كافون 
كذا». ويذلك بضع يسوع سلطة أفواله فوق سلطة بنود الشريعة القديمة. قال يسوع: 
«سمعتم أنه قيل للأولين: لا تقتل» فإن من يقتل يستوجب القضاء. أما أنا فأقول لكم. 
من غضب على أخيه يستوجب القضاء» ومن قال لأخيه يا أحمق استوجب حكم 
المجالس»... «سمعتم آنه فيل: لا تزن. آما آنا فآقول لكم: من نظر إلى امرآة فاشتهاها 
زنى بها 2 قلبه»... «سمعتم أنه قيل للأولين: لا تخنث» بل أبر للرب إيمانك. أما أنا فأقول 
لكم: لا تحلفوا البتة لا بالسماء فهي عرش الله» ولا بالأرض فهي موطىئ قدميه».... 
«سمعتم أنه قيل: العين بالعبن والسن بالسن. آما أنا فأقول لكم: لا تقاوموا الشرير. من 
لطمك على خدك الآيمن فاعرض له الآخر)... «سمعتم أنه قيل: آحبب قرييك وابغفض 
عدوك. ما آنا فآقول لڪم: آحبوا آعداءڪم وادعو مضطهديڪم؛ فتڪونوا بني 
أبيكم الذى 2 السماوات» لأنه يُطلع شمسه على الأشرار والأخيارء وينزل غيثه على 
الأبرار والفجار» مى ۵:١۵-۲ء.‏ 

قآي شيء› بعد هذاء بقي من شريعة العهد القديم» التي وضعت المداخلة اليهودية 
على لسان يسوع قوله فيها : لا تظنوا أني جئت لأنقض الناموس والأنبياء. ما جئت لأنقض 
ل قن 


عالمية رسالة يسوع 
١‏ الخراف الضالة من بيت إسرائيل › 

2 مداخلة يهودية أخرى لى يضع على لسان يسوع قوله إن رسالته محصورة ببني 
إسرائيل؛ تم يصف الكنعانيين بالكلاب الذين لا يستحقون بركته الشاطية: «ثم خرج 
يسوع من هناك وذهب إلى نواحي صور وصيدا. وإذا امرأة كنعانية خارجة من تلك 
ااي تسم رحماك مى يا ابن دا إن ات تخطها ابطان تخا تو كك 
يجبها بكلمة. فدنا منه تلاميذه يتوسلون إليه فقالوا : أجب طلبها واصرفهاء فإنها تتبعنا 
بصياحها. فآجاب: لم أرسَّل إلا إلى الخراف الضالة من بيت إسرائيل. ولكنها وصلت 
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إليه فسجدت له وقالت: أغثني سيدي. فأجابها: لا يحسن أن يؤخذ خبز البنين فيلقى إلى 
جراء الكلاب. فقالت: رحماك سيدى» حتى الكلاب تآڪل من الفتات الدى يتساقط 
عن موائد أصحابهاء فأجابها يسوع: ما أعظم إيمانك أيتها المرآة» فليكن لك ما 
تریدین. فشفیت ابہنتها من ساعتها» مشّی 09. و2 مداخلة ثالثة مئّى» نجد يسوع 
يرسل تلاميده للتبشير بين الخراف الضالة من بيت إسراتيل» ويحذرهم من الاقتراب من 
الوشيبن والسامريين: «ودعا تلاميذه الاشا عشر» قفأولاهم سلطانا يطردون به الأرواح 
النجسة ويشفون الناس من كل مرض وعلة... وقال لهم: لا تسلكوا طريقاً إلى الوثنيينء 
ولا تدخلوا مدينة للسامريين» بل اذهبوا نحو الخراف الضالة من بيت إسرائيل» مى :٠١‏ 
٦-١‏ (راجع آيضا مرقس ۷: .)۳۰-۲٣١‏ 

فإلى آي حد تتوافق هذه الأقوال المواقف الشوفينية المنسوبة إلى يسوع مع بقية 
أقواله ومواقفه 2 الأناجيل الأربعة» والتي أعلن يسوع من خلالا عن عالمية رسالته 
وشمولما للائسانية جمعاءة 

2 الحقيقةء إن الأناجيل تمتلئ بالإشارات إلى الجموع الوثنية العديدة التى كانت 
تتبع يسوع وتستمع إلى رسالته. من ذلك ما ورد 4 إنجيل مرقس: «فانصرف يسوع إلى 
البحر يصحبه تلاميذه» وتبعه جمع كبير من الجليل و... وعبر الأردن ونواحي صور 
وصيدا؛ : ۸-۷. آي إن من وصفهم يسوع بالكلاب من سكان صيداء وفق مداخلة 
مّی» ڪانوا ب4 عداد من تبعه» وكذلك سكان عبر الأردن» حيث توزعت معظم المدن 
المشر اليونانية الوثية؛ التي يقول لنا مرقس أيضا إن ممسوساً شفاه يسوع قد راح ييشر 
باسم يسوع بين أهلها: «وبينما هو يركب السفينة سأله الذي کان و ن 
يصحبه؛ فلم يآذن له» بل قال له: اذهب إلى بيتك وحدث ذويك بما أتاك الرب من 
رحمته. فعمضى وأخذ ينادي 2 المدن العشر بما أتاه يسوع» 0: .۱۸-١١‏ و2 إنجيل لوقا 
نجد يسوع يشفي ناسا ڪتيرين من ساحل صور وصيدا: «ثم نزل بهم فوقف 4ے مڪان 
منبسط» وهناك جماعة كبيرة من تلاميذه» وحشد كبيرمن الشعب من جميع 
اليهودية وأورشليم وساحل صور وصيدا. فقد جاؤوا ليسمعوه ويبرأوا من آمراضهم. 
وكان الجمع كله يحاول أن يلمسه» فقد كانت تخرج منه قوة تبرئهم جميعاً» لوقا :٦‏ 
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وعندما جاء يسوع إلى أورشليم للمرة الأولى» ودخل اليكل آعلنه بيتا لإله جميع 
الآمم لا لإله اليهود: «ثم وصلوا إلى أورشليم» فدخل الہيكل» وأآخذ يطرد الذين ببيعون 
ويشترون 4 اليكل وقلب مناضد الصيارفة ومقاعد باعة الحمام. وآخذ يعلمهم فيقول: 
آلم يكتب بيتي لجميع الأمم بيت الصلاة يدعى» وأنتم جملتموه مغارة لصوص» مرقس 
.IV-I0:1‏ 

وګ مقابل توجيه يسوع لتلاميذه بأن لا يسلكوا طريقا إلى الوثنيين» ولا يدخلوا 
بيتا للسامريين» مما ورد 4 مداخلة مى اليهودية» نجد آن مى نفسه قد آنهى إنجيله 
بما يناقض ذلك: «فاذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح 
القدس» وعلموهم أن يحفظوا كل ما أوصيتكم به. وهاأنذا معكم طوال الأيام إلى 
انقضاء الدهر» می ۲۰-۱۹:۲۸. وورد عند منّى 2 موضع آخر: «الحق أقول لكم: حيثما 
تک دا الا نجل ے كل البالم عبر انا ما هك هف اقكار ى ۸ 
١‏ ونكسرر رقن الول سه 2 الصاح ۹ ووره فتد موقن ضا : 
«سيسلمونكم إلى مجالس» وتجلدون 4 مجامع» وتوقفون أمام ولاة وملوك من أجلي 
اد کے آن كور رلا مالانجيل & جع انها عرض ا ا وورد غد 
مشّی: «هو ذا فتاي الذي اخترته» حبيبي الذي عنه رضيت. سأآفيض روحي عليه فيبشر 
الآمم بالحق... وعلی اسمه تتوکل الأمم» منّی .۲٠-۱۸:۱۲‏ 

ويسوع نفسه قد مر بالسامرة وبشر فيهاء مناقضأ بذلك ما نسبه إليه متّى. وقصة 
وعوفه عند بتر يعقوب فرب مدينة سامرية تدعى سيخارة وحواره مع امرأة سامرية» هي 
من العصص المشهورة 4 العهد الجديد. وقد انتهت بإيمان المرأة وإيمان عدد كبير من 
السامريين: « فامن به عدد كبير من سامربي تلك المدينة› بدافع من كلام المرآة... فلما 
جاءه السامريون سألوه أن يقيم بينهم» فأقام يومین. فامن عند سماع ڪلامه عدد يفوق 
كيرت فد اا رل رقاو ا لر د۷ رمن ت تكااف ل لا شماه ت 
وعلمنا آنه مخلص العالم» یوحنا .٤۲-۳۹ :٤‏ 

وي فصة السامري الصالح التي رواها يسوع ب إنجيل لوقا خير رد على الشوفينية 
اليهودية. فقد سأله ناموسي عن من هو القريب الذي يتوجب على المرء أن يحبه من بعد 
حبه لله قال له يسوع: ڪان بعضهم نازلا من أورشليم إلى آريحا؛ فوقع 4 آيدي 
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اللصوص. فعروه تم انهالوا عليه بالضرب ومضوا وفد تركوه بين حي وميت. فاتفق آن 
آد اة كان فا فر هى دنك لترو قرا فال نه ومكى وك جا 
لاوي (”من خدم الہيكل) ب ذلك الملكان» فرآه فمال عنه ومضى. ثم مر به سامرى 
مسافر» فرآه فأشفق عليه» فمال إليه فضمد جراحه وصب عليه زيتأ وخمراًء ثم حمله 
علس مته وجاء به ال فذق واعقی بآعرو: فی کان کے رانك من هغ لاء اترجان 
الثلاثة قريب الذي وقع بأيدي اللصوص؟ فقال: الذي عامله بالرحمة. فقال له يسوع: 
اذب فاصعل نت يفا مل دلكه رة ۷ 

و أكثر من قول له» صرح يسوع بأن ملكوت الله سيصير إلى غير اليهود من 
الوقيين» بسبب عنادهم وقساوة قلوبهم وعزوفهم عن كلمة اللّه: «إن العشارين والبغايا 
يسبقونڪم إلى ملڪوت اللّه» مى .۳١:۲۱‏ «أهل نينوى سيقومون يوم الدين مع هذا 
الجيل ويحكمون عليه لأنهم تابوا بإنذار النبي يونان» وها هنا أعظم من يونان (يشير إلى 
نفسه). ملكة الجنوب ستقوم يوم الدين مع هذا الجيل وتحكم عليه» لأنها جاءت من 
أقاصي الأرض لتسمع حكمة سليمان» وها هنا أعظم من سليمان» مى 1۲: .٠-٤١‏ 
وسات الاس ن جواكت الا رضن ا رس لد لوا عة مكوح الله افو اكا :راما ال 
قيجدون أنفسهم 4 الخارج مطرودين: «ترون 4 ملكوت الله إبراهيم وإاسحاق ويعقوب 
وجميع الآنبياء» وترون أنفسكم ے2 الخارج مطرودين. وسوف يأتي الناس من المشرق 
لقره رمن القمال اتو تهون على الاند ةة وتال فصر من 
الآخرين أولون» ومن الأولين آخرون» لوقا .٠-۲۸:۱۳‏ 

ويضرب يسوع مثلا عن تفضيل الله للوثنيين الذين آمنوا على اليهود الذين قست 
قلوبهم عن سماع كلمة اللّه: بروايته للقصة التالية: «فمثل ملكوت السماوات كمتل 
رب بيت خرج والفجر ليستأجر عمالا لكرمه. فاتفق مع العمال على دينار ے اليوم 
اه إن كرهه ج خرو نحو الا ااا قران عا خرن كاف اتا 
بطالين» فقال لہم: اذهبوا أنتم آيضا إلى كرمي فأعطيكم ما يحق لكم. وخرج أيضاً 
تخو الافة المادسة ٠‏ فم تحر الساعة التاسهة كم خر السافة الحادة فضرة: كفل 


متل ذلك. ولا جاء المساء قال صاحب الكرم لوكيله: ادع العمال وادفع لهم الأجرة 
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مدا الا رين ساترا إلى الأوقن فجاء أصهاب الماع الخاد مشو وأ خد كل من 
دينارا. ثم جاء الأولون فظتوا آنهم سيأخذون زيادة» فأخذوا هم أيضا دينارا لكل منهم. 
رکا خو ن مرن فلن وي البتة ها الدين افوا خر ا مو ا ير ا 
واحدة» فساويتهم بنا نحن الذين احتملنا عبء النهار وحره. فأجاب رب البيت واحدا 
منهم وقال: يا صديقي ما ظلمتك» ألم أتفق معك على دينار؟ خذ مالك وانصرف. فهذا 
الذی ات آخرا آريد آنأ عطي فلات آفما یق لی آن آتصرف چ آفرری كما اشاء؟ اد 
آنت تنظر إلي نظرة سوء لأني كريم؟ فهكذا يصير الآخرون آولين والأولون آخرين 
ے0 

و2 الميكل» ضرب للأحبار والشيوخ والكتبة مثلا مشابها: غرس رجل كرما 
فسيجه» وحفر فيه معصرة وبنى برجاء وسلمه إلى كرامين وسافر. قلما حان وقت 
التمر اسل عبدا إلى رامين ايا خد تصوه من قر الكورم فا مسومو رد 
وأرجعوه فارغ اندین فاسل عدا ١‏ خر وه | ايا جرا رأة ووه ارهن ا خر 
وهذا قتلوه. ثم أرسل ڪثيرين غيرهم» فضريوا فريقاً وفريةا قتلوا. وبقي عنده واحد وهو 
ابنه الحبيب» فأرسله إليهم آخر الأمر وقال: سيهاهبون ابني. فقال أولئك الكرامون 
عض یکن :هو ذا آترارت هلم ق ورد اليرت انا قامس كوه رك رة رالو د 
خارج الكرم. فماذا يفعل رب الكرم؟ قالوا له: يأتي ويهلك اتكرامين ويجمل الڪرم 
لآخرين يؤدون إليه الثمر 4 وقته. قال لهم يسوع: لذلك أقول لكم إن ملكوت الله 
سينزع عنكم ليسلم إلى أآمة تجعله یخرج ٹمره». (منّی ۲۱: »٤۳-۲۴۳‏ ومرقس .)١١-١:۱۲‏ 

وبعد أن شفى ابن قائد روماني» التفت إلى تلاميذه متعجبا من إيمان ذلك الوثني 
وقال لهم: «سوف يآتي آناس كثيرون من المشرق والمغفرب» فيجالسون إبراهيم وإسحاق 
ويعقوب على المائدة 4 ملكوت السماوات. وأآما بنو الللكوت (آي اليهود) فيلقون 2 
الظلمة الخارجيةء وهناك البكاء وصريف الأسنان» ّى .٠١-١١:۸‏ 

وي مقابل القول الذي نسبه إليه ملّى: «لم أرسل إلا إلى الخراف الضالة من بيت 
إسرائيل. فإن يسوع يقول صراحة بآن اليهود ليسوا من خرافه: «إن الأعمال التي أعملها 
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صونی › وأ عرفها فتتبعني » وآنا آهب لہا ألحياة الأبدية فلا تهلك آبدا» يوحناً TAREE‏ 
زهو يتم ناريت النبوي الإسرایی كل رارت وا ا کک ا ا 
من طرق اخر؛ ڪان لصا سار اومن يدخل من الباب ڪان راعي الخراف اليواب 
باب الخراف. جميع الذين جاؤوا قبلي لصوص سارقونء ولكن الخراف لم تصغ إليهم» 
بو حنا EES‏ 


يسوع واليهود 

دميرت علافة يسوع باليهود بالعدائية والكراهية المتبادلة منذ بداية رسالته. فهو 
لم يترك نقيصة إلا ونسبها إليهم» وهم لم يوفروا مناسبة لم يحاولوا فيها إهلاكڪه 
والتخلص منه. ففي أول تبشير علني له بعد أن خرج من ماء العماد وهبط عليه روح 
الرب» قام اليهود بأول محاولة لقتله: «فلما سمع أهل المجمع هذا الكلام»؛ ثار ثائرهم 
ف فقاموا ودفعوه إلى خارج المدينة» وساقوه إلى حرف الجبل الذي كانت مدينتهه 
مبنيه عليه ليلفوه عنه. ولكنه مر بينهم ومضى (لأن ساعته لم تكن قد حانت بعد)) 
لوقا ٠٤‏ ۲۲. ويعد ذلك تكررت محاولاتهم ولكن دون جدوى: «فأخذ اليهود 
يشغبون على يسوع لأنه يفعل ذلك يوم السبت. فقال لهم يسوع: إن أبي ما يزال يعمل وأن 
ا أعمل. فاشتد سمي اليهود لقتله» يوحنا .۸-٠١:١‏ «وأخذ يسوع يسيربعد ذلك و 
الجليل؛ ولم يشا آن يسير ك اليهوديةء لأن اليهود كانوا يريدون قتله» يوحنا .٠:۷‏ 
«فاتى اليهود بحجارة ليرجموه. فقال لهم يسوع: آريتكم عدة أعمال صالحات من لدن 
الآب» فلأي عمل منها ترجمونني» يوحنا .۴۲-۲١ ٠:٠١‏ ويعد إحيائه لعازر عقد الفريسيون 
والأحبار مجلسا وعزموا منذ ذلك اليوم على قتله. فصار لا يظهر بين اليهود» واعتزل بو 
النأاحية المتاخمة للبرية ے مدينة تدعى آفرام» فأقام فيها مع تلاميده» (يوحنا .)0٤-٤1:١١‏ 

و المقابل كان يسوع يمطرهم بكلماته القاسية المباشرة. فقد قال للفريسيين 
وهم النخبة المتعلمة من اليهود: «يا أولاد الأفاعي» أآنى لكم آن تقولوا ایا E‏ وأنتم 
خبثاء؟ فمن فيض القلب ينطق اللسان» مى .٠١:١١‏ و4 موضع آخر وصفهم بأنهم 
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عمیان يقودون اا آی بضية اليهود : «فدنا منه تلاميذه وقالوا له: آتعلم آن الفريسيين 
استاؤوا عندما سمعوا هذا الكلامة فأجابهم: كل غرس لم يغرسه أبي السماوي يقلع. 
دعوهم وشأنهم» إنهم عميان يقودون عميانا» می .٠۳-۱۲:۱۵‏ وے تعبير مليء بالتورية 
ذات المفزى فال لتلاميذه عندما نسوا آن يتزودوا بالخبز: «احذروا خمير الفريسييسن 
والصدوقیین» منّی .1-٥:۱١‏ 

وڪان يسوع يخاطب اليهود من موقع مفارق وڪانه ليس واحدا منهم. فیقول لہم: 
بماذا أوصاڪم موسى؟ ولا يقول بماذا أوصانا موسى؟ و: ألم يُڪتب 4 شريعتڪم؟ 
ولیس: الم يكتب ے شريعتنا: «فأجابهم يسوع: ألم يكتب 4 شريعتكم... الخ يوحنا 
ا «وما كان هذا إلا لتتم الآية المكتوبة بے شريعتهم وهى: أبغضونى بلا 
سب بوا ۳۹:١١‏ وأیضا: ارک کے شریتگم: شهادة شاهدين ية آنا آشهد 
لنفسي وآبي الذي آرسلني يشهد لي» يوحنا ۸: .۱۸-١١‏ وبالمقابل فقد قال نيقوديمس وهو 
يهودي انحاز الى جانب يسوع: «آتحڪم شريعتنا على آحد قبل سماع أقواله؟» ولم يقل: 
آتحڪم شريعتڪم... إلح. «ابتهج آبوڪم إبراهيم على رجاء أن یری يومي» يوحنا ۸: .٥٦‏ 
«فآجابهم: بماذا أوصاڪم موسى... من آجل فساوة فلوبكم كثب لكم هذه الوصية» 
مرفس :۱١‏ 0-۲. «ألم يعطكم موسى الشريعة» وما من آحد منكم يعمل بأحكام 
الو بوا ٠۷‏ ان الرائ لقان دان سو لم تكن ودا : لمج سكا كوا له 
ب هده الصيغة التي توجه بها يسوع إلى اليهود. 

واليهود هم قتلة الأنبياء والمرسلين» وعليهم يقع كل دم زكي سُفك على الأرض: 
«الويل لكم آيها الكتبة والفريسيون المراؤون. تبنون قبور الأنبياء وتزينون ضرائح 
الصديقين» وتقولون: لو عشنا زمن آبائنا لما شاركناهم 4 دم الأنبياء. فأنتم تشهدون 
على أنفسكم بآنڪم آبناء قتلة الآنبياء. فاملاوا آنتم مڪيال آبائڪم. أيها الحيات 
أولاد الأقاعي» آنى لڪم آن تهربوا من عقاب جهنم؟ ها آنذا (يقول الرب) اُرسل إليڪم 
من أجل ذلك آنبياء وحكماء وكتبة» ففريقا تقتلون وتصلبون» وفريقا ے مجامعڪم 
تجلدون» ومن مدينة إلى مدينة تطاردون» حتى يقع عليكم كل دم زكي سفك على 
الأرض» من دم هابيل الصديق إلى دم زكريا بن برخيا الذي قتلتموه بين الپيڪل 
والمذبح. الحق أقول لكم: هذا كله سيقع على هذا الجيل. أورشليم»ء أورشليم»ء يا قاتلة 


= T1 = 


الانبياء والمرسلين إاليها؛ كم مرة آردت أن أجمع آبناءك كما تجمع الدجاجة فراخها 
تحت جتاحيهاء فلم تريدوا. إن بيتكم سيترك لڪم خرابا. آقول لڪم: لا ترونني بعد 
الیوم حتى تقولوا: تبارك الآتي باسم الرب» می ۳۹-۲۹:۲۲. 

وقد تنبا يسوع بأنه سوق يسلم إلى اليهود آبناء قتلة الأنبياء فيحكمون عليه 
بالموت ويتركون التنفيد للرومان: «وأوشك يسوع أن يصعد إلى آورشليم» فانقرد بالاثني 
عشر؛ وقال لهم: إتا صاعدون إلى أورشليم» وسيسلم ابن الإنسان إلى الأحبار والكتبة 
فيحكمون عليه بالموت» ويسلمونه إلى الوشيين ليسخروا منه ويجلدوه ويصلبوه» و2 
اليوم الثالث يقوم» مى .٠۹-٠١:٠١‏ وقد أثبت اليهود بعد ذلك صدق ما قاله فيهم يسوع 
فهم ورثة قتلة الأنبياء. فعندما حاول الوالي الروماني عبثا إقناع اليهود ببراءة يسوع» غسل 
يديه آمام الجميع وقال: «إني بريء من هذا الدم» أنتم وشأنكم فيه». «فأجاب الشعب 
بأجمعه دمه علینا وعلی آولادنا» متّی ۲۷: .۲۹-۲١‏ وعندما رفع يسوع على الصليب راح 
اليهود يشتمونه وأحبارهم يهزؤون منه: «وكان المارة يشتمونه ويهزون رؤوسهم ويقولون: 
يا أيها الذي ينقض اليكل ويبنيه 4 ثلاثة أيام» إن كنت ابن الله فخلص نفسك وانزل 
عن الصليب. وكان الأحبار يسخرون مثلهم» فيقولون مع الكتبة والشيوخ: خلص غيره 
ولا یقدر أن یخلص نفسه» می ٤۲-۳۹:۲۷‏ . 

وقد لخص يسوع موقفه من اليهود 4 جملة واحدة» عندما قال للمرأة السامرية إن 
الخلاص لا يتم إلا بالتخلص من اليهود: «يا امرأة صدقيني إنه تأتي ساعة لا ے هذا 
الجبل ولا ے اورشليم تسجدون للاآب. آنتم تسجدون لما لستم تعلمون؛ آما نحن فنسجد لا 
نعلم» لان الخلاص هو من اليهود. ولكن تأتي ساعة» وهي الآن» حبن الساجدون 
الحقيقيون يسجدون للآب بالروح والحق» يوحنا :٤‏ ۲۳-۲۱. 

وهم لا يعرفون إله يسوع» بل يعبدون إلا آخر. قال يسوع لليهود: «آنتم لا تعرفونني 
ولا تعرفون آبی» یوحنا ۸: ۱۹. «علی آني ما جت من نفسي» بل هو حق الذي آأرسلني. 
آنتم لا تعرفونهء وآما آنا فأعرفه» لأني من لدنه أتيت وهو الذي أرسلني» يوحنا ۲۸:۷ 
۹. «آنتم من الدرك الأسفل» وأنا من الملا الأعلى. أنتم من العالم» وأنا لست من العالم» 
يوحنا ۸: ۲۳ واليهود آبناء إبليس واليه يتعبدون: «آنتم تعملون آعمال أبيڪم... لو ڪان 
الله أباكم لأحببتموني» لأني من الله خرجت وآتيت. إنكم أولاد أبيكم إبليس» وأنتم 
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ترون اتام هرات اکم کان فد الد وکا اتا س لم کت خی کی ن 
كان من الله سمع كلام الله. فإذا كنتم لا تسممون فلأنكم لستم من اللّه» يوحنا ۸: 
.٤۷-٤١‏ واليهود ے عبادتهم لاهم بهوه ييڪرهون الله الحق: «وهم مع ذلك يبغفضونني 
ويبغضون آبي. وما ذلك إلا لتتم الآية المكتوبة 4 شريعتهم: أبفضودي بلا سبب» يوحنا 
0 -0. 

فأي شيء بعد ذها يبقى من الأقوال المنسوبة إلى يسوع بآنه لم يرسل إلا إلى 
الخراف الضالة من بيت إسرائيل» وآنه ما جاء لينقض وإنما ليكمل؟ 


بولس الرسول 

بولس الرسول هو أشهر شخصية 4 أسفار العهد الجديد بعد يسوع. قمعظم مادة 
سفر أعمال الرسل يتحدث عن نشاطه التبشيرى» كما أن رسائله الأربع عشرة كانت 
متداولة بين المسيحيين» كتابة» قبل تدوين الأناجيل الأربعة» ولد نحو عام ١٠م‏ بك 
مدينة طرسوس بمنطقة كيليكيا بجنوب آسيا الصغرى»ء من أسرة يهودية تحمل 
المواطنية الرومانية. وبعد مسيرة تبشيرية حافلة تنقل خلالما بين دمشق وأنطاكية واسيا 
الصغرى واليونان وروماء استشهد نحو عام 1۷م خلال حملة اللاضطهاد الشاملة ضد 
اللمسيحيبن» التي جرت خلال عهد الإمبراطور نيرون. لم ير يسوع شخصياء ولڪنه 
واجهه 2ے رؤيا عقلية عرضت له على طريق دمشق› حولته إلى المسيحية وإلى أهم مبشر 
بيسوع. قصر نشاطه على التبشير بين الوثنيبن» وهو المسؤول عن تشكڪيل «ڪنيسة 
الأمم» التي ورثتها كنيسة روما كقائدة للحركة المسيحية القويمة والمسكڪونية. ڪان 
اليهودي الوحيد بين بقية الرسل الجليليين» ومع ذلك فقد كان أكثرهم فهما لتعاليم 
يسوع ومراميها الكونية» وعلى رسائله الأريع عشرة قامت المسيحية التي نعرفها اليوم. 
فماذا قال بولس 4 اليهود والشريعة وعالمية رسالة يسوع»؛ وما هي مواففه من العهد 
القديم وصلته بالعهد الجديد؟ 

ے رسالته الثانية إلى آهالي كورنثة يحدث بولس قطيمة تامة غير قابلة للوصل 
بين العهد القديم والعهد الجديد: «إذا كان آحد ك المسيح؛ فإنه خلق جديد. فد زال 
ڪل شيء قديم» وها هو ڏا ڪل شيء جدید» ۲ ڪورنتة ۱۷:۵ . والعهد الجديد هو عهد 
الروح لا عهد الحرق (أى الشريعة): «تلك تقتنا بالمسيح لدى اللّه... فهو الذي مكڪننا من 
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خدمة العهد الجديد» عهد الروح لا عهد الحرف. لأن الحرف يميت والروح بحيي» ١‏ 
كورنثة ۲: .1-٤‏ وموت يسوع على الصليب قد حرر من آمن به من أهل الشريعة: «نحن 
نعلم آن الإنسان لا يبر لأنه يعمل بأحكام الشريعة» بل لأن له الإيمان بيسوع المسيح... 
بالشريعة مُت عن الشريعة لأحيا 4 الله... وإذا كانت لي حياة بشريةء فإنها 4 الإيمان 
بابن الله الذي آحبني وضحى بنفسه من أجلي... ولو كان بالشريعة بر الإنسان» لكان 
مرت اسع فاه اليا آل غل عد 4 

وشريعة الروح الجديدة قد حررت من شريعة الحرف القديمة: «فليس بعد الآن من 
هلاك للذين هم 2 يسوع المسيح» لأن شريعة الروح الذي يهب الحياة 2 يسوع المسيح قد 
حررتني من شريعة الموت والخطيئة. فالذي لم تستطعه الشريعةء والجسد قد أوهنهاء 
حققه الله بإرسال ابنه 4 جسد يشبه جسدنا الخاطئ » كفارة للخطيئة» فحكم على 
الخطينة بالجخسة نتم ما تفتضة مقا الشرة تفن | فين 9 مسلكون سول الد بل 
سبيل الروح» الرسالة إلى آهالي روما ۲-۱:۸. وأيضا: الم تتلقوا روحا یتید كم 
وبرذگم إل تخرف بل روا بجعاکح اناد ومةه نغادی آنتاہ کا کا اتا الله 
فنحن الورثة» ورثة الله وشركاء المسيح ب2 الميرات» الرسالة إلى أهالي رومة .٠۷-٠١:۸‏ 
«آما اللآن وقد متنا عما كان يعتقلناء فقد حللنا من الشريعة» وأصبحنا نعمل 4 نظام 
الروح الجديد» لا ج نظام الحرف القديم» الرسالة إلى آهالي روما ۷-1:۷. والمسيحيون 
الذين يصرون على المحافظة على أحكام شريعة العهد القديم قد انقطعوا 4 الواقع عن 
الج رفوا افر ال قدا ج وان الم ق جر افون كرا خا د 
ولا تعودوا إلى نير العبودية. فهآنذا بولس آقول لكم: إذا اختتتم فلن يفيدكم المسيح 
فا و اشد رة أ خرى الكل مخت باخة كز أن يمل مالكرية جات له الفط 
عن المسيح يا أيها الذين يلتمسون البر من الشريعة» الرسالة إلى أهالي غلاطية ١:١‏ 

سرا غل سا بسو فقن سال بول كل الأ طئة) فلا يوجد بعد اليوم ماهو 
محرم على الأكل وما هو محلل: «وآما الأكل من ذبائح الأوثان» فنحن نملم أن الوثن 
ليس بشيء بے العالم» وأن لا إله إلا الله الأحد. ا 
كه جرت لبم العا الأرتان أن ساكو اذام ك ع ع داح اران 
فيتد نين مرجم ادمه ا من عام شرا ان آله فن ل ناكل ل تخسر نةا 
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وإن أكلنا لا نريح شيئا» الرسالة الأولى إلى أهالي كورنثة ۸: .۸-١‏ وأيضا: «كل شىء 
حلال» ولكن ليس كل شيء بنافع... كلوا من اللحم كل ما يباع 2 الآسواق؛ ولا 
ار ع کی رعا انا رک وا اها وه ا كو ١‏ 9 وافضا 
فكل ما خلق الله حسن. فما من ظعام نجس إذا تناوله الإنسان وهو حامد» لأن ڪلام 
أله والكاة تقذعانة الرساة الان ان قوف رسي 8 28. 

وقد تحدتث بولس عن اليهود بسخرية وتهكم» واستخدام 4 وصفهم تعابير 
مقذعة: «هنالك جماعة كثيرة» وقد كلمتكم عليها مرارا وسأكلمكڪم عنها اليو 
ناكا : تير سيو آ عدا تايه عاق الات رالو هه هان إلى خراك 
الشريعة بخصوص الأطعمة)» ومجدهم عورتهم (إشارة تهكمية إلى الختان)» همهم 
آمور الأرض. آما نحن فموطننا بے السماوات» ومنها ننتظر مجيء المخلص يسوع المسيح 
الذي يبدل جسدنا الحقير فيجعله على صورة جسده المجيد» الرسالة إلى آهالي فيليبي 
۳ وأيضا: «احذروا الكطلاب بعت اتود لذن آرادرا رض عاذاتهم على 
امسيحيين)ء احذروا عمال السوء. احذروا ذوى الجب (أهل الختان)ء فإنما نحن ذوو 
الختان لآأن عبادتنا بروح الله› وفخرنا فخر بالمسيح يسوع» الرسالة إلى آهالي فيليبي ۲: 
.-١‏ وهو يسجر من كل نواهي الشريعة اليهودية التي لا تني عن تكرار آوامر مثل: لا 
تأخذ» لا تمس» لا تذق...إلخ: «فآما وقد متم مع المسيح متخلين عن أركان العالم» فما 
بالكم لو كنتم عائشين 4 العالم تخضمون لمثل هذه النواهي: لاتأخذء لا تذق› لا 
تمس» وتلك الأشياء كلها تؤول بالاستعمال إلى الزوال» الرسالة إلى أهالى كولوسي ۲: 
° 

وبولس يعكس معنى قصة زوجة إبراهيم الحرة سارة» وزوجته الأخرى هاجر 
الجارية. فاليهود هم العبيد أولاد الجارية» أما المسيجيون فهم الأحرار الذين ولدوا روحيا 
من الحرة: «هاتبن المرأتين تمثلان العهدين» إحداهما هاجر من طور سيناء تلد للعبودية»› 
وتعني أورشليم هذا الدهرء فإنما هي وبنوها 2 العبوديةء أما أورشليم العليا (السماوية) 
فحرة وهي أمنا» الرسالة إلى أهالي غلاطية .٠٠-۲١ :٤‏ 

والشريعة اليهودية بما تفرضه من أحمال تفوق طاقة أحد عليها إنما تقود 2 
النهاية إلى المعصية: «فما الشريعة إلا سبيل إلى معرفة الخطيئة. أما الآن فقد ظهر بر الله 
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بمعزل عن الشريعة» تشهد له الشريعة والأنبياء؛ هو بر الله وطريقه الإيمان بيسوع 
السا الرساة إلى اهال رومة ۴ ۳١ ١١‏ وايضا :فارع آنذى تلقام أيراهع بان برت 
العالم لا يعود إلى الشريعة بل إلى بر الإيمان» فلو كان الورثة آهل الشريعة لأبطل 
الإيمان ونقض الوعد. لأن الشريعة تورث الفضب» وحيث لا تكون شريعة لا تڪون 
و الوا ا اهال رو ١‏ ك أن ا رةو ةا :ر ك 
اضر اهل لر عن انرا غا :ان دعا ا لل ا جام ار نوا 
جميعا. فقد ورد ے الكتاب: ملعون من لم يثابر على العمل بجميع ما كتب 4 سفر 
الشريمة... فالمسيح فد افتدانا من لعنة الشريعة» الرسالة إلى آهالى غلاطية ۲: .٠١-٠١‏ 

لقد أخضع إله العهد القديم الخليقة للباطل كرها عنها ولكنها لم تقطع الرجاء 
انتظار انتسابها لله الآب السماوي الذي كشف لنا يسوع عن ملء رحمته: «وأرى أن 
آل هذ داد ل ماري الجد آنذى جلى فا فانغيه تتطر يفار انير تج 
اة الله فف ٠‏ خضدة اطل مظان الذي أ خضها أي الفهن اله اممة ات 
لا طوعا منها. ومع ذلك لم تقطع الرجاء» الرسالة إلى أهالي رومة ۲-۹:۸. لقد أغلق 
كتاب العهد القديم كل بوابات الرجاء؛ حتى ظهور المسيح: «لو أعطيت شريعة بوسعها 
ان تی تصع آن النر جل عاج لرا وکن اکآ عن وای کل ی 
وجعله 2 حكم الخطيئة» ليوهب الوعد للمؤمنين لإيمانهم بيسوع المسيح» الرسالة إلى 
أهالي غلاطية ۲۲-۲۱:۲. 

واليهود الذين تحولوا إلى المسيحية» وبولس واحد منهم» كانوا أشبه بالقاصرين 
الر قبن ته روصا أ ركان هاا الناتم ولك ن افد ا همر دكي سن الرد 
وهنا يستخدم بولس تعبير «أركان» أو «آأرأاكنة» باللغة اليونانية» وتعني «حكام». 
ويالمفهوم الغنوصي هم حكام العالم المادي الذين يآتمرون بآمر كبيرالاراكنة إله 
البهن ا لو ركن دعاقم يوين اتا 196 اة :وح كا فا رين كا عدا 
ركان الطات بك فم ارعان أرسل اله اه رودا لرا مولا © حك اله 
ليفتدي الذين هم 2 حكم الشريعة » فنحظى بالتبني. والدليل على كونكم أبناء اللّهء 
أن الله أرسل روح ابنه إلى قلوبناء الروح الذي ينادي يا أبتاه. فلست بعد الآن عبدا بل أنت 
انو واا كهت ان قاف رارت مضل اة ا كت تجوتون الا كت خد ا 
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عت ا فا أا ان وقد عرف الله بل عر تكم اله فكي وون الي ده 
الأركان الضعيفة الحقيرة وتريدون أن تكونوا عبيدا لہا كما كنتم قبلاء تراعون 
الآيام والشهور والفصول والسنين (إشارة إلى السبت وأعياد اليهود الدينية)؟ إني أخشى 
آن آگون قد قبت غب من آ جلكم» اترا إلى آهالى قلاط ١:۴448‏ 

و4 الرسالة الثانية إلى أهالي كورنثة هنالك إشارة إلى «إله هذا الدهر» وهذه 
العبارة تدل على الأركون الأكبر إله العهد القديم 2 الفكر الفنوصي. وهي مستمدة 
من سفر أشعيا الذي آطلق لقب إله الدهر على يهوه: «أما عرفت أم لم تسمع إله 
الدهر» الرب خالق آطراف الآرض»› لا يكل ولا يعيا» آشعيا ۰+: ۲۸. ويرى بولس أن إله 
هذا الدهر هو إله الماكين من اليهود الذين رفضوا يد يسوع التي امتدت إليهم لتخليصهم: 
«ولكن إن كان إنجيانا مكتوماء فإنه مكتوم ب4 الهالكينء الذين فيهم إله هذا 
الدهر'" قد أعمى آذهان غير المؤمنين للا تضىء لم إنارة إنجيل مجد المسيح» .٠:١‏ 
خلاصة 

فيما سبق من هذا الفصل» جعلنا نصوص العهد الجديد» نفسهاء ترد على 
المداخلات اليهودية المقحمة عليه والغريبة عن سياقةه العام. فيسوع قد جاء لينقض لا 
ليكمل» ورسالته جديدة كل الجدة عن رسالة العهد القديم» ولا يمكن اعتبارها بآي 
حال من الأحوال حركة إصلاحية يهودية ميزت نفسها تدريجيا حتى شبت على الطوق 
واستقلت. لقد كانت منذ البدء حركة مستقلة كما أراد لها يسوع عندما قال: «جئت 
لآلقی على الأرض تارا ٠‏ روگم آرجو آن تكون قد اشتطت.. أو تون ني جت لألفي 
السلام على الأرض؟ أقول لكم لاء بل الخلاف» لوقا .0۱-٤۹:١١‏ لقد آحدث يسوع 
فرخ بے الجتس اتيهردى وا لكت الرتتى على السواء اتطلافا من شاعة يان الجديد 
لا يترسخ فبل تهديم كامل للقديم: «فمنذ اليوم يكون 2 بيت واحد خمسة» فيخالف 
تلاثة منهم اثنينء واثنان ثلاثة. يخالف الأب ابنه والابن أباه» والأم بنتها والبنت آمهاء 
والحماة كننها والكنة حماتها» لوفا .0۳-0۲:1١‏ ولقد تخللت رسالة يسوع منذ البدء 


-١‏ ے الترحمة الكاثوليكية الحديدة حرى تفيبر تعببر «إله هذا الدهر» إلى «إله هذه الدنيا»» وذلاكف 
لصرف النظر عن المطابقة مع سفر أشعيا .۲۸:٤١‏ 
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اللجتمع كعاصفة تقتلع القديم لتزرع الجديد» ومنذ البدء ميز أتباعه أنفسهم عن 
محيطهم التقاے» مشكلين النواة الأولى لواحدة من آهم الحركات الروحية ے4 تاريخ 
الإنسانيةء استطاعت بعد بضعة قرون أن تكسب نصف أرجاء المعمورة. ومع ذلك فقد 
فلحت اليهودية ب زرع شوكة 4 خاصرة المسيحية مع انطلافتها الكبيرة» عندما تم 
ے أواخر القرن الرابع الميلادي الجمع بين كتاب العهد القديم وآسفار العهد الجديد _2 
كتأب المسيحين المقدس. 

عند هذه المرحلة من بحشاء تبينث لنا ملامح الوجه الآخر للمسيح» والوجه 
الحقيقي لرسالته التي ترفض اليهودية والوثنية التقليدية» وتتجاوزهما نحو آرحب الأفاق 
الإنسانية. ولكن الأرض التي ألقى عليها يسوع ناراء لم تحترق تماما إلا مع الغنوصية 
المسيحية التي أكملت نصوصها صورة الوجه الآخر للمسيح. وسوف نخصص الفصل 
القادم لتوسيع ما كنا قد قدمناه بے الفصل الثاني بخصوص الغنوصية ونشأة المسيحية. 
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الفصل الامس 


استطراد حول الغنوصية 

ے شهر ڪانون الأول / ديسمبر من عام ۱۹٤۵‏ كان فلاحان مصريان يحفران 2 
الأرض حول صخرة كبيرة تقع عند جبل صخري يدعى جبل الطارف» قرب بلدة نجع 
حمادي بصعيد مصر» عندما اصطدم معول محمد علي السمان بعقبة صلبة» آزاح من 
حولما التراب» فظهرت له جرة فخارية كبيرة مختومة الفوهة تقادم عليها الزمن. وعندما 
هم بفتحها تداعت 4 مخيلته قصص العفاريت القديمة المحبوسة ب4 مثل هذه الأوعية 
امريبة؛ فتردد وأحجم. ولكن قصصا أخرى عن كنوز ظهرت من تحت التراب 2 
منطقة وادي الملوك القريبة» جعلت طمعه ب2 الذهب يغلب خوفه من العفاريت» ففتع 
الجرة ليجد يها ثلاثة عشر مجلدا من ورق البردي» فائرت بعض صفحاتها السائبة 2 
الواء ومعها آحلامه 4 الثراء السريع. ولكنه بحسه الفطري أدرك أن مثل هذه الأشياء 
القديمة المدفونة 2 التراب غالبا ما يكون لما ثمن ماء فحملها على جمله وعاد إلى بيته 
الا فكي 

كان تكد فلن مااحة ته رتكا اتو كان ورك من اطا ران 
الأمن بيته والعثور على الكنزء قام بتوزيع محتوياته على عدة آمكنة؛ واستودع بعضها 
لدى رجل دين مسيحي هو القمص باسيليوس عبد المسيح» ليحفظها أمانة عنده. وبينما 
كان محمد علي وآخوه محتجزان رهن التحقيق 4 جريمة الثآرء زار أستاذ تاريخ يعمل 
مدرم معطي القسون اوسن ورآى عنده راخدا من داك اضضكق ے اهمو 
الآثرية ‏ وأقنع القمص بإعارته إياه وأرسله إلى صديق له 2 القاهرة للتآأكد من قيمته. 
وهنا ابتدآت عملية بيع المجلدات 4 سوق الآثار السوداء ب مصر وتهريب بعضها إلى 
الخارج. ولكن الإشاعات عن تداول مخطوطات فقديمة 4 السوق ما لبثت آن وصلت 
أسماع السلطات المصرية التي بادرت إلى البحث عنها ومطاردة المتعاملبن فيهاء» حتى 
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استطاعت أخيرا مصادرة أو شراء معظمهاء وإيداعها ے المتحف القبطي بالقاهرة» ولم 
ی متها ری لد اقات عكر انی كم تجريمه آل اترات لتخ وجرى كد اوكة هنات 

علم أستاذ تاريخ الآديان 4 جامعة أوتريخت بهولندا جيلز كويسبل 
ا8مءالا .6 وهو باحث مهتم بالغنوصية» بوجود هذا المجلد لدى إحدى الجهات 2 
آميريكا؛ فحث مؤسسة يونغ بے زيوريخ على اقتناته. عندما وصل المجلد إلى المؤسسة» 
اكتشف كويسيل بعد تفحصه فقدان عدد من صفحاته. فطار إلى القاهرة 4 ربيع 
عا غه بحب الات ارده ريخل على ورف غراف ا هاون مف 
الت الى م الا حة اوانتى فعاو سرا فر تر غر فة تعفد ن ا اعات 
التي عكف على دراستها فورا. لم يتآخر كويسبل كيرا 2 التعرف على طبيعة 
Ek Ea LS E a ET‏ 
الفوتوغرافية» عندما قرا 4 السطر الأول من المخطوط المدون باللغة القبطيةء مثل بقية 
اللخطوطات» ما يلي: «هذه هي الكلمات الخفية التي نطق بها يسوع الحي» ودونها 
ردا فوا اتواه ركان کرييل مرف أن شذرات مخطرط ا كتفت عاد 2۹٠‏ 
خو ارت ا ا ی کا ت اا ری او ا 
تفه ولكنه الآن آماء النصن اتكامل لدا الإانجيل الذى كان مجروقا ودار د 
بداية عصور المسيحية » فتابع بحماس قراءته» ليجد آنه عبارة عن مجموعة آقوال ليسوع 
بعضها معروف من الأناجيل الأربعة » ولكن معظمها غير معروف» ويرد على لسان يسوع 
رر ا دما تیوک ما بے باط فان ها دك سوک 
خت و لک وآ لھ یکن عد ك کے اطق ھا تدم ے اط سرف 
يقتلك» (إنجيل توما الفقرة .)۷٠‏ 

لم يڪن انجیل توما سوی واحد من اڻنين وخمسين نصا احتوت عليها مجلدات 
کم ای آنا ا عو و كان إن حانجل هسه جيل فاي الي جرد ا 
يسوع أقوالا وأعمالا غيرمعروفة ج الأناجيل الرسمية» على ما نراه 2 المقطع التالى: 
«وڪانت مريم المجدلية برفقة المخلص دوماء ولكنه كان يحبها أكثر من بقية 
اد :واا ا ا ع عا رحد ها تار حك اام ك ك ا 
أكثر منا؟ فأآجابهم: لماذا لا أ حبكم مثلما آحبهاة)». كما احتوى المجلد على خمسة 


نصوص أخرى بعضها يبحث ب مفاهيم التكوين الفنوصية مثل «كتاب يوحنا السري» 
و«طبيعة الأراكنة»» وبعضها يبحث 2 أصل الروح الإنسانية وغريتها 2 العالم الماديء 
ومصيرهاء متل نص «تفسيرات بخصوص الروح». 

وهكدا فمد تبين لكويسبل وغيره من آوائل الباحثين الذين سمح لهم بالاطلاع 
على وتائق نجع حمادی» آن اللكنز الذي اكتشفه الفلاح الصعيدي محمد علي السمان 
كان عبارة عن مكتبة احتوت على ترجمات فبطية جرى إعدادها قبل ما ينوف عن ألف 
وخمسمائة سنة» عن نصوص يونانية أقدم منها تعود إلى مطلع العصور المسيحية» تشتمل 
على آناجيل» وأدبيات دينية غنوصية آخرى. فإلى جانب إنجيل توما وإنجيل فيليب» 
هنالك إنجيل الحقيقة» وإنجيل المصريين. وهنالك نماذج من الآدب الرؤيوي مثل رؤيا 
بولس» ورؤيا بطرس» ورؤيا ادم» ورؤيا يعقوب. وهنالك نبذات عن أعمال الرسل» مثل 
اعمال بطرس» وأعمال بطرس و الرسل الاثني عشر. وهنالك أساطير ے4 التكوين مثل 
كتاب يوحنا السري» وطبيعة الأراكنة» وحول أصل العالم. وهنالك رسائل ومقالات ك 
مسائل دينية شتى. وباختصار فإنا آمام «عهد جديد» موسع لم نكن نعرف عنه إلا 
القليل. 

آما بخصوص تاريخ هذه الوثائق القبطية» فهنالك اتفاق بين الباحثين على أنها 
تعود إلى الفترة مأ بين ۳١١‏ و٠٠٠‏ ميلادية. والكن الخلاف نشا بينهم بخصوص تاريخ 
كاه افصرص ارا اة عا أن افا مهم تر أن مها ف درن 2 
النصف الأول من القرن الثاني الميلاديء وهي الفترة التي شهدت ميلاد الطوائف 
الفنوصية الرئيسية» ونشاط المعلمين الفنوصيين الكبار. وفيما يتعلق بإنجيل توما 
بشكل خاص» فإن كويسبل والذين عملوا معه على تحفيق وترجمة ونشر آول نص 
كامل له؛ يرون آنه دون باليونانية نحو عام ٠٠١‏ ميلادية» ولكن هنالك من الباحثين 
من يرى أن النص الدي تم جمعه ے ذلك التاريخ هو تحرير لعمل آقدم منه» ريما يرجع 
إلى فترة تدوين الأناجيل الأربعة» آي إلى الفترة ما بين ٠١‏ و١٠١م.‏ 

آا اذا زفت هذه التضرين ك ال جراد وتر كت هناك هد اة الا 
كلهاء فإن تاريخ الحركة المسيحيةء وما تميزت به بداياتها من صراع بين الفرق 
والطوائف المختلفة» هو الذي يجيب على هذا السؤال. ففى الفترة امبكرة من نشوء 


المسيحية» كانت نصوص نجع حمادي وغيرها من النصوص التي اعتبرت بعد ذلك غير 
رسمية» متداولة بحرية وعلى نطاق واسع بين المسيحيين. ولڪن مند آواسط القرن الثاني 
الميلادي ابتدآت كنيسة روماء التي شعرت بقوتها وسطوتهاء حملة واسمة النطاق ضد 
الطوائف المسيحية الفنوصية» واعتبرتها هرطقات يجب مكافحتها بڪل الوسائل› 
وتفرغ عدد من آباء الكنيسة الأوائل لدحض الفكر الغنوصي وإظهار زيفه ويطلانه. 
فهناك الآن كنيسة واحدة فقط قويمة الإيمان (أرثوذكسية)» وهي ب الوقت نفسه 
عالمية مسكونية (كاثوليكية)» آما ما تبقى من الشيع والفرق والاتجاهات الفكڪرية 
داخل المسيحجية فانحراقات عن الإيمان الصحيح ينبغي تقويمها وإعادة خرافها الضالة إلى 
الحظيرة الكاثوليكية. وعندما تحول الإمبراطور قسطنطان إلى المسيحية 4 مطلع 
القرن الرابع الميلادي» وصارت المسيحية القويمة دينا للدولة» تحول رجال الكنيسة من 
ضحايا لاضطهاد السلطات الرسمية إلى مشرفين ومحرضين على اضطهاد خصومهم»› 
فجرى منع تداول كل الأدبيات المسيحية غير الرسمية» وصار اقتناء الكتب الفنوصية 
تخرف اب ا لفاون رتت المطما ك اكد اوك كن و ا عا ج 
الكتب وآحرقتها. ولكن راهبا غنوصيا مقيما 2 دير القديس باخوميوس القريب من 
ا کی اا ی اا ات ال هه و اا ا س 
روک عدن هل الطا رف 

على أن آولئك المسيحيين الاوائل الذين تداولوا مخطوطات نجع حمادي»ء وغيرها 
من المخطوطات الفنوصية التي ضاعت إلى الأبد» لم ينظروا إلى أنقسهم كهراطقة بل 
نظروا إلى أنفسهم باعتبارهم آهل الإيمان الصحيح» وورثة تعاليم سرية أصلية ليسوع 
المسيح. فهم «العارفون - 5S٥[أ0S١6»‏ نسبة إلى الكلمة اليونائية «غنوص - Sأ08١6»‏ التي 
تعني «العرفان» و«البصيرة الداخلية»» التي تجعل أصحابها ج تواصل مباشر مع الأسرار 
الإلية. آماالبقية مسن آتباع الكنيسة القويمة» فهم «المحجوبون» آو «غيرالعارفين - 
5 الذين وففوا عند حدود «الظاهر» ولم ينفذوا إلى «الباطن». وتظهر 
كتابات هؤلاء الغنوصيين صلتهم العضوية بالحركة المسيحية الأولى» فهي تدعى 
حفظها لتعاليم شفوية للمسيح لم تدونها الأناجيل الرسمية وبقية أسفار العهد الجديد. 
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کا أن ات الر رة فا هر وة لخن منطو جذ الك دات ى إل 
أفراد من حلقة تلاميذ يسوع المقريين. 

ولكن الفارق بين الشيعتين واسع جدا. فالمسيحيون القويمون يعتقدون بأن الله هو 
ڪيان مفارق ڪلياء وعلى جميع الأصعدة» والہوة العميقة بينه وبين الانسان لا يمكڪن 
عبورها. آما الفنوصيون فيرون من خلال تجريتهم الباطنية آن معرفة النفس بے أعمق 
مستوياتها هي 2 الآن نفسه معرطة لله وأن الإلهي والإنساني متطابقان بشكڪل ما. ومن 
ناحية ثانية قإن النصوص الغنوصية تتحدث عن «الوهم» و«الاستارةه» لا عن «الخطيئة»› 
و«التوبة» كما هو حال النصوص الرسمية. ويسوع فد جاء إلى العالم كمعلم عرفان 
وكمرشد على طريق الاستنارة؛ ولم يأت ليفتدي العالم من الخطيدة الأصلية. ومن 
ناحية ثالثة» يؤمن القويمون بأن يسوع هو رب» وابن لله بطريقة فريدة لن تتكرر› ولذا 
قإنه يبقى متميزا عن بقية البشر. آما الفنوصيون فيعتقدون بآن كل عارف قادر على 
التحول إلى «مسيح»» بعد أن يقطع شوطا على طريق العرفان. فقد قال يسوع لتوم 
عندما ناداه بيا معلم: «لست معلمك» لانك شربت وسكرت من النبع الفوار الذى 
سكبته» (الفقرة .)١١‏ وهكذا يبدو لنا مسيح الفنوصية أقرب إلى بوذا الديانات الشرق 
أقصوية منه إلى يسوع الناصري الذي صلب ليحقق الرابطة المفقودة بين الله والناس. 

لم توضع نصوص مكتبة نجع حمادي بين أيدي الباحثين عقب اكڪتشافها 
ار ودل وة اساته ف اوقت عة ما اک غ من ق الاد 
المصرية عدة سنوات. ولم تستطع وضع يدها على المجموعة كاملة إلا ے2 عام ۱۹0۲. 
بعد ذلك لم تكن إدارة المتحف المبطي بالقاهرة كريمة ے السماح للباحثين بالاطلاع 
على التتطرطات ورا عا وا ات سم ا بنك سا رست احفکارا على ما اودع تن 
يديها» ولم يسمح أفرادها للباحثين الآخرين مشاركتهم ما يمكن أن ينجم عن نسخها 
وتشرها وت رجمتها هن شه كادي اشير وبضغط وإلحاح عدد من الباحثين 
اروا ق ات د ا ا و ي اا اة ٠‏ و و 
عملية نشر صور فوتوغرافية للمخطوطات؛ فصدر المجلد الأول منها عام ۱۹۷۲ء ثم 
درت تسه مجكد اة آ خرن ماف خكي هاه 6 رة عا ة١‏ سرت القرجة 


ب 


الكاملة مكتبة نجع حمادى باللغة الإنكليزية بإشراف وتحرير الباحث الآميرڪى 


: 2 )1 
جيمس ح. روبنسون ومشاركة عدد من الباحثين العالميين. 


مصادر معلوماتنا عن الغنوصية 
حتى وفت متآخر من العصور الحديتة» كانت مصادر معلوماتنا عن الفنوصية 
وآهلها تقتصر على ما آورده عنها آباء الكنيسة الأوائل من خصوم الغنوصية› والمدافعبن 
عن الإيمان المسيحي القويم ے4 وجه الہرطقة. وهذا ما فاد إلى رسم صورة مهتزة 
للغنوصية» بعد تمحيصها وإظهار مثالبها من قبل خصومها. فقد انهم الغنوصيون بتشويه 
العقيدة المسيحية والارتداد إلى مواقع وشية» كما اتهموا بالخداع والتزوير والسحر. 
وجرت متابعة أصولما إلى الشيطان نفسه» الذي يعمل جاهدأ على تقويض الكنيسة. 
وتف قاد هذا التقاط | لسرم 2 الهاي آلآ خا الاعات افرص : وال تدم 
ميراثها الفكري. ومع ذلك فقد حفظ لنا هؤلاء المدافعون عن الإيمان القويم نبذة عن 
العقائد الغنوصية ومقتبسات لا بآس بها من نصوصهم الأصليةء التي ثبت لنا اليوم 
صحتها ودفة مقتبسيها وآمانتهم ب4 نقلها لناء على الرغم من أنهم ما آوردوها إلا لفرض 
نقدها ودحضها وإظهار زيفها. 
يد كفات الا ف ار تايوه سفت لون االعروف ب اا انا افر 
5ئ8 Ha r‏ Adversus؛‏ آی «ضد الہرطقات» أقدم وآشمل وثيقة وصلت إلینا 2 دحض 
العقيدة الغنوصية. وقد ظهر الكتاب بعد عام ۷۷١م‏ 24 خمسة مجلدات؛ 2 المجلد الأول 
عرض المؤلف المدهب الفالنتيني ودحضه»ء ثم تعرض ك المجلدات الباقية للمذاهب 
الغنوصية الآخرى» فأظهر بطلانهاء وتابع أصولما إلى سمعان ماجوس السامري. ومن 
كتاب إيرينايوس هذاء نعرق للمرة الأولى عن نص غنوصي بعنوان «إنجيل الحقيقة»» 
وا خر بعنوان «ڪتاب يوحنا السري»؛ وڪلاهما عثر عليهما ے مكتبة نجع حمادی." 
-١‏ فيما يتعلق بما أوردناه سابقا عن ملابسات اڪتشاف مڪتبة نجع حمادي» راجع: 
M. W. Marvin, The Secret Teachings of Jesus, pp. XV-XII‏ - 
-Elaine Pagels, The Gnostic Gospels, pp. XWEXXXIX‏ 


- Kurt Rudolph, Gnosis, pp. 5-52. 
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وه کی غق ای کے وکو ج اوه اا ت جیا ی 1 
روما مؤلفا موسوعيا شبيها تحت عنوان «دحض ڪل الېرطقات»» يتڪون من عدة 
مجلدات» وتتوزع موضوعاته على قسمين؛ 4 القسم الأول عالج المؤلف ضلالات الإغريق 
والفلاسفة والمجوس والمنجمين وأهل عبادات الأسرار» أما 4 القسم الثاني فقد قدح 
فا لمعتقدات وممارسات ثلاث وثلاثين بدعة غنوصية. خلف هذا التقسيم تڪمن 
رؤية هيبوليتوس الخاصة إلى الغنوصية باعتبارها نتاجأ فكريا يونانيا ووثنياء لا نتاجا 
مسيحيا» وهو يؤكد بشكل خاص على آن الغنوصيين قد اعتمدوا الفلسفة اليونانية 
وشوهوها لكي تخدم آغراضهم. 

رصل افجدل جن السية القوي و الضيهة الفترس ذروت خلال الفترة الد 
بين عام ۱١١‏ وعام ١١۲.م.‏ وإلى هذه الفترة ترجع أعمال مؤلفين آخرين 4 الرد على 
الغنوصية وإظهار زيفهاء وهم تورتوليان وكليمانت الأاسكندري» وآوريجين. وضع 
تورتوليان» وهو أول الأباء اللاتين» مؤلفه 2 إقامة الحجة على المراطقة نحو عام ١٠٣م.‏ 
ولكن كتابه هذا لا يعطي الكتير من المعلومات الموتقة عن الغنوصية بقدر ما يرڪزر 
الاهتمام على المعتقد القويم ويظهر تفوقه. فالمعتقد القويم يستند إلى تعاليم يسوع المسيح 
وتعاليم الرسل وهي أقدم من تعاليم الغنوصية. وهذا القدم وحده كفيل برد الفڪر 
الغنوصي إلى الهرطقة اللاحقة باعتباره تحريفا وتزييفا للتعاليم الأصلية. وهو يرى» مثل 
هيبوليتوس» أن المعتقدات الفنوصية تقوم على الفلسفة الوثنية بالدرجة الأولى» ولكنها 
بالنتيجة فكر توفيقي هابط وعدمي حافزه الشيطان. 

يقف اللاهوتيان الإأسكندرانيان كليمنت وأوريجين على الطرف النقيض من 
تورتوليان 2 موقفه من الغنوصية» لأنهما ينطلقان من النظرة الجدية إلى العقائد 
الفنوصية» ويحاولان إيجاد الروابط بينها وبين العقيدة القويمة› الأمر الذي جعلهما 
يقفان على حاقة الهرطقة. عاش كليمنت الإسكندرى بين عام ٠٠١‏ أو ۱٥١‏ مء وعام 
کان ك قر آنا کد هاف راطع ,رکد هس د راه شن 
الغنوصية الوثنية الزائفة والهرطوقية وبين الغفنوصية المسيحية التي تسعى إلى معرهة الله 
والكمال الآخلاقي. وهو ب4 استخدامه الواعي لمفهوم الغنوص المسيحي باعتباره معرقة 
الحقيقة» بعمل على ردم الهوة بين الموقف القويم الذي يبستند إلى «الإأيمان» والموفقف 


د 


الغنوصي الذي ينطلق من «العرفان»» بدلا من اليقاء: مل اه 2 ااا ا 
لدحض الفنوصية وإظهار زيفها. آما آوريجين» فيقف من ناحيته موقفا مشابهاً 
لكليمنت. فهو على الرغم من معارضته للغنوصية بشكل عام» إلا أنه يطرح أفكارا 
نعربه منها إلى حد بعيد» مثل تفضراه للمرفان على الإيمان الساذج» وقوله بمبداً الوجود 
السبق للروح وسقوطها بي المادة ثم عودتها إلى الله. ويك واحد من مؤلفاته التي ضاء 
معظمها› يعمل على تفسير إنجيل يوحنا ويعهرض تأويلاته الغنوصية له. وهو و 
ا مع مارد 2 امجن هن لماي اناطة الس العدن ٠‏ إا حي ا 
صياغة تفسيرات ترضي الكنيسة من جهة؛ وتكڪشف عن الأساس «القويم» الذى تقوح 
عليه الرطقة الغنوصية من جهة أخرى. 

يك العقود الأولى من القرن الرابع الميلادي ظهر أول مُوَلّضٍ 2 تاريخ الكنيسةء 
أ عك وریت القيصاري؛ الذي جمع فيه مادة غنية مقتبسة من مؤلفات سابقيه ا 
الغنوصية» لا من الأعمال الفنوصية الأصلية. ومع ذلك فإن هذا الكتاب يتمتع بأهمية 
خاصة لآنه حفظ لنا مقتبسات من مؤلفات فقدت أو فقد بعض أجزائها فيما بعد و 
هنا تآتي آهميته بالنسبة إلى دارسي الغنوصية اللاحقين. 

ك النصف الثاني من القرن الرابع الميلادي نشط إبيفانوس السلاميسي أسقف 
فبرص» وهو من أصل قلسطيني. لقد عاد آبيفانوس حركة الجدل مع الراطقة إلى 
دروتها مرة آخری. من آعماله المشهورة ڪتاب «صندوق النطاسي» الدى ظهر نحو عام 
٤م‏ ونعوم فكرته الرئيسية على أن الفنوصيين وغيرهم من الراطقة هم سلالة من 
الزواحف والاأفاعي السامة تنفث السم الزعاف ك نقاء الإيمان القويم» وآن كتابه يقده 
الترياق لڪل من أ صانته لدغات هؤلاء الپراطقة ليعيدهم إلى الحياة المسيحية مرة أخرى. 
ولقد عدد 4 كتابه هذا نحو ثمانين حركة هرطوقية» عشرون منها ما قبل مسيحة؛ 
والستون الباقية هرطقات مسيحية» وغنوصية 2 معظمها. كان أبيفائوس متعصا 
بشكل أعمى» ومفتقدا إلى المنهجية العلمية التي ميزت أعمال سابقيه. ونظرا لولوى 
بالجمع أكثر من التحليل فقد عني بإيراد أسماء جماعات هرطوقية كثيرة ولم يلق 
الضوء إلا على بعضها نظرا لقصور معلوماته بخصوصهاء الأمر الذي دفعه غالبا إل 
ابتكار المعلومات غير الموثقة واللجوء إلى مصادر مشكوك بأمرها. 


و 


به سياق القرن الرابع الميلادي توقف الفكر الغنوصي عن النشاط» وتشتت أتباع 
الجماعات الغنوصية المسيحية. ومع ذلك فإن نشاط آباء الكنيسة 2 مقارعة الرطقة لم 
يهدآ. من هؤلاء نذكر أفضرام السرياني من الرها (١۳۷۳-۳۰م)ء‏ وأوغسطين 
(۶١۳-٠١4م)»‏ ويوحنا الدمشقي (١۹-1۷١۷م)ء‏ وثيودور بارقونيا المؤلف السرياني الذي 
آلقى 4 كتابه «هأامآ5» الأضواء على آواخر الحركات الفنوصية ے2 المنطقة 
الشرقية» ومنهم المندعيون ب4 جنوب العراق. 

ی و ت او ا ا رین ي ای ا 
ير قاف الأشتسعات الى آورذها آماة الكنيمة ك سرض جد لم مع الفقر فين اور خكهة 
ای اھ و کی کل هدو اققات اا جمفة يه ل مالو كر ين مين 
صفحة مطبوعة» على الرغم من آلاف الصفحات التي أنتجها الفكر الغنوصي 4 فترة 
اهن لاان اكرون افا لاون غير ان هره وه اوا دات 
تظهر تباعا وضمن ظروف متنوعة. 

كانت «المجموعة الرمزية» أولى النصوص الفنوصية التي ظهرت 4 العصر 
اندي وى الر قم من أن هذه تابات ل نى إل لقي الكرتت: الآ 
تة السن وها من الاتوسي انكر انى كات سد الواك الرس ا 
الغنوصي المسيحي. كتبت هذه النصوص الثمانية عشر ج مطلع العصر المسيحي باللغة 
اليونانية 4 الإسكندرية؛ وهي تنسب إلى شخصية ميثولوجية هي هرمز المثلث العظمة› 
وهو شكل إغريقي توفيقي لإله الحكمة المصري القديم توت. وعلى الرغم من آنها 
اعتبرت 2 البداية من إنتاج حكيم مصري هيلينستي» إلا أنهنا تمشل ج الواشع اتجاها 
دينيا سرانيا خاصا ساهم بے صياغته عدد من المؤلفين. يظهر بك أهم هذه النصوص وهو 
بعنوان بيوماندريس» عدد من الأفكار المؤسسة للغنوصية» وأهمها النظرة الثنوية إلى 
الحياة» حيث يمثل الجسد ڪل ما هو مظلم ومادي وفانء ويمٿل العقل ڪل ما هو 
دوراني وحقيقي وخالد› وهو الذي يقود ب4 النهاية إلى الخلاص» ويجسد سعي الروح إلى 
الانعتاق من سجن المادة عن طريق العرفان» ودعوتها إلى العوالم النورانية» إلى الله الذي 
تدعوه هذه النصوص بالأآب الكلي. أو أبو الكل. ترجمت المجموعة الهرمزية إلى 


HE 


اللاتينية عام ١١٤٠ء‏ ومارست تأثرا واضحا على فكر عصر النهضة 2 إيطالياء ثم 
ظهرت تباعا 2 لفات أوروبية متعددة وصولا إلى القرن العشرين. 

ابتداء من القرن الثامن عشر بدا عدد من النصوص الغنوصية الأصلية بالظهورء 
معظمها بالقبطية أو السريانية ويعضها باليونانية. منها نص هأامهS‏ اا۴ (الحكمة - 
الإيمان)» وفيه نجد المسيح ييسط آمام تلاميذه من الرجال والنساء المفاهيم المتعلقة 
باحتباس النور 4 عالم الظلام ثم تحريره» وذلك من خلال أسطورة سقوط الإلہة صوفيا 
من عالم الآنوار واستعادتها إليه تانية. ومنها كتاب «اللوغوس السري العظيم» - 
ihe Great Mysterious Logos‏ ئه .B00)‏ الذي يحتوي على رسالتىن معروفتین بعنوان: 
euل "۴e w0 Books of‏ » وفيهما يشرح المسيح القائم من بين الأموات لتلاميذه أسرار 
العالم النوراني الأعلى. وأيضا «إنجيل مريم المجدلية» و«كتاب يوحنا السري» و«حكمة 
بسوع المسيح». وهده النصوص الثلاثة ظهرت فيما بعد ضمن مكتبة نجع حمادى. ا 
«تراتیل سلیمان 5010۳۸07١‏ أه 0085s‏ ۲۸۵١»؛‏ وهي أشبه بمزامير العهد القديم» ا 
«ترتيلة |jJjlJة .«The Hymn of the Pearl‏ وهي تعد من عيون الشعر الغنوصي الراقي. 
وانك اعمال الوس سن ر جهة تر تر مهاف اواك ااك ا اا هة 
المندعية التي لا تزال تعيش ب جنوب العراق» وهي سليلة الغنوصية المشرقية القديمة. وقد 
شر بعض هذه الكتب وترجم 4 سياق القرن التاسع عشر. 

اعتايا عاي ةة اتاو اا ةرون او قل اه ق د ت 
حمادي» بدآت سلسلة من المفكرين والباحثين الفربيين» وبخاصة الآلان منهم› 
باستقصاء نزيه وحر للحركة الغنوصية عبر التاريخ ابتدآت بجوتفريد أرنولد لعاf/۲))اG0‏ 
8 اذى وض كقابا ع عاد 0١‏ وقدم فيه جدالا مفارة آن تارب الكزية 
المسيحية يجب أن يتوسع ليشمل الحركات الغفنوصية التي رفدت الفڪر المسيحي بمادة 
عنية لا يتوجب إهمالما. وانتهت هذه السلسلة من المفكرين بالفيلسوف هانز جوناس 
5ل "٣ه‏ وهو من تلاميذ الفيلسوف الالماني هايدجر» والذي نشر ے عام ٠۹۵۸‏ 
كتابه المعنون «الديانة الغنوصية» الذي يعد ذروة البحث الفكرى الغربي 2 الغنوصية 
قبل اكتشاف مكتبة نجع حمادى. وما زالت قراءته مفيدة حتى الآن. 


Ns 


بعد ترجمة ونشر نصوص نجع حمادي» هناك العديد من المساهمات على 
جانبي الآطلسي» ولكن أهمها 4 اعتقادي هو كتاب مؤرخ الأديان الآلمائي 
کورت رودلف ؟اهللاR‏ ااا الصادر عام ۱۹۷۷ بالألمانية» والذى ترجم إلى 
الإنكليزية عام ۱۹۸١۷‏ تحت عنوان «الفنوص - دراسة ے2 طبيعة وتاريخ الفنوصية 


.«Gnosis, The Nature and History of Gnosticism 


الخطوط العامة للعقيدة الخنوصية 

4 الحديث عن «العقيدة الغنوصية» يجب على القارئ آلا يتوقع العثور على ما 
يشيه فانون الآايمان المسيحي كما صاغته الكنيسة القويمة»ء ولا على دوغما تابتة 
ونهائية. ذلك آن تعدد المدارس الغنوصية» وتوكيد المعلمين الفنوصيبن على حرية الإبداع 
والتعبير» وعدم فرض القيود على التأملات اللاهوتية طا لما بقيت ضمن الإطار العام 
للرؤية الغنوصية للعالم» قد قاد إلى خلق اتجاهات فكرية غنوصية لم تنتظم آبدا ضمن 
كنيسة واحدة ذات هيكلية مراتبية وعقيدة منمطة يعد الإخلال بواحد من بنودها 
هرطقة وخروجا عن الإيمان القويم. ومع ذلك فإن هذه الانجاهات الفكرية لم تتصارع 
ره فد يدها كا ول خد اق ا اه غا القوم اليجيه غل الان 
الغنوصي» بل تعاونت وآغنت بعضها بعضاء ووجدت 2 التنوع أغناء اتك ا ف له 
ولهذاء فإن المسيحية الغنوصية لم تنتح NT‏ أو محموعة نصوصية مقدسة» على 
طريقة المسيحية القويمة» وإنما نظرت إلى نصوصها باعتبارها تنويعات على خلفية 
الحقيقة الكلانيّة الخافية التي لا يمكن إدراكها إلا من خلال تعبيرات رمزية» تمين 
المريد 4 تجربته الروحية الخاصة التي تقوده نحو الانعتاق. وهده التعبيرات الرمزية» لم 
ف ضير نة من افق دافن واف الاه غهاه و اكةد اه 
ا عا ا ی وا ا و ا 

ا عي التو ا هة مو ها ان افرط ب اق 
لاست مسن اة ترص آل تاا مر اة ااتكر الق رصي وتكن 
الت الو فيا ما خي ت ع من اوا ادك واف 
الرئيسية المتكررة التي من شأنها جمع شتات التصورات الغنوصية 4 بنية واحدة 


4پ 


بصرف النظر عن تعدد المدارس والتياين الظاهري لأفكار كبار المعلمين الغنوصيين› 
مما سوف نبسطه فما یلی. 

يقع ۰ «الفنوص»› أو «العرفان» 24 بؤرة عفاتد وممارسات الغنوصيين. 
و«الغنوص كلمة يونانية تدل على المعرفة بشكڪل عام «sاوم/6)»‏ ولہا أشباہ 2 عدر 
من اللغات المندو-آوروبية مشتقة من الجذر نفسه» مثل الكلمة السنسكريتية «جنانا ٠‏ 
ةمل والكلمة الإنكليزية ۸0W‏ بمعنى يعرف و«۸0W|8098»‏ بمعنى معرفة. 
ولكن المعرفة التي يسعى إليها الفنوصي ليست مما يمكن اكتسابه بإعمال العقل 
التطفى وقراء الكتب واجراء التجارب والاختبارات» وإنما هي فعالية روحية داخلي: 
تقود إلى اكتشاف الشرط الإنسانيء ٠‏ وإلى معرفة النفس» ومعرفة الله الحى ذوقاً 
وف واالاما .هذه المعرفة هي الكفيلة بتحرير الروح الحبيسة ك إطار الجسد المادى 
والعالم المادي الأوسع لتعود إلى العالم النوراني الذي صدرت عنه. فالروح الإنسانية هى 
فبس من روح الله وشضرارة من نور الأعالي وقصت 2 ظلمة المادة» ونسيت أصلها 
ومصدرها. والائسان ے هذه الحياة أشبه بالجاهل أو الغافل أو النائم أو السكڪران. 
ولكن ب أعماق ذاته هنالك دوما دعوة إلى الصحو عليه أن ينصت لهاء ويشرع ك رحل: 
العرفة التي تحوله من نفس حيوانية أسيرة لرغبات وشهوات الجسد إلى نفس عارف: 
أدرڪت روا بطها الالٻية وتهيأت للانعتاق الذي يعود بها إلى ديارها. وعلى الرغم من أن 
و الف اك الصحو موجودة بشڪل خافت لدى النفوس الغافلة ء إلا آنها سُمعت مثل 
دوي الرعد من فم لاض الذي هبط من نور الأعالي ونجسد 4ے يسوع الناصري. 

ولڪن الله الذي يبحث عن الغنوصي بي أعماق ذاته ليس الإله الذي صنع هذا 
العالم المادي الناقص والمليء بالآلم والشر والموت. بل هو الآب النوراني الأعلى الذى 
يجاوز تنائيات الخلق› ولا يحده وصف أو يحيط به اسم. وهو الدی وصفه ڪتاب يوحنا 
السري بالڪلمات التالية: «الواحد الموجود بصمديتهء القائم بنوره. البداية التي لم 
تسبفها بداية. يلا حدود ولا آبعاد لعدم حدوٿث شی ء قبله یحدده ویقیس آبعاده. خفی لم 
يره أحد. بلا أوصاف لأن أحدا لم يفهم كنهه فيصفه. بلا اسم؛ ا ا 
يطلق عليه الاسم. فائم يي نفسه ولنفسه وراء الوجود ووراء الزمن». إن ما يميز 


ا ل 


1- Willis Barnston, The Other Bible, p.53. 


المسيحية الغنوصية عن المسيحية القويمة» هو أن عالم المادة المرئي ليس من صنع الله 
وانما من صنع إله آدنى هو إله اليهود» الذي يوازي أنجرا مانيو شيطان الزردشتية. 
تتصوره الأدبيات الغنوصية على شكل مسخ مزيج من هينّة الأفعى وهيئة الأسد وله 
عینان تشبهان جمرتین من نار؛ یجلس على عرش يحيط به معاونوه من قوى الظلام 
المدعوون بالاراكنة (مفردها آركون»› آي حاكم باللفة اليونانية). يدعى بالاسم «يهوه» 
وبالاسم «يلدابوث»» ويلقب ب«سكلاس» آى الأحمق› وب«سمائيل» أآى الأعمى»› 
وب«الديميرج» آي الإله الصانع باللغة اليونانية (Sئ0وا‏ اما 06). وعلى الرغم من أن هذا 
الاله قد صنع الإنسان من مادة الأرض الظلامية نفسهاء إلا آنه أخذ روحه من نور 
الأعالي المسروق وحبسها 4 قوقعة الجسد» ولكي يبقيه 2 حجب الجهل فقد فرض 
عليه الشريعة التي تشغله عن نفسه وعن اكتشاف الجوهر الحقيقى للروح. 

إن مثل هذه التصورات تضع الغنوصية 4ے زمرة العقائد الدينية الثنوية» وهي التي 
تقول بوجود مبدآين» أو أصلين متناقضين» وراء مظاهر الوجود وصيرورة الزمن والتاريخ. 
وهذان المبدآن شيمتهما الصراع من أجل أن يلغي أحدهما الآخر؛ وصراعهما يدقع عجلة 
الزمن ويسير بالعالم وبالإنسانية نحو نهاية التاريخ عبر ثلاث مراحل: المرحلة الأولى هي 
مرحلة العصر الذهبي للخليقة قبل أن يعدو مبدآ الشر على مبدأ الخير؛ والمرحلة الثانية 
هي مرحلة الامتزاج عندما عدا مبداً الشر على مبداً الخيرفدخل 4 نسيج الخليقة 
فادها رالود اا هى مر القضل سن لضو راشي ر الها وات على ما 
القر لبعود الخالم طیبا ونقیا وکاملاء كما كان ے البدايات الأولى. هدا النوع صن 
الثنوية آدعوه بالشوية الكونية› لأن التعارض بين المبدأين يطال الكون بأسره. وهنالك 
نوع معتدل من الثنوية آدعوه بالشوية الأخلاقية» لأن صراع الخير و الشر لا نسحب على 
الكون بأسرهء بل يقتصر على المجتمعات الإنسانية» والشيطان فيها لا سلطة له إلا على 
النفس الإنسانية التي يعمل على إفسادها وحرفها عن طرق اللّه. ونجد النموذج الأوضح 
عن هذه الشوية الأخلاقية ك المسيحية القويمة و2 الإسلام. أما النموذج الأوضح عن 
الثنوية الكونية فنجده 2 العقيدة الزرادشتية» التي صاغها زرادشت المولود نحو عام 
٠‏ ق.ح؛ على ما يرجحه معظم الباحتين اليوح. 
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تقول التعاليم الأصلية لزرادشت آنه 2 البدء لم يكن سوى الله الذي يدعوه 
«آهورا مزدا»» وجود أزلي سرمدي» وألوهة قائمة بذاتها مكتفية بنفسها عما عداها. ثم 
إن هذه الألوهة اختارت الخروج من كمونها والظهور فيما سواهاء فقصدر عنها روحان 
توأمان هما «سبينتا مانيو» و«أنجرا مانيو». وقد وهبهما الله مند البداية آهم خصيصة 
تميز استقلالهما عن مصدرهما» هي خصيصة الحرية. ومنذ البداية أيضاً استخدم هذان 
الروحان حريتهماء فاختار الأول الخيرء ومنه جاء اسم سبينتا مانيو أي الروح المقدس. 
واختار الثاني الشر»ء ومنه جاء اسم آأنجرا مانيو أي الروح الخبيث. بعد هذا الخيار 
الأخلاقي للتوأمين» كان لابد من تعارضهما وتصادمهما ودخولما & صراع. لقد ڪان 
الله قادرا على محق الشر ے مهده» ولكنه قرر عدم التناقض مع نفسه» والسير بخطته 
التي تقوم على الحرية إلى آخرهاء فعمد بمشاركة الروح المقدس سبينتا مانيو إلى 
إظهار ستة كائنات قدسية إلى الوجود تدعى بالأميشا سبينتا أي المقدسون الخالدون. 
ليستعين بها على مقاومة الروح الخبيث أنجرا مانيو» فشكلت مع سبينتا مانيو بطانته 
الخاصة التي تحيط به على الدوام وتمكس مجده. ثم شرع بعد ذلك» وبمعونة هؤلاء 
المقدسين الخالدين بخلق العالم » وصار الأميشا سبينتا حافظين لخلق الله ووسطاء ينه 
وبين العالم. ثم إن هؤلاء قد أظهروا إلى الوجود عدداً من الكائنات القدسية الطيبة 
المدعوة بالأهوراء وراح الجميع يكافحون الشر كل 2 مجاله. 

لقعد خلق أهورا مزدا العالم المادي على ست مراحل» وكان الإنسان آخر ما خلق 
4 المرحلة السادسة (قارن مع سفر التكوين: ١و١).‏ خلق الله العالم والإنسان 4 أحسن 
تكوين» وكان هذا الخلق الطيب والحسن بداية للصراع الحقيقي بين الخيروالشر. 
ققد اسننفر الشيطان كل قواته لمهاجمة خلق الله وتشويهه. فزرعوا كل نقيصة ك 
الخلق الطيب وزينوا للإنسان كل خطيئة» وجففوا المساحات الخضراء وصنعوا 
الصحارى»ء ونشفوا الينابيع» وأفسدوا ماء البحر بالملح» وبوا 4 الأرض الأفاعي السامة 
والعقارب وكل دابة مؤذية. وعلى الرغم من أن الأميشا سبينتا قد تصدوا للهجوم 
وباشروا بإصلاح ما خريه الشيطان» إلا أن العالم لن يعود إلى سابق عهده من النقاء إلا 
بعد ڪفاح طويل يلعب فيه الإنسان دورا مرڪزياء عندما يعي مسؤولياته الخلقية ويدعم 
فوى الخير بفڪره وفوله وفعله. وبدون عون الإنسان لن يتم حسم هذا الصراع الڪونيء› 


ودهع التاريخ إلى نهايته» عندما تتم تنقية الوجود المادي والروحاني مما داخلهما من خبث 
الشيطان. وقد ابتدأت هذه المرحلة الأخيرة بميلاد زرادشت» وتأتي إلى خاتمتها بميلاد 
الخاضن الد عو ارق اظ الى برد الحركة اأخين آلا هك بن قوی انور و كرون 
الظلام ويقضي على الشيطان وأتباعه. عند ذلك يتطهر العالم ويعود إلى كمال البدايات 
ليعيش فيه المؤمنون حياة أبدية بعد أن يسقوا شراب الخلود". 

تقوم العقيدة الثنوية الزرادشتية بشكل أساسي على قكرة توكيد العالم 
وتمجيد الحياة الإنسانية. فالعالم من خلق الله» وهو طيب وحسن من حيث الآصل ڪما 
اراد غا ا کو وكات ا مو اله لاان ها بک اه ا خن 
الأ وين قال ليما :نكم الا تسان و أنتم معلك العقرئة. خافتا امن فخافظ ا على 
الفكر الحسن والكلمة الحسنة والعمل الحسن» ولا تنخضعا للشيطان». من هناء فان 
فساد العالم ليس خصيصة أصلية فيهء وإنما هو آمر طارى من صنع الشيطان. وخلاص 
الإنسان لن يتآتى من خلال إدارة ظهره للعالم والهروب منهء وإنما من خلال الانغماس 
قيه حتى النهاية بوعي كامل لمسؤولياته الأخلاقية وانخراط كامل 2 عون القوى 
الإلبية الخيرة على فهر فوى الشر. وهنا يكمن الفارق الأساسي بين الثوية الزرادشتية 
والثنوية الغنوصية. ففي مقابل توكيد الزرادشتية على العالم؛ فإن الفنوصية تتفي 
العالم» لأنه ليس من صنع الله الكامل وإنما من صنع الإله الديميرج الجاهل والناقص؛ 
الذي صنع من المادة الظلامية عالما كله فساد وخداع وموت وآلام» ومن هذه المادة 
الظلامية نفسها صنع جسد الإنسان. إن الإله الزرادشتي» على علوه وتنزيهه» منغمس 2 
شؤون العالم والإنسانء شانه 4 ذلك شأن نقيضه آنجرا مانيوء وهو الذي يوجه حرڪة 
التاريخ نحو النهاية السعيدة المنشودة. أما الإله الفنوصي فمتعال على كل ما يجري 2 
العالم المادىيء ولكنه مع ذلك حريص على خلاص الاإنسان من سجن المادة» لأن البشرية 
هي العنصر الوحيد 4 هذا العالم الذي ينطوي على قبس من نور الأعالي ينبغي تحريره 
وعودته إلى صله السماوي» ومسؤولية هذا التحرير تقع بالدرجة الأولى على عاتق 
الان مييه الله ادى الانيان ٠‏ وها علي الان إلا أن تسن هة الد عة ك عة 


م ت 


.٠٠٠١ للتوسع 2 موضوع الزرادشتية راجع مؤلفي: الرحمن والشيطان» دار علاء الدين. دمشق‎ “١ 
فصل ميلاد التيطان.‎ 
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نفسهء ويصحو على حقيقة شرطه. ذلك أن الإنسان ليس خاضعاً بكليته إلى إله هذا 
العالم» وإنما بجسده فقط الذي صنع من مادة العالم أما ج جزئه الأنبل والأسمى» 
وهو الروح؛ فحر وقادر على تخطي شرطه الأرضي من خلال فعالية العرقان. 

هده الشوية التي تقسم الوجود إلى مجال نوراني علوي ومجال ظلامي سفلی» لا 
صلة بينهماء ولا حتى صراع على الرغم من تتاقضهماء تجعل من الإنسان كائنا موزعا 
بسڪل تراجيدي بين عالم نافص لا يمكن إصلاحه يشكل موطنه المؤقت والعارض› 
وعالم كامل يشكل موطنه الأصلي الحقيقيء كفا تجعل هن الوص مذهتا 
تشاؤميا تتجلى ثنويته بشڪل ريسي 2 الإنسان الدي نجتمع عنده قوى النور وقوى 
الظلامء وتسيطر عليه الشهوات والرغبات التي تبقيه 4 حجب الجهل والنوم والغفلة. 
وتجعل من قلبه مقرا للقوى الشيطانية التي تدفعه إلى المطابقة بينه وبين جحسده 
الظلامي» وتباعد بينه وبين بدرة النور المزروعة بے داخله. وبما أن العالم محكوم عليه 
باللعنة ولا سبيل إلى إصلاحهء فإن الوسيلة الوحيدة للخلاص منه ومن دورة تناسخ 
الآرواح» > هي البروب من العالم ورفضه»ء وكبح جماح شهوات ورغبات الجسد الذى 
EN‏ للروح ب4 الحياة. ٠‏ إن رحلة الخلاص تبتدئ عندما ينصت الفرد إلى النداء 
الأصلي الذي يرن ے4 أعماقه› وإلى نداء المسيح المخلص الدي هبط من العالم النوراني 
ليرشد إلى طريق العرفان. 

آما ڪيف تم احتباس بدرة النور العلوي 4 الجسد الإنساني» فسؤال تجيب عنه 
نظرية التكوين الغنوصية التي تحكي عن أصل الديميرج وكيف ظهر إلى الوجود 
وصتَع العالم السفلي والإنسان» وذلك من خلال عملية سقوط جرت ے عالم الألوهة. 
فمن الآأزل لم يكن سوى الأب النوراني الأعلى القاتم بذاته المكتفي بنفسه. ثم إن هذه 
الألوهة فاضت وآنتجت أفلاك قوى روحانية تحيط بالآب وتعڪس مجده» هى الأيونات. 
ومفردها آيون ١۸80ء‏ وتهني باللفة اليونانية دهرا أو عصراًء ولكنها ے الميثولوجيا 
الغنوصية تدل على فلك فوة روحانية» يقع 2 نقطة الوسط بين الفكرة والشخصية. 
وقد اكتملت حلقات الفيض بالفلك المؤنث المدعو صوفيا (الحكمة)ء واستقر العالم 
النوراني الأعلى مدعو ب«۳۵١۲٠ا۴»‏ وهي ڪلمة يونانية يمكننا ترجمتها بالملء أو التمام 
آو الكمالء وببعض الحرية يمكننا ترجمتها ب«الملا الأعلى». يتكون هذا العالم 
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اتو رانی عن فاؤنن آبرنا نتيا ضرفا الت خوت عدوا ذلك الضدع عاك 
الألوهة» والذي أدى إلى ظهور العالم المادي» والقوى الشيطانية» نتيجة خلل بك 
الہارمونى حدث عند الأطراف الخارجية للملا الأعلى. 

ويبدو أن هذه الآلوهة المؤنثة» ذات الصلة بظهور العالم المادي» والمدعوة صوفيا 
(أى الحكمة)› قد نفذت إلى الأدبيات الغنوصية عن طريق سفر الحكمة»› وسفر 
الأمتال 2 العهد القديم. نقراً 4 سفر الحكمة ٩:۹‏ «إن معك الحكمة العليمة 
بأعمالك» والتي كانت حاضرة إذ صنعت العالم» وهي عارفة ما المرضى 4 عينك› 
والمستقيم 4 وصاياك». ونقرآ 2 سفر الأمثال ۸ عن الحكمة بلسانها: «الرب حازني أول 
طريقه» من قبل أعماله منذ القديم. منذ الأزل مُسحْتء منذ البدء منذ أوائل الأرض. إذ 
لم يكن غم أبدئت» إذ لم تكن ينابيع كثيرة المياه. من قبل أن تقررت الجبال قبل 
لقال انت د ف كن كد ف اا رنه وا اراي و ازل أففار اال وة ا 
ثبت السموات كنت هناك آناء لما رسم دائرة على وجه الغمرء لما آثبت السحب من 
فوق؛ لما تشددت ينابيع الغمر» لما وضع للبحر حده فلا تتعدى المياه تخمه» لما رسم سس 
اآ ای کک عة صان : وک کل ب قر دا كاه 

وقد استلهم سمعان ماجوس السامري» وهو مؤسس المدرسة الغنوصية السورية ج 
او استط الفرن. الأول الميلادي» مفهوم «صوفيا» هذا واستخدمه ے2 تطوير نظريته ے صل 
الكون. فقد كانت صوفيا 4 نظامه الميثولوجي زوجة الأب الأعلى» وتدعى أيضا 
«اينويا» الفكرة الأولى» وأيضا «الروح القدس» أم الجميع» ولكن صوفيا هبطت إلى 
لمجال الآأسفل وأعطت الميلاد لمجموعة من الملائكة (-أراكنة) الذين صنعوا العالم 
المادي» ثم صارت أسيرة لهم بعد ذلك» ولا تستطيع العودة إلى المجال العلوي. وللمبالغة 2 
ووا کت ی ی اا 2 اا دة ت ما فن ات اه 
المعروفة 4 ملاحم الإغريق» حتى ظهر سمعان ماجوس» الذي اعتبر نفسه ظل الله على 
و ا ر ف 

ے4 مكتبة نجع حمادي لدينا ثلاثة نصوص آساسية ب4 التكوين وأصل العالم 
والإنسان» هي كتاب يوحنا السري الممدعو أيضا بمنحول يوحناء ونصان آخران لم 


آ راا کو ا ف معان فاخن عه عر ا هه لوان ا س 
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يذڪر اسم مؤلفيهما» هما «حول أصل العالم» و«طبيعة الأراكنة»› إضاهة إلى إشارات 
منفرفة وردت ب «إنجيل فيليب» و«إنجيل الحقيقة» وغيرهماء وجميعها تعطف على قصة 
التكوين التوراتية وتقدم تفسيراتها الخاصة لها من وجهة نظر غنوصية» مستخدمة 
ميثولوجيا على غاية من التعقيد والتركيب. ولسوف أعمد فيما يلي إلى تقديم عرض 
مبسط لنظرية التكوين الغنوصية» اعتمادا على منحول يوحنا بشڪل رئيسي“ 

ى لضن اده اكا 

«هده تعاليم المخلص» ووحيه بخصوص الأسرار والمسائل الخفية وراء حجاب 
الصمت» وكل ما نله إلى تلميده يوحنا. 

فلقد حدت ے4 آحد الأيام (بعد صلب المخلص)› أن يوحنا أخا يعقوب» وهما ابنا 
زبدي» صعد إلى الميكڪل» فاقترب منه فريسي اسمه أريمانيوس» وقاله له: أين هو 
معلمك الذي سرت وراءء؟ فقال يوحنا: لقد عاد إلى الملكان الذي جاء منه. فقال 
الفريسي: : لقد حدعكم هدا الناصري»› وملا آذانڪم بالأڪاذيب› وفسى قلوبڪم› 
وحرفڪم عن سن آبائڪم. 

عندما سمعت» آنا يوحناء هذه الأقوالء توليت عن اليكل ومضيت إلى الجبل 
فاتتووت مكانا ففرا وقد انتابتتي كابة عميفة. قلت بے نفسی: كيف تم اختیار 
المخلص» ولماذا أرسله آبوه إلى العالم» ومن آبوه الذى أرسله» وما طبيعة المكان الذي 
سنؤول إليه؟ لقد فال لنا بأن ذلك المكان هو نسخة عن فلك الصمديةء دون أن بطاعنا 
على المزيد بخصوصه. 

وبينما آنا على هذه الحال أتأمل 2 هذه المسائل» اهتزت الأرض وانشقت السماءء 
وشع نور ليس من هذا العالم أضاء كل شيء» فخفت وسقطت على الأرض. ثم تراءى 
لي ك النور طفل واقف أمامي. وفيما آنا ناظر إليه تحول شكله إلى رجل عجوزء ثم 
تبدى لي بے هيئة خادم. لم يكن آمامي جمع من الأشكالء وإنما شكل واحد بهيئات 
مختلفة تشف 2 النور من خلال بهعضها بعضاً. 


1- Willis Barnston, edt, The Other Bible, p. 53ff. 
- J. M. Robinson, edt, The Nag Hamadi Library, p. 99ff. 
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ثم سمت صوتا صادرأ عنه يقول: يوحناء لماذا تشك ولماذا تخافة اليس الذي 
ا و لك لا تكن قليل الإيمانء فنا معك دائما. آنا الآب وأنا الأم وأن 
الآبن» آنا الموجود السرمدي» جئت لأڪشف لك حقيقة ما هو ڪائن»ء وما ڪان› 
والذي سيكون» فتعرف ما هو ظاهر للأعينء وما هو خاف عنهاء وأطلمك على سر 
الإنسان الكامل. فارفع وجهك واسمع وتعلم ما أقوله لك اليوم» لكي تنقله لأترابك من 
سلالة الإنسان الكامل القادرين على الفهم. وعندما سألت أن آتعلم» قال لي: 

الروح كمال فائم بذاته» لا يحكم فوقه أحد. إنه الله الحقيقى أبو 
الجميع؛ الروح القدس الخفي الذى يهيمن على الكل. الواحد الموجود بصمديته؛ 
القاتم شور النذى ¥ تدرك الأتصار. الروع لين .إا أو كاتا لو هات 
وخصائص محددة» بل هو أكڪثر من محرد إله. هو المداية التى لم تسبقها بداية» ولم 
يكن لأحد وجود قبله ليحتاج إليه. الروح لا يحتاج الحياة لأنه سرمدي» ولا يطلب شيا 
سواه لعدم وجود نقص فيه يتطلب التكميل. إنه وراء الكمال. إنه النور. يلا حدود ولا 
أبعاد لعدم وجود شيء قبله يحدده ويقيس أبعاده. خفي لأن أحدا لم يره. قيوم وموجود 
أت واا أوصاف لان الحا لم فيع كنوه فك ا ات لوم وجو خد قله بط 
عله الاس لن راا راون فيك سن كور اس صر لجن ماد وتس ا 
ليس ڪما وليس ڪيفا. ليس ڪياناً ولیس بغير ڪيان. ليس زمنياً لأنه وراء الزمان. ليس 
و لانه وراء الوجود. قائم 2 نفسه ولنفسه». 

بعد دلك» يتابع الصوت تعليم يوحنا؛ فيشرح له كيفية صدور أفلاك القوى 
الروحانية (الأيونات) عن منبع النور الأسمى. كانت «الفكرة الأولى» أول الأيونات د 
الصدور؛ وتدعى «باربيللو». تلاها «المعرفة الآولی») ڈ ثم الصaın .(Imperishabllity)‏ ڌم 
«الحياة الخالدة»» ثم «الحقيقة»» هده هي آفلاك القوى الروحانية الخمس الأولى› والتی 
كانت مذڪرة ومؤنثة ے آن واحد. 

ثم إن باربيللو الفكرة الأولى» نظرت إلى أعماق النور العظيم» فحملت وأنجبت 
شرارة دور هي المولود البكر والابن الوحيد للنور الأعظم» المسيح المعمد بطيبة الروح 
الخفي الأعظم» فجعل سيدا لاثني عشر فلك قوة تتالت 4 الظهور وصولاً إلى الفللك 
الآخيرالمدعو «صوفيا»» التي أقامت عند الأطراف البعيدة لعالم الأنوار الأعلى. ولقد 
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ألحت على صوفيا رعبة عارمة 4 أن تعطي الميلاد لكائن يشبههاء ولڪن رغبتها تلك 
لم تحظ بموافقة شريكها ولا بمباركة الروح الأعلى. ومع ذلك فإن رغبتها استعرت 
حتى شعت نحو الخارج» وآعطت الميلاد لكائن جهيض أشبه بالمسخ؛ لأنه ولد من دون 
موافقة الأب وتعاونه. فان له شكل خليط من أسد وأفعى وعينان جمرتان من نار. 
فلما رآته صوفيا ذعرت وأبهدته عنهاء ودعت اسمه «يلدابوث». وهذه الكلمة آرامية 
وتعني «منجب الجند». وهي تعادل لقب يهوه المتكرر 2 العهد القديم. وهو «رب الجنود» 
(راجع على سبيل المثال صموئيل الأول ٤ :٤‏ وصموئيل الثاني .)۲:١‏ والجند هنا هم جند 
السماءء آي الڪواڪب. ولا صلة لهم بجند الجيوش العسكرية. ولكي لا يراه أحد 
من آهل الملا الأعلى» صنعت صوفيا ليلدابوث عرشاً وأخفته عن الأعين داخل سحابة من 
نور. فكان أول الأراكنة. 

اعد ورٿ يلدابوث عن آمه قوة عظيمة» ڪما دخل ب4 تڪوينه بعض من نور 
الأعالي أيضا. ولكنه شعر بالقوة التي ورثها ولم يشعر بما فيه من نور» فخرج من 
المكان الذي أودعته فيه صوفياء وصنع لنفسه فلّكا ناريا أقام فيه قكان هذا الفلك 
اعلی طبفات العالم المادي الكثيف الدي سيظهر فيما بعد عن ظلمات جهل الأركڪون 
الاعظم. ثم إن يلدابوث دعا اثني عشر فلك قوة مادية إلى الظهور. سبعة أراڪنة لحڪم 
السماوات وهي الكواكب السيارة» وخمسة أراكنة لحكم أعماق الجحيم» وأعطاه 
من قوتهء ولڪنه لم يعطهم مما فيه من نور لأنه جاهل به. ثم جمل لڪل رڪون طةة 
من فوى الظلام لخدمتهء تحتها طبقة أخرىء» وتابع تنظيم هذه المراتبية «الملائكية, 
حتى بلغ عدد أطرادها ثلاثماثة وستين قوة. 

عندما نظر إله الجند إلى ما خلق من أفلاك قو: مادية» والى حشد الملائكة التي 
تأتمر بأمره» قال لہم: «آنا الرب ولا إله غيري» إله غيور»ء وهو التعبير الذي استخدمه 
يهوه التوراتي ب4 أكثر من موضع ب العهد القديم: «لأني أنا الرب إلهك» إله غيور» سفر 
الخو ١١‏ 0 تادر الرب اسمه غيور. إله غيور هو» سفر الخروج .٠١:١١‏ وأيضاً: 
«لان الرب إلهك نار آكلةء إله غيور» سفر التثنية .٠١ :٤‏ وهنا يقب نص منحول يوحنا 
على صرخة يهوه بعوله إن يلدابوث قد آوحى للأراكنة بوجود إله آخر» لأنه إذا لم يڪن 
لاله آخر من وجود فممن يغار إلهم إذأة بعد ذلك جاءء صوت من الأعالي قائلا: «أنت 


- 1 QA - 


مخطئ يا سمائيل (=الأعمى» أو إله العميان)» لأن إنسانا كاملا ومستنيرا قد وجد 
قبلك» ولسوف يأتي ويحل ب2 جسد» فيحطم مملكتك كما تُحطم الجرة الفخارية؛ 
ویحیل کل نقص إلى كمال». ولم يعرف يلد ابوث مصدر الصوت فظنه صادرا عن أمه 
صوفياء التي لم يعتقد بوجود أحد فوقه غيرها. 

بل هذه الأشاء» كانت صوفيا تروح جيئة وذهابا عند الأطراف السفلية للعالم 
الرياتي ا١‏ على سآن شرت بخطها ودا 2ن إلى ن راتكن ا 4 
حيث نقرآ : وكانت الأرض خرية وخالية» وعلى وجه الغمر ظلمة› وروح الله يرف فوق 
وجه المياه). راحت صوفيا تصلي للآب النوراني الأعلى» وثعرب عن ندمها وتوبتهاء 
فاستجاب لېا ولڪنه لم يسمح لہا بالعودة إلى فلڪهاء بل وضعها 4 مڪان وسيط بين 
عالم الروح وعالم المادة» إلى أن تصحح نقصها وتستعيد ڪمالما. 

ثم إن يلد ابوث شرع بصنع السماوات والأرض بكلمته الخالقة وبالقوة التي ورثها 
عن آمه. وبعد اكتمال عملية الخلق أطل الأب النوراني الأعلى 2 صورة الإنسان 
الكامل» فانعكس خياله على صفحة الماء. لما رآى الأركون الأعظم الصورة الإلبية 
مطبوعة على الماءء» لم يعرف مصدرها ولكته أعجب بها أشد الإعجاب» فدعا 
الأراكڪنة وقال لہم: «هلم نصنح الإنسان على الصورة التي رأيناهاء ليخدمنا على الأرض» 
(إشارة إلى ما ورد ب سفر التكوين ٠٠:١‏ حيث نقرآً: وقال الله: نعمل الإنسان على 
صورتٽنا ڪشبهنا). وهڪذا ابتدا الآرڪون الأعظم ومساعدوه بصنع الكيان النفسي 
تعن ضكر ا الشفن النفة افاتفن اة :فا تف لكا هة : ااك 
المر: و كارا آلآ فط فكو ر و جمرها الى بعضها: حى اكل ا 
على الميئة التي تراءت لهمء فدعو اسمه آدم. ولكن اليئة بقيت مسجاة على الأرض بلا 
حراك» لأن آدم الذي صنعوه كان نفسا تفتقد إلى الروح. ولكڪن صوهيا التي ڪانت 
راغبة ج استرجاع قوة الروح التي استمدها منها يلدابوث» تدخلت لدى الآب الأعلى ليمد 
يد العون إلى آدم» فأوحى الأب إلى يلدابوث» أن ينفخ 4 أنف آدم من روحه التي أخذها 
من آمه. فلما فعل انتقل النور الذي لم يكن يشعر به إلى آدم قصار نقساً حية. وبسبب 
النور الذي شع بے داخله لن يكون آدم خاضعاً كلية لسلطة حكڪام هذا العالم. 
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غار رؤساء الأراكنة من آدم بعد أن رأوا تفوقه عليهم ذكاءٌ وفهماً ومعرفةء 
نوا قافا من عناصر المادة الكثيفة» وهي الماء والتراب والنار والمواء وحبسوا آدم 
ف قا ا مادا فاا مثل بهائم البرية» ولكن قبس النور بقي ب4 داخله. بعد 
ذلك أخذ يلدابوٿ آدم وأسڪنه _د الجنة. ثم صنع من جوهره امرآته حواءء وآمرهما أن 
يأكلا من كل ثمر الجنة عدا ثمر شجرة المعرفةء وذلك خوفا من أن تنفتح أعينهما 
ويعرفا أصلهما النوراني ب4 عالم الروح الأعلى. ولكن الآب النوراني أشفق على 
الإنسانء فأرسل رسولا من لدنه بے هيئة الصقر وقف على شجرة المعرفة وزين لما 
الآڪل منها. وے نص غنوصي آخر هو: «طبيعة الأراكنة» يلجا المؤلف إلى استخداح 
عنصر الحية الوارد 4 قصة التكوين التوراتية» فالرسول الذي يمثل ميدأ العرفان؛ 
يظهر للزوجين 2 هيئة الحية ويحرضهما على الأكل من ثمر الشجرة ليتحرك العرفان 
الفنوصي سے داخلهما. قالت الحية: أحقا قال لكما أن تأكلا من ثمر الشجر كله عدا 
ثمرشجرة معرفة الخيروالشر؟ فقالت المرأة: ليس هذا فحسب» وإنما قال لنا أك 
نمسهاء وأننا 4 اليوم الذي نأكل منها موتا نموت. فقالت الحية: لن تموتاء بل يوم 
تأكلان منها تنفتح أعينكما وتكونان مثل الآلهة تعمرفان الخيروالشر. قال هدا 
وانسحب من جسد الحية التي عادت كائناً عاديا من كائنات الأرض. عند ذلك أخذت 
المرآة من ثمر الشجرة فأكلت» وأعطت زوجها فأكل معهاء قانفتحت آعينهما على 
فصورهما الإنساني» وعلى النور الداخلي أيضاء وهو النور الذي سيقود ذريتهما إلى 
القخرو هن سا إله هذا العالم» وإلى الخلاص من دورة الحياة والموت والالتحاق بالعالم 
النوراني الدي صدرت عنه الأرواح. وعندما يبلغ سعي الإنسانية نحو الخلاص أوجه› 
سوف يهبط المسيح ليظهر ب هيئة يسوع الناصري» فيرفع عن الناس لعنة الشريعة التي 
آبقتهم ے حجب الجهل» وينقذهم من صاحب هده الشريعة ومن العالم المادي الناقص. 

يشكل الإنسان نقطة المركز ب التصورات الكونية الغنوصية» على ما تضم 
من آسطورة التڪوين التي أوردناها أعلاه» ومن غيرها من النصوص الفنوصية التي تدور 
حول الأفكار نفسها. والفكرة الرئيسية هنا هي علاقة التماثل بين الإله الأعلى وبين 
الجوهر الروحاني للإنسان. وأكثر من ذلك فإن الإنسان قد صنع على صورة اللّه. فاللّه 
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الذي لا تحده صورة أو شكل يحب إذا أراد اتخاذ صورة 2 الملا الأعلى» عالم المثل» آن 
يتخذ صورة إنسان؛ فهو المنزه عن أي صورة ماء وبنفس الوقت هو الإنسان الكامل 
الأعلى. وبهذه الصورة آطل من البليروما السماوية فانعكست صورته على صفحة الماءء 
وأعطت النموذج الذي صنع منه الأراكنة الإنسان الأول. فالإنسان الأرضي نسخة عن 
الإنسان الكامل السماوي» ويحمل أيضا بك طبيعته الجوهرية قبسا من نور الله وورحه. 
ولدا فإنه متفوق على الديميرج الدي صنعه 4 كل شيءء وقادر ج النهاية على التخلص 
ن سلطقة ,قيا اکر یسو لدی قال قل آن وعم إل الع لن آ حاط كم بم 
الف ن سد هاا العا ات ولس 0© بد عى يوخا ۳:16 وانض :الان رتس هذا 
العالم قد حُكم عليه» يوحنا .١١:١١‏ وأيضا: «ستعانون الشدة 4 هذا العالم» فاصبروا 
لہاء لقد غلبت العالم» يوحنا .٠۳:۱١‏ 

من هناء فإن عملية خلق الإنسان بالنسبة إلى الأركون الأعظم سوف تتڪكڪشف 
ي المستقبل عن نتائج كارثية بالنسبة له. و4 هذا يقول آحد نصوص نجع حمادى على 
لسان الأب النوراني: «لقد صتّع (الأركون) الإنسان على صورتي» ولكنه لم يتبين القوة 
التي 4 داخلهء ولم يعرف النتائج المدمرة لخياره هذا»"". كل هذا يجعل من الثنوية 
الغنوصية فلسفة وجودية إنسانية» تبتدئ عند الإنسان وتنتهي عنده. وما العالم إلا نتاح 
عرضي لا قيمة له لا بالنسبة لعالم الألوهة ولا بالنسبة لعالم الإنسان. وهو آيل إلى 
التأاكل والزوال من خلال عملية تقكك داخلي لا علاقة للآب النوراني بها. فاللَّه لا 
علافة له بالعالم إلا من خلال الإنسان» ابنه الروحاني» وهو معني بخلاصه وعودته إلى 
بیته. 

فالغنوصية ديانة خلاص» وكل مفاهيمها وتصوراتها الكونية تتلخص آخيرا 2 
مفهوم واحد عن التحرر والانعتاق. والصراع الرئيسي الذي يخوضه الإنسان هو صراع 
بدن العرقان الدي يقود إلى الخلاص» وبين الجهل الذي يبقيه 4 دورة الميلاد والموت. من 
هناء فإن الحكمة الشهيرة المنقوشة على جدار معبد دلفي والمؤلفة من كلمتين فقط 
هما: «اعرف نفسك» تتخذ أهمية مركزية 4 كل النظم القائمة على العرفان» فلقد 
استخدمتها المدرسة الآفلاطونية وفسرتها بمعرفة النفس الإلبية 4 الداخلء وكذلك 


1- Trımorphic Protennoia, In: Nag Hammadı Library, p. 4603. 
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الرمزية التي نقراً 4 إحدى رسائلها الثلاث عشرة؛ وهي رسالة بیوماندریس ما يلي: «إن 
الله الآب الذي جاء منه الإنسانء هو نور وحياةء فإذا عرفت أنه نور وحياةء وأذلفى 
صدرت عنه» فسوف تُستعاد إلى الحياة مرة أخرى)“ . و كتاب «توما المناضل» (أو 
الكافح) يقول يسوع لتوما: : إن من لم يعرف نفسه لم يعرف شيئاء ولڪن من عرف 
نفسه حقق معرفة بأعماق الكل" و افکیل فق قرا رات بقيت جذور الشر 
محنميه فإنها فوية. أما عندما يتم ڪشفها والتعرف عليها فانها ننفسخ» وعندما تغدو 
بينة فإنها تنمحق... لقد عرى يسوع جدور هدا العالم واجتتها. وعلى كل منا أن ينقب 
عن جدور الشر 4 نفسه ويقتلعها من فلبه حتى آساساتهاء وذلك عن طريق تعريتها 
ومعرفتها. فإدا لم نمرفها فإنها تضرب أكثر 2 الأعماق وتعطي نمارها ب4 قلوبنا.. 
والحقيقة بدورها مثل الجهل (=الشر). فطا أنها محتفية فهي كامنة ے نفسهاء 
ولكن عندما يتم التعرف عليها > فإنها تفدو أقوى من الجهل وتعطى الحرية»”. 

وعلى عكس الزرادشتية وعيرها من النظم الدينية التي تبشر ببعث أجساد الموتى 
ج اليوم الأخيرء فإن الخلاص الدي تبشر به الفنوصية ليس خلاص الأجساد» بل 
لاعن الإرواي اند خلاص من الجسد ومن العالم ب4 آن معأًء لا من الخطيئة والذتوب. 
واذا ڪان هنالك من مفهوم عن «الخطينّة الأصلية؛ ے2 العقيدة الغنوصية» فإنه سقوط 
الروح 2 عالم المادة ٠‏ وإدا كان هنالك من مفهوم عن التوبة» فإنه وعي الإنسان لشرطه 
الأرضي وبحته عن الوحدة المفقودة. مع هدا الوعي تبتدئ الروح رحلة خلاصها 
وانعتاقهاء ويتحول الموت من بوابة إلى القبرء أو معبر إلى دورة تناسخ جديدة» إلى بواية 
نحو العالم النوراني الأعلى. إن من حقق العرفان قد بُعث من الموت قبل أن يموت» وس 
عليه سوى ترقب الموت الذي سيرع عنه رداءه المادي ويحوله إلى روح منعتقة. وهذا هو 
معنى فول يسوع ے إنجيل توما الغنوصي: «هذه السماء ستزول» والتي فوقها ستزول. 
ولكن من هم أحياء لن يموتوا» ومن هم أموات لن يحيوا» (الفقرة .)١١‏ 


1- Piomandres, in: Willis Barnston, The Other Bible, p.569-580. 
2- The Gospel of Philip, in: Nag Hammadi Library, p. 189. 
3- The Gospel of Philip, in: Nag Hammadi Library, p.149. 
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ومع ذلك فإن مسؤولية العرفان الذي يقود إلى الخلاص» لا تقع على عاتق الإنسان 
ود لن :اة آل ٠‏ كاضر اض فعا سهان رى هذه اة رل 2 
«النداء الداخلي» المزروع 4 النفس الإنسانية منذ «السقوط»› وهو النداء الصادر عن 
قبس النور الراسف بے أغلال المادة» والذي يحن إلى العودة إلى مصدره» مثلما يحن عود 
القصب الذي صنع منه الناي إلى أصله 2 الشجرة عندما يصدر تلك الأصوات الحزينة 
(على حد تعبير جلال الدين الرومي ك المشوي). كما تتجلى النعمة الإلهية 2 الدور الذى 
يلعبه ابن الله المخلص. الذي جاء إلى العالم لا ليحمل خطيئة العالم»ء وإنما لينبه البشر 
من غفلتهم ويفتح بصيرتهم الداخلية. فانطلاق فعالية المرفان» والحالة هذه» يعتمد على 
ثلاثة عناصرء آولما النداء الداخلى» وثانيهما نداء المخلص» وثالثهما استجابة الإنسان. 
وهذه الاستجابة الأخيرة يجب أن يتبعها جهد حثيث من قبل العارق الذي يتوجب عليه 
إثبات نفسه من خلال الصراع ضد شهوات طبيعته الجسدية والنفسانية» لآن «النفس» 
التي هي مقر «الروح» تنتمي إلى عالم الديميرج» شأنها 2 ذللك شأن الجسد. 

يلعب نداء المخلص بالنسبة إلى النداء الداخلي دور المنبه والمحرض. فصوت النداء 
الداخلي خافت بسبب كثافة حجب المادة التي تكتمه. والإنسان أشبه بالنائم أو 
السكران ولابد لإيقاظه من صوت يدعوه وينبهه» قال يسوع 4 إنجيل توما: «وقفت ك 
وسط العالم » وبالجسد ظهرت لہم» فوجدتهم ڪلهم سڪارىء ولم جد ينهم اظمانا؛ 
(الفقرة ۲۸). ونقراً ے2 إنجيل الحقيقة: «إن العارف هو الذي تحقق آنه قد جاء من الأعلى. 
ولذا فإنه عندما يدعى يسمع» ويستجيب لداعيه» فيرنو إليه» ويعرف من دعاه... إنه الآن 
يعرف من آين آتى والى آين سوف يمضي. فهو آشبه بالسڪران الذي صحا من سڪره 
وعاد إلى نفسه» '. و2 «أعمال يوحنا» المنحولة» وهو من النصوص المعروفة قبل 
اڪتشاف مڪتبة نجع حمادي نقرا على لسان يسوع: «لم يڪن لڪم آن تعوا آلامڪم 
ومعاناتكم 2 هذا العالم» لولم يرسلني الأب إليكم» لو لم يرسل الآب إليڪم 
الكلمة»". وبك بعض النصوص الغنوصية التي لا تشف عن مؤثرات مسيحية واضحة؛ 
مل «رؤيا ادم» نجد أن نار العرفان تبقى متقدة 4 عالم الإنسان من خلال عدد من 


1- The Gospel of Truth, in: Nag Hammadı Library, p40. 
2- The Acts of John, in: M. Rhodes James, The Apocryphal. New Testament, p.254. 
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الشخصيات التي تتالت عبر الزمن» وعملت بوحي من الأب الأعلى على إبقاء جذوتها 2 
ان اا و قري اف تمر غل ى الو ال حت ر 
ات هه ی اى 2 وا م مر اح كا الت ا او 
للمسيح لا تقتصر على هذه اللحظة من الزمن» وإنما تستمر من خلال ظهورات المسيح 
للتلاميد بعد فيامته ومتابعته تعليمهم وإرشادهم. وهذا يعني أن المسيح على الرغم من 
دخوله 2 عالم الزمن» إلا آن مهمته تتجاوز الزمن ولا تنتهي بموته وصعوده إلى الآب. 
بدا ها ميرغ اتل بيجا الرسي» دى الطاح الفتوضى: من ج اول ت 
«البارقليط»» روح الحق» الذي يبقى مع المؤمنين وفيهم: «وأنا آطلب من الأب فيعطيكم 
معا ا خر لمكت ميك إلى الأبي. روح الق الذي لا مط العالم أن تبه انه ك 
يراه ولا يعرفه. وآما آنتم فتعرفونه لآنه ماڪث معڪم ويڪون فيڪم. اني آت إليڪم. 
بعد قليل لن يراني العالم أيضاء وأما أنتم فترونني... والذي يُحبني يُحبه أبي وأظهر له داتي» 
يوحنا .۲٠١٠١:٠١‏ وهنا يلتقي الإنجيل الرابع مع الأناجيل الفنوصية 2 لا تاريخانية المسيح 
على ارم ين هر و اا ت فد كان م ال عد اله وقي د اا ن اا 
و د 

هدا الطابع اللازمني وغير التاريخاني لشخصية المسيح» هو الذى أوحى بفكرة 
الظهور الشبحي للمسيح 2 العالم» والتي تتضمن أن المسيح النوراني الأعلى قد تجلى 2 
العالم بے هيئة بشرية من غير أن يكون له قوام جسدي مادي من لحم ودم. و2 الواقعء 
فإن هذه الفكرة لم تكن مرقوضة تماما من قبل المسيحيين الأوائل خلال القرنين 
ارون وك اس آل ال نج ادرا“ اند کر 2ے کو و ال كان 
از ن عو الهو الك حار جسها ل م ا 2 اة 
الجدل بين المسيحية القويمة والمسيحية الفنوصية» جرى استبعاد هذه الفكرة 
واستبدالہا بمبدا الطبيعتين المعقد» الذي يقول بامتلاك يسوع لطبيعة إلهية وطبيعة 
قر آن ها . رهن اليا الذ ئ الم يستط اللاهوت السيجى جى الان ها غه 

تتدرج فكرة الشبحية (آي الظهور الشبحي للمسيح) من شبحية معتدلة» إلى 
اة رف فج مه رل اتفه دة بان اقح قد کو الاد 


E 


بجسد روحاني يشبه أجساد البشر. وهذا النوع من الشبحية يقترب إلى حد كبير من 
مفهوم الطبيعتىن 2 اللاهوت القويم. نقراً 2 آحد نصوص نجع حمادي المعروف بعنوان 
؛وثيقة ملكى صادق» ا مع أنه قد ولد ا و د ا لم 
يشرب مع آنه قد شرب. لے کون کے نھ کد کن لین جد کے ات كمي لم 
يسلم إلى العذاب مع أنه عذّب. لم يقم من بين الأموات مع آنه قام من بين الأموات»'' 
أما الشبحية التوفيقية فتميز بين يسوع الناصري» الإنسان المولود من امرآة مثل ڪل 
البشر» والمسيح الأعلى النوراني الذي هبط على يسوع ب2 هيئة حمامة بعد خروجه من 
ما اتاد ے هر الزن فل فيه ردكا عن افون قم فارقه فيل اللي أي أن هن 
صلب ومات وقام من بين الأموات هو يسوع وليس المسيح الدى لم يخضع لشروط هدا 
العالم. ومن القاتلين بهذا النوع من الشبحية معلمان غنوصيان هما ڪيرينشوس 
وباسيليد» وضق شهادة إيرينايوس وهيبوليتوس". وأما الشبحية الراديكالية فتقول 
بالطبيعة الواحدة للمسيح» وبأن مظهره البشري لم يڪن سوی وهما بصريا أحدثه 
بقدرته على اتخاذ آشكال لا حصر لما. و4 هذا يقول آحد نصوص نجع حمادي: «لم 
يظهر أبدا بشكله الحقيقي. فللڪبير ظهر ڪبيرا وللصغير ظهر صفيراء وللملائڪة 
ظهر ملاڪاء وللناس ظهر بشرا. وبذلك حجبت طبيعته نفسها عن الجميع» .و2 
نصوص أخرى يشهد بعض التلاميذ بأنهم لم يتبينوا أحيانا أثرا لقدميه على الأرض» أو 
أن عينيه لم تكونا ترمشان كڪبقية البشر“. 

غا دوا ر ا مو اح فن قر ااا اف واي ا 
تتفاوت من مدرسة إلى آخرى. وج شكلها المتطرف فإن الشبحية الراديكالية لا تعترف 
بأي آثر خلاصي لحادثة الصلب» لأن المسيح لم يصلب ولم يمت ولم يقم من بين 
ااا وة هذا الان فل فی کے اجه ترک تج حا وطاعله ا انیت 


1- Melchizedek, ın: Nag Hammadi Library, p.399-405. 

¬١‏ ويمكن تلمس مثل هذه الأقكار بے النصوص المعزوة إلى فالينتينوس أو تلامذته» بمكتبة نجع 
حمادي. راجع نص ((حوار المخلص» و «الرسالة الثلاثية» و«(إنجيل الحقيقة)») ے المرجع المذكور. 

3- The Gospel of Philip, in: nag Hammadi Library, p.135 

4- The Acts of John, in: Montague R. James, The Apocryphal New Testament, pp.228-270. 
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اسلم إلى يديهم كما ظنواء ولم أتألم أبداً.. لم أمت 2 الحقيقة.: انا وه ا 
موتي... ولم آتآلم إلا ے نظرهم وتقديرهم.. ٠ے‏ جهالتهم وعماهم» عندما سمروا رجلهم 
على موتهم.. .. وبعملهم هذا فقد آدانوا أنفسهم» وحكموا على أنفسهم. . لم آتجرع الخل 
وألمرار كما رأوني أفعل؛ »> بل هو شخص آخر. لم أكن من ضريوه بالعصا؛ بل هو 
شخص آخر. لم آڪن من وضعوا إكليل الشوك على رآسه» بل هو شخص آخرء ولقد 
سخرت ك الأعالي من جهل الأراكنة ومن تبجحهم» ". و2 نص «أعمال يوحنا»» نجر 
ميد ووك الخبي بلجا إلى جيل الردون بهد أن اسم الخ إلى اني س 
يتجلى له المخلص ويقول له: «بالنسبة لهم هناك 2 الأسفل؛ آنا مصلوب بے أورشليم» وأتجرع 
لخل وامرار وأطمن بالحراب. . والكني لست ذلك المعلق على الصليب» ولم أعان أياً من تلك 
لآلا وك الجقيهة فان الفوضب تكن رمز الصليب. «فلقد جاء المسيح ليصلب 
العالم» > لكي يصلب من قبل العالم»» على حد تعبيرأحد نصوص نجع حمارى“ 

ةدا لم يكن المسيح قد مات بے جسد مادي ثم بعث بك جسد مادي أيضاًء فان 
انث الذي يعد به العارفين ليس بعث الأجساد» وإنما بعث الأرواح. وروح العارف لا 
نيمث من خلال قيامة عظمى للأموات ب4 آخر الزمانء وإنما من خلال قيامة فردرة 
يحضقها الفنوصي من خلال كدحه الروحي الفردي» الذي يقود إلى انقفلات روحه بعد 
الموت من سيطرة الأركون الأعظم وحكڪام هذا العالم المادي. وعلى حد تعبيربولس 
الرسول بے مقطع من الرسالة إلى أهالي كورىنة؛ لا يخفي طابعه الغنوصي الواضع 
قان جسد الإنسان: «يزرع بے فساد ويْقام 4 عدم فساد؛ yy‏ 
بزع جسما خیوانيا ويقام جسما روخاياً .. فأقول هذا أيها الإخوة: إن لحما ودماً لك 
يقدران أن يرثا ملكوت اللّه» ولا يرث الفساد عدم الفساد» ۵٠-٤۲:۱١‏ 

فالقيامة تبداً بے هذه الحياة من خلال معرفة النفس التي تقود إلى تنبيه جذو: 
الروح النائمة ے4 مرقدها الأرضي› ومن خلال الإإصغاء إلى دعوة المخلص؛ وهذا هو مؤدى 
القول الإأشكالي الوارد 2 إنجيل فيليب» حيث نقرأً: «إن من يقول بأن المسيح قد مات 


ت و و س 


1- The Second Treatise of the Great Seth, in Nag Hammadi Library, B2 
2- The Acts of John, op. cit. pp. 228-270. 
3- The Gospel of Philip, op. cit, p.138. 
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ا قا هو غاا ان الح فد عاد رل ف مات ايها وهن اهاد 
قله أن فرت آلا تمس ت دقك هو غ خا أن الأعهان إا له بخف اها 
وهو حي› فإنه لن يتلقى شيئًأ بعد موته». ويقول مؤلف نص «رسالة س4 البعث»: «إن 
الفيامة ليست وها بل حقيقة: ومن الأفضل لا أن تقول بان العالم هووهم". 

وعلى الرغم من غياب فكرة القيامة العامة للموتى ب اليوم الأخيرعن العقيدة 
الفنوصية» إلا آن بعض نصوص نجع حمادي تقدم لنا تصوراتها الخاصة عن «اليوح 
الأخير» الذي تتزعزع فيه قوى الظلام ويؤول العالم المادي إلى نهايته. فعندما تحقق معظم 
وس ار روا من ادل مغر الا رب اع اة الان الف شير 
الأركون الأعظم وبطانته مثلما تشعر المرأة الحامل بقرب ساعة الولادة» فيحاولون 
جهدهم منع الكارتة ولكنهم يفشلون 4 كل مسعى وغايةء فتهتز عروشهم وتنقلب› 
وتنطبق السماء على الآرض هاوية نحو العالم الأسفل؛ وتنبعث 4 وسط العالم نار آكلاة 
ای کی کل شی ف تقوم شا قل أن قطي وج هذه الأقاء ررر ها فى ن 
التقوس لفاك & قعالم٠‏ آم اتتوس الت الم تستطع حقى ذف الوت خير ته 
فتفنى مع بقية عناصر المادة وحكامها . 

كلمة أخيرة لابد من قولما بخصوص الأخلاق الغنوصية 

انطلاقا من موقفها الرافض للعالم» فإن الغنوصية ترى أن الأخلاق التي فرضها إله 
هدا الفا لم افا وة اكا السا على اكه ا لراك و اكا الات اللااة 
تحت سيطرة الأركون الأعظم»؛ وهي ك النهاية آخلاق براغماتية بالنسبة لأولئك الذين 
يعتنقونها. فالدى يعمل بقاعدة «لأ تسرق» إنما يفعل ذلك لكل ا يتعرض هو نفسه إلى 
السرقة؛ والذي يعمل بقاعدة «لا تقتل» إنما يفعل ذلك لكي لا يتعرض هو نفسه إلى القتل؛ 


1- Ibid, p.144. 
2- Treatise of The Resurrection, in: Nag Hammadi Library, p.52-53. 
من أجل هذه التصورات الآخروية راجع النصوص التالية» من مكتبة نجع حمادى:‎ -١ 
(مکتبة نجع حمادی ص۱۷۹-۱۷۸).‎ 0n the Origins o۴ عط‎ w0۲1 الفقرتین الآخیرتین من نص‎ - 
(مكتبة نجع حمادی» ص۲۸۹-۲۸۸).‎ he Concepا‎ o ou 6e2 0We الفقرات الثلاث الآخيرة من نص‎ - 
.)٤ ٦1ص من نص ۸014٣٤)هإ* 1cآممص" (مكتبة نجع حمادي؛‎ ٤۲ الفقرة‎ - 
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والدي يعمل بقاعدة «لا تزن» أو «لا تشته امرأة فريبك» إنما يحمي نساءه من الاعتداء 
الجنسي. إن مثل هذه النواهي الواردة بے شريعة إله التوراة» ليست أخلاقا حقيقية: 
والالتزام بها لا ينشاً عن تلمس حقيقي للخير الكامن ب4 النفس الإنسانية» وإنما ينبع من 
الخوف من صاحب الشريعة؛ والخوف من الآخرين الدين يمثل عدم التزامهم باللوائہ 
لااو قدا للآخرين. آما الأخلاق الفنوصية فتنشاً عن الحرية التي يحققها الغنوص 
للاإنسان» وعن اكشتاف مصدر الخير الأسمى ے داخله. فالمعرفة تحقق كمال الإنسان» 
والكامل لا يستطيع إلا فعل الخيرء لا خوفاً من هذ! ولا طمعا ب4 ذاك. والآب النورانى 
الأعلى لا يطلب من الإنسان إلا أن يعرفه 4 داخله؛ وعندما يعرفه يغدو حرا وكاملاً 
وخيرا. وك هذا يقول مؤلف إنجيل فيليب: «إن من يمتلك معرفة الحق يغدو حرأء والحر لا 
يرتكب الخطيئة » لأن من يرتكب الخطيئة هو عبد للخطيئة... إن المعرفة تسمو بقلوب 
المؤمنين وتحررهم وتجعلهم فوق العالم » وهم لا يُستعبدون إلا للحب». 

ومثلما تغني هذه الأخلاقية الغنوصية النابعة من الداخل عن القواعد المفروضة من 
الخارج» فإنها تُغني أيضا عن الوصايا الطقسية وعن العبادات الشكلانية التي لا يطلبي 
الأب النوراني الأعلى. وقد عرى يسوع هذا النوع من العبادات الشكلانية» 2 إنجيل 
توما» عندما سآله التلاميذ: «أتريدنا أن نصوح؟ ڪيف نصلي؟ هل نتصدق؟ ماڏا نأڪل 
وماذا لا نأكل))» فقال لهم جملة تختصر الوصايا الأخلاقية والوصايا الطقسية: رلا 
تقولوا كذبا ولا تفعلوا ما تكرهون. وبك قول آخر له من النص نفسه نقراً: «إذا ل 
تصوموا عن العالم لن تجدوا الملكوت. إن لم تقيموا من السبت سبتاً حقيقيا لن تروا 
ا وه سدى الطقوس والعبادات الشكلانية قال أيضاً: «إذا صمتم جلبتم الخطيئة 
على أنفسڪم› وإدا صليتم أدنتم آنفسكم. وإذا تصدقتم أذيتم أرواحكم» .4 هذه 
الأقوال وآشباهها لا يدعو يسوع إلى نبذ الصلاة والصوم والصدقةء وإنما إلى إقام: 
ال اة الحقيقية وإيتاء الصدقة النابعة من الإحساس بالخير الداخلي» والصوم 
عن العالم لا عن الطعام والشراب لبضع ساعات معلو ت 

l- The Gospel of Philip, ini: Nag Hammadı Library, p.146. 

- إنجيل توما الفقرةا. 
- إنجيل توما الفقرة ۲۷. 
؛- إنحيل توما الفقرة .٠١‏ 


VTA = 


القفصل السادس 


الانتفاضة الأخيرة للغنوصية 
البوجوميل والكاتار 


ا كانت اة الس ت ات عن وجو ها اهام اة 
روات رة وروا حاقل العف القاي من الرن فاتك كات ار 
المانوية» التي أسسها المعلم ماني المولود 2 بابل (١٠۲۷۵-۲م)»‏ تنتشر مثل الإعصار. فقد 
نتشرت يك فارس والعراق وسورية خلال حياة ماني. وبعد وفاة ماني انتقلت من سورية 
الو مض حتف افك ماغات مانت فر آل رغ الح اة الفا واقساة 
كما دانت إمارة الحيرة العربية بالمانوية عندما اعتنق ملكها عمر بن عدي ديانة ماني 
وصار من أشد المدافعين عنها خلال فترة حكمه التي امتدت من ۲۷١‏ إلى ٠٠١‏ ميلادية. 
ن ار ركد و اف و ها ال جر اريم على اتون ااه 
العربي ابن رسته» فوصلت إلى مكة واستمالت فريةا من آهلها. بينما يروي المؤرخ ابن 
فتيبة أن القرشيين فد جلبوا هده البدعة من بلاد الشام. ومن مصر انتشرت المانوية إلى 
فول زاوال ااا كا رة مور ال اما المج رى و اران واا 
اروا الوسكى واا الكيرن اتحف رة ار خان هة هاي الى اشاطى الي 
القريبة من إيران» وصارت ديانة رسمية لمملكة طورفان. وبعد وفاة ماني صارت مدينتي 
سمرقند وطشقند 2 إقليم الصغد مركزا للدعوة المانوية» ومنهما انتقل المبشرون على 
طول طريق الحرير نحو أعماق الشرق حتى طرقوا باب الإمبراطور الصيني وشرحوا له 
معتقدهم. ونحو عام ١١۷م‏ صارت المانوية الديانة الرسمية لمملكة آويفور الصينية 
اتسد وة آلتی كانت فعیطر غلى آ جرا كبيز من فاطق اسا الوسطى 

لم تكن المانوية فرعا من الغنوصية المسيجية على الرغم من أنها الابن الشرعي 
ال كانت دان وة حارلت الع بهن الذبانات الى الاد ے ذلك اوقت 
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من خلال منظور غنوصي. وقد اعتبرها بعض مؤرخي الأديان بمثابة الدين المالمي الراب 
بعد المسيحية والإسلام والبوذية. تتفق الغنوصية المانوية مع الفنوصية المسيحية ب نقطتين 
رئيسيتين هما إن العالم شر ومحكوم من قبل القوى الشريرة» وإن العرفان لا الإيمان 
هو الذي يقود إلى خلاص الروح التي هي قبس من النور الأعلى حبيس 4 سجن المادة. 
ولكن المانوية تفتقد إلى عنصر المخلص ذي الطبيعة الإلهية» الذي يتجلى بشراً بے عالم 
الإنسان ليقدم له الخلاص» وهي لا تعتمد يا من الأناجيل المسيحية الرسمية منها أو 
العفو صةم وإنما تعتمد ما خطه ماني بيده من كتب مقدسة . وبما أن دراستنا هنا 
نعتصر على الغنوصية المسيحية؛ فإننا سوق نتجاوز المانوية إلى حركتين مهمتين و 
تاريخ الغنوصية المسيحية هما البوجوميل والكاثار. اللتان بقيتا تصارعان من أجل البقاء 
ق انار الكت القن 

نتشر ك أرمينيا منذ وقت مبكر من العصر المسيحي شكل من المسيحية غير 
القويمة» على يد مبشر قدم من آورشليم يدعى عاديا. وقد بشر عاديا بعقيدة تقول إن 
المسيح ليس ابن الله» بل هو كائن بشري تبناه الله وجعل منه ابناً له. ثم تطور ضمن 
هده العقيدة تنويع آخر يقول بوجود إلهين أعليبن لا إله واحدء الأول هو الآب السماوى 
الاعلى والثاني هو الديميرج خالق هذا العالم. وعندما صارت المسيحية القويمة ديناً 
رمیا داد میاوو الرومانية» تم تصنيف هذه المسيحية الأرمنية ے زمرة الہرطقات 
الكبرى» ولكنها بقيت ك منأى عن بطش السلطات الكهنوتية 4 روماء وآخذت 
تجتذب إليها جماعات غنوصية تم تهجيرها من مواطنها الأصليةء أقامت ك أرمينية 
وشكلت مع آتباع عقيدة التبني مذهبا غنوصيا عرف بالمذهب البولسي» نسبة إلى بولس 
الرسول» وقد عرف هؤلاء البولسيون بنزعتهم الحريية وميلهم المستميت إلى الدفاع عن 
عقيدتهم الدينية. وعندما أفلحت السلطات البيزنطية أخيراً بے الضغفط على البولسيين 
ونهجيرهم؛ توجهت جماعات منهم غریا واستقرت 4 مكدونيا وبلغاريا والبلقانء 
وهناك تلافحت آفڪارهم مع آفكار جماعات محلية غير أرثوذكسية› ونجم عن ذلك 
مدهب قوي آخر؛ ے سياق القرن العاشر الميلادي» عرف بمذهب البوجوميل» نسبة الى 
-١‏ للتوسع ب موضوع المانوية » انظر مؤلفي «الرحمن والشيطان»؛ فصل المانويةء دار علاء الدين؛ 

دمشق. ۲۰۰۰. 


ڪاهن مسيحي اسمه بوجوميلوس. وقد قام البوجوميل بهجوم مماڪس سياسي 
وعقائدي على بيزنطة» وتمتعوا بجاذبية خاصة بين الجماهير بسبب نقدهم الشديد 
لسلوك الأباطرة البيزنطيين» ولفساد الكنيسة البيزنطية » فكان لهم جماعات سرية أو 
عة ع اقطان عد ية من السرا طورة اة وتكن آلا هط ادات الدموهة ال 
تمرضوا لہا من قبل الكنيسة الرسمية والسلطات البيزنطيةء قد آدت إلى تشتيتهم 
تدريجياً خلال القرن الثاني عشر. ومع ذلك فإن كنيسة غنوصية قد بقيت قائمة 2 
البوسنة حتى القرن الخامس عشر» وتحول من بقي من آتباعها بعد ذلك إلى الإسلام. وعلى 
الرغم من ذلك فقد تمتعت الكتابات البوجوميلية باللغة السلافية القديمة بانتشار واسع» 
وأثرت 2 الأدب الشعبى السلاك. وحتى وقت متقدم من العصور الحديثة كان الشحادون 
على أبواب الكنائس 2 روسيا ينشدون أغاني احتفظت بطابعها البوجوميلي القديم . 
اعتبر البوجوميل كتاب المهد القديم من صنع الشيطان»› ولم يتبنوا من اناجيل 
العهد الجديد سوى إنجيل يوحنا الدي رأوا فيه إبانة عن الله الخق. وهم يقولون بثنوية 
معتدلة لا تحمل من الشيطان إلا مستقلاًء بل تجعله ابنا لله خرج عن طاعته وعصاه. 
فهم يؤمنون بإله واحد أعلى هو الإله المسيحي الطيب صانع كل ما هو خير وحسن؛ 
ويمتقدون بأن الإله الطيب قد أنجب ابنه البكر لوسيفر» الذي يعني اسمه حامل 
الضياءء نظراً لشدة بريقه ولمعانه. إلا أن لوسيفر هذا عصا أباه وسقط من المستوى 
الروحانى الأعلى بمحض إرادته» وصار اسمه ساتانا - إيل» أي الشيطان. وهم 4 تبنيهم 
لقصة التكوين التوراتية » فإنهم يعزونها إلى الشيطان لا إلى الله. فقد خلق الشيطان (إله 
العهد القديم) السماوات والأرض انطلاقا من المادة القديمة المتمثظة بالمياه الأولى» كما 
خلق الإنسان. ولڪن روح الانسان كما هو الحال بے بقية النظم الفنوصية قد استَمدّت 
من روح اللّه. ولذلك فقد عمل الله على إنقاذ أرواح البشر عن طريق «الكلمة» التي 


-١‏ للتوسع ے2 موضوع البوجوميل والكاثار» انظر المراجع التالية: 
- فقرۃ Cathar‏ 2 موسوعة Encyclopedia of Religion‏ تحریر ٤114de‏ .1. الجزء الثالث؛ الصفحات 
١۷-0۵٥‏ وفقرة 1ء1ا 00S‏ من الموسوعة نفسهاء الجزء الخامس» الصفحاأت 0۷۹-011؛ 
Kurl Rodolph, Gnosis, pp. 374-376.‏ - 
Michael! Baigent, The Holy Blood and the Holy Grail, pp.10-32.‏ - 
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تجسدت بے الشكل الشبحي ليسوع المسيح على الأرض. ومن الناحية التنظيمية» انقسم 
البوجوميل إلى ثلاث شرائح؛ على الطريقة المانوية» هي شريحة الكاملين المهيين 
للانعتاق من دورة تناسخ الأرواح ے2 هذا العالمء > تليها شريحة السماعين المؤهلة للتحول 
إلى شريحة الكاملين بے التناسخ المقبل؛ > فشريحة عامة المؤمنين. وكان الالتزام 
بالأخلاقيات والسلوكيات البوجوميلية» > يختلف من شريحة لأخری» فڪانت شريحة 
الكاملين بمتابة النموذج الأعلى ك الالتزام» فلم يكن أفرادها يتناولون الخمر أو 
اللخه؛ وعاشوا حياة زهد وتنسك تحكمها قواعد أخلاقية وسلوكية صارمة. 

لقد وصص آحد آباء الكنيسة بے القرن الثاني الميلادي الغنوصية انها فل الحت 
الذي إذا قطعت له رأسا نبت له رأس آخر محله. وها هو تاريخ الفنوصية يشت صحة ذلاد 
الوصف. قبعد القضاء على البوجوميل بك البلقان وآورويا الوسطى» انتشرت أفكارم 
إلى فرنسا عن طريق مناطق إيطاليا الشماليةء وتجلت بك معتقد غنوصي جديد هو 
المعتقد الكاثارى. 

من بين الفرق الغنوصية التي عبرت المحن وعاشت حتى القرون الوسطى» كانت 
الفرفة الكاثارية أكثرها نجاحاء وأشدها خطورة على الكنيسة الرسمية من أي 
هرطقة آخری. تركز الڪاثار (أو الكاثاريون) بشكل خاص بے مقاطمة Lanuedoc‏ 
4 الجنوب الفرنسي فيما بين مدينة بوردو شمالا وسفوح جبال البيرنة على حدود إسبانيا 
u‏ . لم تكن هذه المقاطعة بے مطلع القرن الثاني عشر جزءا من فرنس E‏ 
ف ا وتقاهتها ونظامها السياسي» يحكمها عدد من الأسر النبيلة برقا: 
وة ولور وغاقاة ترانسفال المتنضذة. ضمن هذه المساحة الواسعة التي تضم عشرات 
المدنء من بينها ألبين ومودبيلييه وتولوز ومرسيلياء نشأت ثقافة كاثارية متميزة كانت 
الأكثر تطورا ب2 الفرب المسيحي بعد بيزنطة. ققد انتشر فيها التعليم» ونشطت 
ارات اشكر والفلسفية المختلفةء وعلا شأن الشعر والشعراء» وتعلم الطلاب 
اللغفات اليونانية واللاتينية والعربية؛ وكان النيلاء يرعون هذه النشاطات ويشارڪون 
فيهاء 4 الوقت الذي لم يكن فيه نبلاء الشمال قادرين على كتابة أسماتهم. ونظراً 
لقرب المنطقة من مركز الإشعاع الحضاري ب4 الأندلس» فقد وردتها تأثيرات عربية ع 
طرضق اكرات اجرد وعبر جبال البيرنيه. دعيت هذه الغنوصية المسيحية المتأخر: 
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بالكاثارية» نسبة إلى كلمة كاثاري» التي تعني نقي آو طهور» كما دعيت بالالبينية 
ف ا مدآ ن ١ا46‏ الحو ر ار ك الوب الر ي 

وعلى الرغم من أن العقيدة الكاثارية قد صارت عقيدة رسمية مجتمع ولنظام 
سياسي معين» إلا آنها لم تشكل كنيسة بالمفهوم المسيحي القويم» أو بالمفهوم المانوي› 
لھ کول إل تیر لوا دغه مضا غ بے قاب دوغماتی معط بل كانت تشم عادد 
من الطوائف التي يتبع كل منها مرشدا روحيا ويتكدًّى باسمه. أي أنها بقيت أمينة 
لبان اتشر افج ايك الت عرفا ها 2 الكرون ارق الماد ركن على 
الرغم من اختلاف الطوائف الكاثارية 4 تفاصيل المعتقد والممارسة؛ إلا أنها تتفق على 
عدد من المبادئ» وعلى رأسها العرفان وتناسخ الأرواح والشوية الكونية. 

لقد رفض الكاثار المؤسسة الدينية ڪوسيط بين الله والناس» وڪمفسر لوحي 
الكتاب. كما رفضوا مفهوم الإيمان المسيحي وأكدوا على العرقان الداخلي الذي يقود 
إلى الانعتاق من دورة التتاسخ. وقد استتبع ذلك رفضهم لفكرة المسيح المتجسد» ورفض 
الملضمون الخلاصي لواقعة الصلب» والصليب كرمز لخلاص الإنسان؛ بل لقد رأوا 2 
الصاتي ريزا مير الظلام جاكى المالم ا ادى انيدو الأول ليا الخلاصن» وراو د 
کم روا افج ٠‏ اقطان ر الفا علي اتطاته وس فك فكد | عتروا اتس 
المسيحيين الحقيقيين» واعتقدوا بمسيح سماوي لم يتجسد ب4 إنسان» لاأن الجسد 
الإنساني ينتمي إلى عالم المادة المظلمة صنيعة الشيطان» ومن غير الممكن للمسيح أن 
یلبس جسدا ویبقی ب الوقت نفسه ابنا للّه. 

لا يقف المعتقد القوي الكاثاري عند حدود الثوية الأخلاقية للمسيحية؛ وإنما 
تعدا إلى ري كود جال مم ماهر الوجرد؛ تاها مدان ارعان على 
كل صعيد؛ المبدآً الأول روحاني جوهره الحب» والمبدأً الثاني مادي جوهره القوة؛ الأول 
هو الله والثاني هو الشيطان. وبما أن الخلق والتكوين هو عمل من أعمال القوة لا من 
أعمال الحب» فإن العالم المادي قد صنعه الشيطان» ملك الدهر وأميرزهذا العالم. من 
هناء فان المادة بجميع أشكالما شر؛ بما 4 ذلك جسد الإنسان. فبعد آن انتهى آمير 
العالم من عمل التكوين وجاء إلى صنع الإنسان» وجد نفسه غيرفادر على بث الحياة 
الجسد الطيني للزوجين الأولين» فعمد إلى اصطياد روحين ملائكيتين من الأعالي 
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وسجنهما 2 الميئة المادية التي صنعهاء فنهض أمامه آدم وحواء بشراً سوياً بجحسد 
ظلامي وروح نورانية. ولا كان ملك العالم راغبا بے احتباس مزيد من الأرواح 2 الماد: 
الكثيضة» فقد أغوى آدم وحواء وزين ليما الفعل الجنسي الذي يقود إلى التكاثر. 
فكانت الخطيتة الأصلية للإنسان. 

عندما بدا آولاد آدم يتكاثرون» أعلن الشيطان ألوهته لهم عن طريق أخنوخ ابن 
يارد (انظر سفر التكوين ۵: )۲١-1۸‏ الذي رفعه إليه وأعطاه ريشة وحبراً فكتب سبمة 
وستين ڪتاباء وأمر بأن تحمل إلى الأرض وتسلم للناس لكي تعلمهم كيفية إقامة 
الطفوس وتقديم القرايبن» وأشياء أخرى دنحفي عنهم ملكوت السماء. وڪان الشيطان 
يقول ېم :آمنوا فنا إلهكم ولا إله إلا آنا. وبعد ذلك أعلن ألوهته لموسى واختار اليهود 
شمبا له وآعطاهه الشريعة عن يد موسى› وقادهم عبر البحر الذي انشق ی آمامهم. ولېدا 
نزل المسيح إلى العالم. وقبل نزوله أرسل الله ملاڪه قبله واسمه مریم ليستقبل فيه الابن» 
فلما زل دخل عبر الأذن من مريم وخرج من الأذن الأخرى. وعندما علم الشيطان بنزول 
لابن أعطى اليهود ثلاثة آنواع من الخشب ليصلبوه» واعنقد 2 ضلالته أنه قر أماتي“ 

على الرغم من كل مجهود للشيطانء فإن الإنسان قادر على إزالة أثر الخطينة 
الأصلية من خلال التعرف على صله النوراني» ومقاومة كل تأثير للعالم المادي عليه: 
وهو ے4 سعيه لتحرير روحه إنما يشارك ك الوقت نفسه بالسعي الخلاصي الكوني 
الد ودف ال الققا على مملكة الشيطان. ومع ذلك» فإن سعي الإنسان هذا يبقى 
اا اذا لم يرفده مدد من عند الله. لقد شعر الآب النوراني بالعطف نحو ملائڪته 
المحيوسة بے أحساد بسرية مادية» وغفر للانسان خطيئته الأصلية التي ارتڪبها کا 3 
ال المسيح لمساعدتهم على الخلاص» كما أمدهم بالروح القدس 
لتوجيههم وتعليمهم. وعلى الرغم من أن المسيح قد تألم 2 الأعالي من أجل الإنسانية 


أ- حول هذه الأفكار المتعاقة بتاريخ الشيطان ے العالم وإيحائه لاخنوخ وخلمفاتهء» وإعلان ألوهته 
موسی» انظر «إنجيل يوحنا المنحول»» وهو أحد الكتب التي تداولتها شيعة الكاثارء ولم برد ك 
مڪنبه نجع حمادي: 

- Book of John the Evangelist, in: Montague. R. James, The Apocryphal New Testament, 

pp.187-193. 
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وتعاطف معهاء إلا آنه لم يكن له أن يتألم ويعاني ب4 ظهوره الشبحى على الأرض. 
حيث تراءی للناس سے هيئة وشڪل»› ولڪن حضوره بينهم ڪان أشبه بحضور ملائڪى 
منظور ومسموع» ولكن من غير قوام مادي. لهذاء فإن الإنسان لا يستطيع أن يلتمس 
المسيح بے الكنائس لأنها ليست بيتأ لهء وإنما يلتمسه 2 هيكل النفس ويطلب عوذه 
على الخلاص بالمعرفة. وعندما تنتصر الإنسانية على الشيطان وتخلص من ربقته» فار 
هدا الانتصار لن يتوج ببعث الأجسد التي تعود للاتحاد بأرواحهاء بل بتدمير الجسد مع 
ما يتم تدميره من عالم الشيطان» عندما تأتي السيادة النهائية للعالم الروحاني بعد فناء 
العالم المادي وقهر صانعه. 

تختلف ثنوية المعتقد الكاثاري عن ثنوية البوجوميل المعتدلةء ب2 النظر إلى طبيمة 
قاقض المبدآين. فالتتاقض بين النور والظلام لدى الكاتارية هو تناقض مطلق؛ 
وتعارضهما آزلي» لأنهماه مبدآن مستقلان ومنفصلان أصلاًء» ولم ينشاً أحدهما عن 
الآخر. فالكاثارية بے هذا قرب إلى المانوية من أي معتقد غنوصى آخر. فالخيار الحر 
لم يكن السبب 4 سقوط الشيطان واستقلاله عن اللهء لأن الشيطان كان د 
استقلال منذ البداية» ولم يكن لله بك آي وقت سلطان عليه على الرغم من أنه سيري 
حربه تدريجياً بے نهاية ا لمطاف. وكما لم تكن الحرية سبباً & سقوط الشيطانء فان 
ا السا قوط الأتسان» أن الاتسان قد سقط عر وك اسان 
الشيطان» ولم يكن له خيار ب ذلك. ولكنه قادر على التحرر عبر حيوات متتالية يعمل 
حلالہا على تكميل معرهته» وتطهير روحه من عالم المادة» الذي هو الجحيم بعينه ولا 
جحيم غيره. هذا التطهير التدريجي يتم عن طريق رفض العالم رفضا ڪلياء ونبذ 
الشروط التي تجعل الوجود الإنساني المادي ممكنا. وهذا يعني الامتناع عن الزواج 
والمعاشرة الجنسية التي تؤدي إلى استمرار النسل الإنساني»وتقديم مزيد من الرعاب 
لاله هدا العالم» يضاف إلى ذلك الامتتاع عن آأكل الحيوان لأنه نتاج عملية التناسل 
المادية» وعدم تملك أى شيء من متاع الدنياء وممارسة الزهد والتقشف إلى أبعمد حد 
ممكن. وعلى النطاق الأخلاقي. على الكاثاري التزام الصدق وحسن معاملة الآخرين› 
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ولا كان هذا النهج عسيرا على معظم الناس»ء فقد انقسم الكاتاريون إلى 
شريحتين» الأولى شريحة رهبانية منذورة للخلاص القريب» هي فة الكاملين الذين 
يلتزمون السلوكيات والأخلاقيات الكاتارية بحذافيرهاء ويتفرغون للتأمل والمعرفة 
الباطنية والرياضات الروحية؛ والثانية هي شريحة سواد الناس الذين يمارسون حياتهم 
الاعتيادية» ويتبعون سلوكيات وأخلاقيات أقل صرامة» ويدعمون الكاملين» ويقبلون 
توجيههم الروحي»› وذلك على آمل الالتحاق بهم 2 تناسخات مقبلة. ذلك أن الانتماء إل 
جماعة الكاملين متاح أمام الجميع؛ ولمن يجد ب نفسه القوة الروحية اللازمةء وياب 
السماء مفتوح لڪل من يشاء اختصار دورة الحياة والموت والالتحاق بالأبدية. يتم قبول 
المريدين الجدد إلى جماعة الكاملين بعد طقس إدخالي خاص يؤمن عبور المريد من 
عالم ملذات الدنيا الفانية إلى عالم متع الروح الصافية. ومن أهم فقرات هذا الطقس. 
عملية التعميد الروحي التي تتم من خلال وضع يد الشيخ على رأس امرك نتت فن لخا 
تدوم عاما ڪاملاء > يكشف خلالما الشيوخ للمريدين المقبولين أسرار العقيدة المخفية عن 
عامة المۇمنىن› ويغدو هؤلاء المريدون أعضاء عاملين بے سلك الرهبنة الكاثارية. 

نحو عام ١١١٠م‏ شعرت الباباوية الكاثوليكية بأن المقاطعة الكاثررة و 
فرنساء وجيوبها المتفرقة ب أنحاء عديدة من الفرب المسيحي. افك تفل خر 
حميقيا عليها. فأمر البابا إبوسنت الثالث بتجهيز حملة عسكريه دعاها بالحملة 
الصليبية الألبينيةء ووجهها إلى جنوب فرنسا عام .٠۲٠۹‏ كان قوام الحملة ثلاثين ألف 
جندي من المشاة والفرسان الذين انحدروا من الشمال كالاإعصار نحو مقاطعة 
الكاتار› وكان أجرهم ما يحصلون ن عليه من آسلاب وغنائم» إضافة إلى صك غفران 
تمن لے مكانا بے اة ٠‏ ويروي أحد مؤرخي تلك الحملةء أن قائدها سال ممثل 
البايا الدي يرافقه عن كيفية تمييز الهراطقة من المسيحيين ك المدن المفتوحة قبل إعمال 
السيف فيهم؛ ٠‏ فقال له: اقتلهم جميعا واترك لله بعد ذلك أن يميز رعيته بينهم. اها 
حصل فعلا ٠‏ فقد أحرق الصليبيون الجدد الأرض ومسحوا المدن الآمنة فسووها بالتراب؛ 
وأفنوا سكانها عن بكرة أبيهم دون تمييز. و4 هذه الأشاء كان الممثل البابوى 2 
الحملة يرسل تقاريره التي تثلج قلب الفاتيكان قائلا: إن السيف لم يميز ضحاياه تب 


للجنس أو السن أو المكانة الاجتماعية"". ولكن هذه الحملة الألبينية الأولى لم يقدر لہا 
أن تنتهي بسرعة» على الرغم من النجاحات التي حققتها 4 الهجمات الآولى» وذلك 
بسبب المقاومة العنيفة التي أبداها الكاثاريون الذين انحسب خير مقاتليهم إلى المناطق 
الوعرة والصعبة الاجتياز على الجيوش النظامية؛ ومن هناك كانوا يشنون حرب 
عصابات أرهقت الجيش البابوي. كما بقي عدد من المواقع الحصينة ب4 يد الكاثار 
مدة آريعين سنة أخرى» إلى أن سقطت مدينة ۲ا9 75)8 M10‏ ے2 عام ٤٤۱۲ء‏ وكانت آخر 
معافل الكاثار. وبذلك تم محو آرفى ثفافة 4 آوروبا القرون الوسطى عن الخارطة 
الأوروبية المظلمة. 


-١‏ حول تفاصيل الحملة الألبينية على الكاثار انظر بشكل خاص الصفحة -۲١-‏ وما بعدها من: 
Micheal Baigent, The Holy Blood and The Holy Grail.‏ - 
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الفصل السابع 


أثر الغنوصية ف الفكر الحديث 

لم يندثر الفكر الكاثاري عقب زوال الحضارة الكاثارية الفرنسية» بل 
اتد شك جديا وة إن المصور الد ك ا ووا خركات س 
تسمت بآسماء شaآy «The Hossites, «The Brothers of the Free Spirit : lia‏ 
e Camnisardو › he Anaptistsy « The Waldensiansy‏ » وقد كان للفرقة الآخيرة 
وجود فقوي بے لندن خلال القرن الثامن عشر"". ويبدو أن الكاثارية كانت أحد الروافد 
القوية التي شكلت جماعة الصليب الوردي 4 آوربا .)he Rosicrucians)‏ والتى ما 
زالت تعلن عن وجودها بقوة اليوم بے المدن الأميركية الكبرى و4 معظم العواصم 
الأوروبيةء ولا محافل منتشرة 4 شتى أنحاء العالم". 

ناقا عن هذه الفرق السرية المتأثرة بالكاثارية» فقد كان للفڪر الغنوصي 
عامة تآثير على بعض المفكرين الغربيين 2 العصور الحديثة» وذلك من خلال الصو ك 
والمفكر الألماني جاكوب بوهمة (نحو ١٠٠١ء)ء‏ الذي أسس للتيار الغنوصى ب الثقافة 
الأوروبية الحديثة. وكان من أكثر المت أثرين بجاكوب بوهمة الفنان والشاعر 
الإنڪليزي وليم بليك )۱۸۲۷-۱۷١۷(‏ الذي تشف رسوماته وأشعاره عن مؤثرات غنوصية 
عميقة. وضمن هذا التيار الذي خلقه بوهمة ابتدأت بے ألمانيا بشكل خاص الدراسة 
الأكاديمية الجدية للغنوصية؛ وذلك منذ ظهور كتاب غوتفريد أرنولد: «التاريخ 


س س — 


-١‏ حول هذه الجماعات السرية وصلتها بالكاثارية» انظر. 
Micheal Baigent, The Holy Blood and the Holy Grail, p 28.‏ - 
1“ معلوماتي عن جماعة الصليب الوردي حصلت عليها بشڪل مباشر» ومن خلال مراسلات جرت 
بيني وبين مقرهم الرئيسي بمدينة 08[ .8١‏ بالولايات المتحدة خلال عامي ۱۹۸4 و٥۱۹۸‏ تم 
توقفت عن ذلك بعد أن تبين لي صلتها بالماسونية. 
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الإمبراطورى للكنائس والرطقات» 2 عام ١1۹۹ء‏ الذي عرض فيه المؤلف الہرطقات 
الغنوصية باعتبارها تيارات مسيحية أصيلة. وقد قرا الكاتب والمفكر الالماني غوتة 2 
شبابه كتاب أرنولد هذا وتأثر به جدأء» وكتب بے مذكراته أنه قد رسم بك ذلك الحين 
بتأثير أرنولد الخطوط العامة لنظامه الغنوصي الخاص. وقد استعاد غوتة شغفه الأول 
داك» عندما كتب خانمة مؤلفه الشهير «فاوست» التي يصور فيها تجلى «الآنوثة 
الخالدة» وكأنها نسخة عن «صوهيا الغفنوصية» التجلي الأكمل للألوهة. 

لم يكن غوتة الشاعر الوحيد الذي تاثر بالغنوصية» بل لقد آثرت الغنوصية على 
عدد كبير من شعراء الحركة الرومانسية ے القرن التاسع عشر؛ الدين آخدوا بإعادة 
ابتكار آساطير غنوصية للتعبير عن موقف من العالم وصل إلى شفا هاوية من العدمية 
E‏ من هؤلاء الشعراء نذڪر: ب شيلى Prometheus aفaلljمn 2Z P. 8B. Shelley‏ 
Unbound‏ (۱41۸ - ۱۸41۹( واللورد بايرون ¥101 4 مadllj (ATT) AQ Aria18‏ 
والفونسو دى لامlرتj «(AYTY) La Chute dun ange aفlja 2 Alfonso de Lamartine‏ 
وفبڪتور هبجو Victor H100‏ 2£ مؤلمە La ۴n de Satan‏ (۱40۷-۱۸0)» ومیهیل 
Muresanu and Demonism aalja ZA Mihail Eminescu gكڪ mui‏ (۱4۷۲). وaیما‏ 
عدا ليوياردي الذي كان على معرفة واسعة بالفنوصية القديمة ومتأثرا بها بشكل 
مباشرء فإن البقية قد ابتكروا ميثولوجيا تطابقت أحيانا 4 تفاصيلها مع الميٹولوجيا 
الفنوصية القديمة. وكان هدفهم من ذلك التحرر من تركة العهد القديم ب4 المسيحية» 
حتى وصل بهم نقدهم لمفهوم الالوهة التوراتي إلى الموقف المارقيوني (نسبة إلى المسيحي 
المنشق مارقيون» من القرن الثاني الميلادي) الذي يرى 2 إله العهد القديم صانع هذا 
اقا ل ادى اتضسد ا الفر» ويف مقا وه ایرو ن اانه 

كما ألمت الغنوصية تا من الکشاب المحدثين مثل: أناتول فرانس Anatol F‌ra7٥8‏ 
.)۱۹۲-۱۸٤٤(‏ والیکساندر بلوك )ا8 6۲ Ak‏ (۱۹۲۱-۱۸۸۰)ء والبرت فیروي 
Abe Verwey‏ (۱۹۲۷-۱۸1۵)» وهیرمان هیسه (۱۹۱۲-۱۸۷۷) والروسی میخائیل 
بولجاكوف 40۷واا8 .1 و2 مجال الفلسفةء فقد نشر الألماني فرديناند ڪريستيان 
بوير ب2 عام ٠۹١١‏ كتابه المميز ك الغنوصية المسيحية» الذي داضع فيه عن الغنوصية 
باعتبارها فلسفة دينية يقابلها ب2 العصر الحديث المثالية الألمانية ممثلة بشيلينغ وهيفل› 


وعيرهم ممن تاثر برؤى بوهمة. وج مجال علم النفس الحديث» تأثر كارل غوستاف 
يونغ مؤسس مدرسة علم النفس التحليلي وسيكولوجيا الأعماق» بالرؤى والصور 
اال ي ا ك ج واا غنوصيا فيه الكثيرمن تأملات الغنوصي الشدية 
باسيليد « عlgiنa .58P1۴۳ 585 ad MortuosS‏ وبتآٹثیریونغ قام عدد من علماء 
النفس» بينهم le5اChar «Hen‏ وpuech.‏ وKerenye‏ |اkar»‏ بتفسیر الرموز الغنوصیة 
باعتبارها إسقاطات ميثولوجية للتجرية الذاتية. 

هذا عن آثر الغنوصية بے الفكر الفريي. آما عن آثرها 4 الفڪر المشرقي فقد 
ساهمت الغنوصية إلى حد بعيد 2 حركة التصوف الإسلامي» وبشكل خاص 2 
الفكر الفلسفي والصوك للشيخ الأڪبر محي الدين ابن عربی» كما أثرت ے2 عقائد 
الفرق الإسلامية غير الأرثوذكسية""؛ التي تشف أهم مؤلفاتها عن عناصر غنوصية 
واضجة؛ ومنها «آم الكتاب»» و«ڪتاب الأظلة»» و«رڪتاب الڪشف»» و«رڪشف 
الحقائق». أما 4 مجال الفكر والأدب العريي الحديث» فلم أجد أثراً للغنوصية إلا و 
أدب جبران خليل جبران» ورسوماته المتأثرة إلى حد بعيد برسوم وليم بليك. وأغلب الظن 
أن هده المؤثرات الفنوصية هد انتقلت إلى جبران من التيار الرومانسي الأوروبي» وليست 
نتيجة احتكاك مباشر. 

وڪ جنوب العراق مازالت بقايا الفرقة المنداعية» وهي فرقة غنوصية لا تنتمى لا 
إلى المسيحية ولا إلى الإسلام» قائمة إلى اليوم» وتمارس طقوسها وشعائرها بحرية تامة. 
وقد عمل عدد من الباحشن الغربيين على دراسة المعتقدات المنداعية ونشروا يعض 
تخو اا دو 


أ حول التاتبرات الختوصية 2 القفكر السديت» انظر: 
G. Quispel and I. P. Culianu, Gnosticism, in: M. Elaede, edt, Encyclopedia of Religion,‏ - 
Vol. 5, pp.573-577.‏ 
حول التأثيرات الغنوصية ب2 الفكر الإسلامي غير الأروذكسي» انظر المرجع السايق» ص٥۷٠‏ 
- للتوسع ے2 موضوع الفرفة المنداعية» راجع: 
Kurt Rodolph, Onosis, pp. 243-360.‏ - 
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نموذج من الأدبيات الغنوصية : 
إنجيل توما 
النص الكامل مع الشرح والتعليق 
مقدمة 

لعل الآثر الوحيد الذى تركه لنا يسوع» هو مجموعة من الأقوال والحكم 
والأمثال التي تَعبّر عن جوهر رسالته. وقد كانت هذه الأقوال متداولة على ما يبدو قبل 
تدوين الآناجيل» وشكلت الأساس الذي اعتمد عليه الإنجيليون 4 صياغة نص مطرد 
عن حياة يسوع» وذلك من خلال البحث عن مناسبة لكل قول استنادا إلى الذكريات 
الغامضة والمبعثرة عن سيرة المعلم وأعماله. وعلى الرغم من أن مثل هذه الأقوال لم تصالنا 
4 سفر واحد يجمع بينها قبل اكتشاف مكتبة نجع حمادي» إلا أن البحث الحديث 2 
العهد الجديد فد افترض وجودهاء واعتقد عدد كبير من الباحنين بانها كانت وراء 
تأليف إنجيلي متّى ولوقاء اللذين اعتمد مؤلفاهما على إنجيل مرقس» وهو آقدح 
الأناجيل» وعلى هذه الأقوال التي دعوها ب«اللوجيا - aأوها»‏ (صيغة الجمع من لوغوس 
65ء التي تعني كلمة آو قول باللغفة اليونانية)ء ودعوا السفر الذي تضمنها ب 
«ركويلا #ااعاQ»‏ (آي المصدر باللغة الألانية). وقد كان لهذا الاعتقاد ما يبرره» لأن 
إنجيلي منّى ولوقا قد تضمنا معظم المادة الموجودة ب4 إنجيل مرقس» إضافة إلى عدد 
كبير من الأقوال المنسوبة إلى يسوع لم ترد 4 إنجيل مرقس» ولا بد آنها جاءت من 
مصدر خر مشترك بين الإنجيلين. 

لقد تعززت هذه الفرضية بعد اكشتاف مكتبة نجع حمادي التي عثر ے2 أحد 
مجلداتها على إنجيل يعزى إلى التلميد يهوذا توماء لا يسرد سيرة يسوع من الميلاد إلى 
القع ل تدم مسردا باقرال هبرع ر غبوها تحن ١١۶‏ وفق التشيم اللي انض 
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القبطي. وقد استطمعت رصد نحو خمسین قولا ے4 إنجيل توما لہا متوازیات ے إنجیلی 
ی > تصل 2 معظم الأحيان حد التطابق الحر2» سبعة منها فقط وردت و 
إنجيل مرقس. قد لا يكون إنجيل توما هو «المصدر» الذي استند إليه مى ولوقاء ولك 
هدا الأاكشتاف الجديد يدعونا إلى الاعتقاد بوجود آأكثر من «مصدر» لأقوال يسوع 
كانت متداولة قبل وخلال فترة تدوين الأناجيل الأربعة التي ظهرت تباعاً فيما بين سنة 
۷ وسنة ١١١م؛‏ ذلك أن البحث الأكثر جدة اليوم يميل إلى القول بقدم إنجيل توما. 
والباحٹون ے آميريكا يرجمونه إلى النصف الثاني من القرن الأول الميلادي» أي إلى 
الفترة السابقة لتدوين الأناجيل الرسمية. علماً بأن أقدم اشرات ال وها سن هدا 
الإنجيل كانت باللغة اليونانية وترجع بتاريخها إلى نحو عام ١٠٠٠م‏ ولكن الباحشن 
يعتقدون بآنها ترجمة عن نص آرامي أو سرياني أقدم دون 4 فلسطين أو مڪان آخر من 
سورية . 
على الرغم من طابعه الفنوصي» فإن إنجيل توما هو أقرب الأناجيل «المنحولة» إلى 
الأناجيل الرسمية. وهذا ما أڪسبه بحق لقب «الإنجيل الخامس». إلا أن ما يميزه عن 
لأناجيل الإزائية التي يتقاسم معها ذلك العدد الكبيرمن الأقوالء هو أن يسوع لا يظهر 
هيه كمبشر بقرب حلول اليوم الأخير ودينونة العالم» وإنما كمعلم حكمة يرشد 
الناس إلى سبيل الحياة الروحية الكفيلة بتطهير النفس والاستعداد للانعتاق: وتظهر د 
أقواله لهجة غنوصية بسيطة وواضحة. وبعيدة عن التصورات الميثولوجية المعقدة التي 
دواجهها عادة ے النصوص الغنوصية. وهو فريب من كل وجه إلى إنجيل يوحنا الرسمى. 
نبتدئ ففرات النص الأريع عشرة ومثة إما بجملة «قال يسوع»› أو بجملة «قال له 
التلاميذ» أو «ساله التلاميذ»» يليها حوار بین يسوع وتلامیذه یشرح لہم فیها ما غمض 
عليهم من تعاليمه وأقواله» متبعا ب4 أحيان كثيرة أسلوب الأمثال الذى عهدناء د 
الاناجيل الإزائية. وهنا تتدرج أقوال يسوع وأمثاله من البسيط المعهود لنا سابقاًء إلى 


- بخصوص تاريخ الأصل الفديم لإنجيل توما انظر المراجع التالية: 
Helmut Koester, Introduction to the Gospel of Thomas, in: The Nag Hammadi Library, p.117.‏ - 
J. Dart and R. Riegent, The Gospel of Thomas, p.12.‏ - 
Elaine Pagels, The Gnostic Gospel, pP: XV-XVI.‏ - 
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ا فاو فين الال اتفه اا وه هو ك ف راتو 
للفريسيين» فإنهم أشبه بكلب رابض فوق معلف للثران» فلا هو يأكڪل› ولا يدع 
الشران تأكل». ومن الأقوال المعقدة قوله ج الفقرة ١١:«هذه‏ السماء ستزول» والتي 
فوقها ستزول. ولكن من هم آحياء لن يموتواء» ومن هم أموات لن يحيوا». ومن الأقوال 
لملغزة قوله ب2 الفقرة ۷: «طوبى للأسد الذي يأكله الإنسان فيصيرالأسد إنساناء 
وقلسرن الإفسان اذى اكه آلا سد فصر اا نت اعاتا وما أن فرع قد أعظي 
أقواله وأمثاله البسيطة المشتركة مع الأناجيل الإزائية بعدأ غنوصيا جديداء فقد ارتأيت 
أن أوقق اتن أربي الذي آكد سه فاه ىء ترخات وات على كس الفترات 
وهذا ما لم يتصد له آي من المراجع التي وفقث 4 الحصول عليها. كما جهدت 2 إيجاد 
التقاطعات بين إنجيل توما والأناجيل الأربعة» وزودت القارئ بإشارات تحيله إلى مواضع 
هذه انشا ظطعات ك قت الأنا حف 

راود أن الفمة نر الشارئ إن اضرورة قرا المشروخات: ال آفردت لبا كسا 
افا ع س قرا التعي ر فعهة راه ى هم شرك 

رفا فق ارج فق آقدت پشگل خان ن ترج انق دبد 
أفينيريوس لإنجيل توما نلا عن الإنكليزية. كما استندت إلى ثلاث ترجمات إنكڪليزية 
عن اللغة القبطية» هى ترجم ئRieg@n «Marvin W. Meyer aaجرتg «J. Dart and R.‏ 
وترجمة a001۸‏ ا .0 .۲ Koester and‏ .1. والتعديلات الطفيفة التي أدخلتھا ٣۵‏ أھاع 
gle Pgeles‏ نص .“'M. W. Meyer‏ 


www .1aaۆbeإ.501egئ.c0" ديمتري آفينيريوس: إنجيل توماء موقع مجلة معابر على الانترنت‎ - ١ 
الإصدار الرابع.‎ 
- J. Dart and R. Riegent, The Gospel of Thomas, Seaton, Berkely, California, 2000. 
- Marvin W. Meyer, The Secret Teachings of Jesus, Vintage, 1986. 
- H. Koester and T. O. Lambdin, The Gospel of Thomas, in: James M. Robinson, Nag 
Hammadi Library, Harper, 1978. 
- Elaine Pageles, Beyond Belief, Random House, New York 2003. 
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اله 


استهلال: هذه هي الكلمات الخفية التي نطق بها يسوع الحي»› 

ودونها يهوذا توماء التوآم: 

.١‏ قال: من يتوصل إلى تأويل هذه الأفوال لن يذوق الموت. 

۲. قال يسوع: على من يبحث ألا يتوقف عن البحث إلى أن يجد. وحبن يجد 
سوف يضطرب. وحبن يضطرب سوف يعجب ویسود على الڪل. 

۴ ه ""“ .قال يسوء: إذا قال لكم أولي الأمر منكم: «هوذا اللكوت 2 
السماء»» عندها تكون طيور السماء أقرب إليه منكم. وإذا قالوا لكم: 
«هو ذا ے البحر» عندها تكون الأسماك أقرب إليه منكم. ولكڪن 
الملڪوت 4 داخلڪم؛ وهو بے خارجكڪم (قارن مع لوفا ۱۲: .)۲١‏ 

۵. عندما تعرفون آنفسڪم› ترفو وتفهمون أنكم أبناء الأب الحي. 
ولكن إذا لم تعرفوا أنفسكم أقمتم ب الفقر» وكنتم الفقر. 

؛. قال يسوع: على الشيخ الطاعن 2 السن ألا يحجم عن سؤال الطفل ابن 
السبعة أيام عن مكان الحياة. مثل هذا الشخص سوف يحيا. ذلك أن 
كرا من الأران دون ارين ويضيرون واخدا (فارن الشطر الثاني 
مع می ۹: ۳۰). 

.٥‏ قال يسوع: اعرف ما 2ے متناول البصرء يظهر لك الخا2 عليك. فما من 
خفي إلا وينڪشف. 


جرا اکتا یمیزه )3.0.٥(‏ هو اجتهاد شخصي لم يعمل به أحد من المترحمنن. ودافعه هو ما رآيت 
من استقلال الأفكار 4 الفقرة الواحدة. 
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1. سآله تلاميذه فقالوا: «أتريدنا أن نصوم؟ كيف نصلي؟ هل نتصدق؟ ما 
الذي نأكله وما الذي لا نأكله؟ قال يسوع: «لا تكذبوا ولا تفعلوا ما 
تكرهون. لآن كل الأمور مكشوهة أمام السماء؛ ما من خضي إلا 
وينكشفض» وما من مستور إلا ويعلن». (قارن الشطر الثاني من هذا القول 
مع می ۲۱:۱۰» ومرقس .)۲۲:١‏ 

8 کان یسو رو فاا سد اتی ا كاد ال كسان فيهير الست إتساا 
وماعون الانسان الذي أك الاه فصي رااان ادا 

۸. الإنسان أشبه بصياد حكيم ألقى شبكتةه 2 البحر وسحبها ملاى 
اواك و وك اتا الك ا وة كين دة 
فطرح الأسماك الصغيرة كلها 2 البحرء وبدون تردد اختار السمكة 
الكبيرة. من له أذنان للسمع فليسمع (قارن مع مى ۱۳: .)٤۸-٤۷‏ 

۹. قال يسوع: هوذا الزارع خرج ليزرع. فأخذ حفنة من البذار ونثرها. بعضها 
وقع على الطريق» فحطت الطيور والتقطته. وبعضها وفع على الصخر فلم 
يضرب جذورا 4 الأرض ولم يثمر سنابل. وبعضها وقع على الشوك فخنقه 
اقرف اتی الخد وها عط على ارق ا ف اتن اكه 
وأعطى المكيال ستين» وحتى منة وعشرين مڪيالا. (قارن مع مى ۴ 
۹-۳ ومرقس .)٩-۷:٤‏ 

.٠‏ قال يسوع: لقد ألقيت على العالم ناراء وها أنا أرقبه حتى يضطرم (قارن 
مع لوقا ۱۲: .)٤۹‏ 

١١‏ ه. قال يسوع: هذه السماء ستزول» والتي فوفها ستزول. ولكن من هم 


آأموات لن يحيوا» ومن هم أحياء لن يموتوا. 


ا وروت هذه اة تالص اافطى مل انها ج لطر الأول .صر الأنعة اقساد 
وعلى هذا الشكل نقلها كل المترجمبن عن النص القبطي. ولكني أرجح وجود خطاً ارتڪبه 
الناسخ القبطي» وأن الجملة يجب أن تقر كما أوردتها أعلاه» أي: ((يصير الإنسان أسدا)). راجع 
الشرح. 
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0. آيام ڪنتم تاڪلون الميتة ڪنتم تحييونها» ولڪن عندما تصبحون و 
النور ماذا ستفعلون؟ يوم كنتم واحدا صرتم اثنين» ولكن عندم 
تصيرون اين ماذا ستفعلون؟ 

. قال التلامين ليسوع: نعلم آنك مغادرنا. فمن سيڪون قائدنا؟ قال لېم يسوء: 
أينما كنتم فلتمضوا إلى يعقوب البار» الذي لأجله صنعت السماء والأرض. 
٣‏ قال يسوع لتلامیذه: قارنوني» وقولوا بمن تشبهونني؟ قال له سمعان 
بطرس: آنت تشبه ملاڪا بارا. وقال له مّى: أنت تشبه فيلسوفاً حكيماً 
وقال له توما: يا معلم› إن فمي يعجز عن تشبيهك بأحد. قال يسوع: لست 
معلمك› لأنك شريت فسكرت من النبع الفوار الذي سكبئة. ثم أخذه 
وتنحی به جانبا وقال له بضع ڪلمات. وعندما عاد مع رفاقه سألوه: ماذا 
قال لك يسوع؟ أجابهم توما: ٳذا أخبرتڪم بڪلمة مما قال لي» تناولتم 

حجارة ورجمتموني. ومن الحجارة تخرج نار تأتي عليكم. 

٤‏ قال لهم يسوع: إذا صمتم جلبتم على أنفسكم خطيئة ‏ وإذا صليته 
آدنتم آنفسڪم› واذا تصدهتم آذيتم أرواحڪم. 

0. إذا جلتم 2 الأصقاع ودخلتم آرضا فاستقبلڪم هلها ڪلوا مما يقدمون 
لڪم واشفوا امرضى منهم. لآن ما يدخل فمكم لا ينجسكم» أما ما يخرح 
من همڪم فهو الذي ينجسكم. (قارن مع لوقا ۲:۱۰ ومّى .)۲۱:۱٠‏ 

.٥‏ فال يسوع: حين ترون من لم يولد من المرأة» خروا على وجوهڪم 
واسجدواء فهذا هو أبوڪم. 

.١‏ يعتقد الناس بأني جئت لألقي سلاما على الأرض. إنهم لا يعلمون أنى 
جئت لألقي على الأرض شقاقا: نارا وسيفاً وحرياً. فإذا كان خمسة و 
منزل واحد» يقوم ثلاثة ضد اننين» واشين ضد ثلاثة» آب ضد ابن» وابن 
ضد آب» وسیقفون وحدهم. (قارن مع می ۲٤:۱۰‏ ولوقا ۱۲: .)0۱-٤۹‏ 

۲ ساعطیگم ما لم تره عین» ولا سمعت به آذن» ولا بلغته ید» ولا خفق به 
قب بغر 


- ا 


۸. فال التلاميذ ليسوع: فل لناء» على آي وجه تون نهايتنا؟ قال يسوع: هل 
اكتشفتم البداية حتى تسألوا عن النهاية؟ حيث البداية هناك تكون 
الا طربى أن يقت اة امد اة لته سرك عرف الا :ون يدوق الوت 

۹. قال يسوع: طوبى لمن وجد قبل أن يخلق. 

.٥‏ إذا آصبحتم تلاميدي وسمعتم كلاماتي» تخدمكڪم هذه الحجارة. 
. لكم 2 الجنة خمس أشجار لا تتبدل صيفا أو شتاءُء ولا تسقط 
أوراقها من يعرفها لا يذوق الموت. 

.٠‏ قال التلاميذ ليسوع: قل لنا ما ذا يشبه ملكوت السماوات؟ قال لهم: 
يشبه حبة خردل. إنها أصغر البذور» ولكنها عندما تسقط على ترية 
خصبة تنمو فتصير نبتة كبيرة» وتغدو مآوى لطيور السماء (قارن مع مى 
۲٢۳۲ء‏ ومرقس ۰٢‏ ۲۲-۴۰). 

7. فالت مريم (المجدلية) ليسوع: مادا يشبه تلاميذك؟ قال لہا: يشبهون 
صفارا يعيشون بے حقل لا يخصهم. عندما يأتي مالڪو الحقل يقولون لېه: 
أعيدوا لنا حقلنا. عندها يخلعون ثيابهم أمامهم» ويعيدون لهم حقلهم. 

.٥‏ لذا أقول لكم: لو علم مالك البيت أن السارق آت لبقى ساهراًء ولا 
ترت سارو ك ال متفه ووسرة امازکة فکررا اتخ سارن خد 
العالم. تسلحوا بقوة عظيمة» لئلا يجد اللصوص منفذا إليكم. فإن البلوى 
التي تترهبونها آتية (قارن مع می ٤۲:۲٤‏ ولوقا ۲: ۳۹). 

.٤‏ ليكن بينكم رجل فطن: إذا نضج المحصول أتى على عجل ومنجله ك 
يده وحصده. من له آذنان للسمع فليسمع (قارن مع مرقس .)٠۹ :٤‏ 

۲. رآی يسوع أطفالا يرضعون» فقال لتلاميده: إن هؤلاء الرضع يشبهون 
الذين يدخلون الملكوت. قالوا له: فهل ندخل الملكوت أطفالاً؟ قال له 
سو: عتدها تجعلون الأننين واحد ا وعندة تجطون الياطن كااظضاى 
والظاهر كالباطن» والأعلى كالأسفل» وعندما تجعلون الذكر والأنشى 
وا ا حن ابش الد كر كرا ولا الأنثى أنثى» وعندما تجعلون 2 
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مڪان عين› ويدا مڪان يد ورجلا مڪان رجل› وصوره مڪان 
صورة» عندئد تدخلون المللكوت. 

.٣‏ سأختارڪم واحدا من بين ألف» واثنين من بين عشرة آلافء وهولاء 
سوف يقفون ڪواحد. 

.قال له تلامیذه: آرنا المكان الذي أنت فيه› فإننا يجب أن نطلبه» قال 
م : من له آذنان فليسمع: هنالك نور داخل امرئ النور» من شأنه أن ينير 
العالم » فإذا لم ينر فلا شيء سوى الظلمة. 

.٥۵‏ قال يسوع: أحبب أخاك ڪنفسكف› اسهر عليه ڪما على بؤبؤ عينك. 

.قال يسوع: القشة التي 4 عين أخيك تراهاء ولكن الرافدة التي د 
عينك لا تراها. عندما تنزع الرافدة من عينك» ثری بوضوح» وعندها 
تُخرج القشة من عين أخيك (قارن مع لوقا 1: (T=:‏ 

۷. قال يسوع: :إن لم تصوموا عن العالم؛ ٠‏ لن نجدوا الملكوت. إن لم تجعلوا 
من السبت سبثا (حقيقيا)» لن روا الآ 

۸ فال يسوع: وقفت بے وسط العالم» وبالجسد ظهرت لہم. قوجدتهم سڪاری 

جميعاء ولم أجد ظمآن بينهم. . فحزنت نقسي على آبناء البشرء > لأنهم عميان 
ب فوم ولا يرون؛ فارغين أتوا إلى العالم» ويسعون إلى الخروج منه فارغين. 
ولكنهم الآن سكارى. فإذا جاءتهم الصحوة عندها يتويون. 

۹. قال يسوع: إذا نشا الجسد عن الروح فهي معجزة. وإذا نشآت الروح عن 
الجسد فهذه معجزة المعجزات. وإني لأعجب كيف لېذه الثروة العظيمة آن 
تقيم 4ے هذا الفقر. 

.قال يسوع: حيث يوجد ثلاثة آلة› هم مؤلہون. حيث يوحد هناك اتان 
أو واحد» فآنا هناك. 

١‏ قال يسوع: لا يقبل نبي بے وطنه» ولا يجري طبیب شفاء فمن پعرفوزه 
(فارن مع مرقس .)٤ :١‏ 

'. قال يسوع: إن مدينة مبتية على جبل عال وحصين لا يمكن أن تسقط؛ 
ولا يمڪن سترها. 


.٣‏ قال يسوع: ما تسمعه ك أذنك آعلنه من فوق سطوحك. فما من أحد يوفد 
سراجا ويضعه تحت مڪيال» آو 4ے مڪان خفي» بل يضعه على منصب 
حتی یری نوره الغادی والرائح (قارن مع مشّی ۲٠:۱٠۰‏ ومرقس ١١:٤‏ 
ولوقا ۳۳:۱۱). 

.٤‏ قال يسوع: إذا قاد الأعمى أعمى آخر» سقط كلاهما 4 حفرة (فارن 
مع لوقا ۹:٦‏ ومتّى .)١٤ :۱١‏ 

٥.فال‏ يسوع: لا تقدر أن تدخل دار القوي وتأخذه عنوة إذا لم توثق يديه› 
عندئذ تسطو على داره. 

.٦‏ قال يسوع: لا تهتموا من الصباح إلى المساء؛ ومن المساء إلى الصباح بما 
تلبسون (قارن مع می :٦‏ ۳۰-۲۷). 

۷. قال تلامیذه: متى تظهر لنا» ومتى نراك؟ قال يسوع: عندما نتعرون بدون 
خجل وتخلعون ثيابكم كالاأطفال وتطأونها» عندئذ ترون ابن الحي ولن 
تاقوا 

.٨۸‏ قال يسوع: ڪم رغبتم 4ے سماع هذه الڪلمات التي أقولہا لڪم»ء وليس 
لديڪم آخر تسمعونها منه. ولڪن ستأتي آيام تطلبونني فلا تجدونني. 

٩‏ ھ. قال يسوع: خد الفريسيون والكتبة مفاتيح المعرقة وأخفوها. فلا هم 
دخلوا ولا أجازوا الدخول لمن أراد (فارن مع لوقا .)0:١١‏ 

{1:1 أما آنتم فكونوا ے فطنة الحيات ووداعة الحمام (قارن مع مس‎ .b 

E TT 
جذورها وتفنی.‎ 

.٤١‏ قال يسوع: من 4 يده شيء يُزاد له. ومن ليس بے يده شيء يحرم حتی من 
القلیل الذي عنده (قارن مع متّی ۱۲:۱۲ ومرقس ۶:٠۲؛‏ ولوقا .)۲١:۱۹‏ 

.٣‏ قال يسوع: ڪونوا عابري سبيل. 

۳. قال له تلاميذه: من أنت حتى تقول لنا هذه الأشياء؟ فال يسوع: آنتم لا 


تعرفون من أنا من الأشياء التي أفولما لكم. لقد صربم أشبه باليهود 


“A1 a 


الدين يحبون الشجرة ويڪرهون ثمارهاء أو يحبون الثمرة ويڪرهون 
الشجرة (قارن مع يوحنا .)٠١-۷:١١‏ 

.٤‏ قال يسوع: من جدف على الآب يغفر له» ومن جدف على الابن يغفر له. 
ولكن من جدق على الروح القدس لا يُغضر له لا ب الأرض ولا ج السماء 
(فارن مع مرقس ۹-۲۸:۳) 

.٥‏ قال يسوع: لا يجنى عنب من الشوك» ولا يقطف تين من الحسك» فهي لا 
تعطي نثمرا. المرء الصالح يخرج الصالح من مخزنهء والمرء الطالح يخر 
الفاسد من مخزنه الفاسد ب2 القلب» وينطق بالشر. من قلبه يسڪب 
الشر (قارن مع مسّى ٠۷-١١:۷‏ ولوقا .)0-٤۳ ١‏ 

.٤ |‏ قال يسوع: بين الذين ولدتهم النساءء مند آدم» لا يوجد من هو أعظم من 
يوحنا المعمدانء فيخفْض البصر أمامه. a DA‏ 
طفلا سيعرف الملكوت. ويغدو أعظم من يوحنا (قارن مع مى :١١‏ 
ولوقا .)١١:١١‏ 

۷ فال يسوع: ليس بمقدور المرء أن يمتطي حصانين ب4 آن معاء أو يشد 
فوسين. وليس بمقدور العبد أن يحدم سيدين» وإلا فإنه سيڪرم أحدهما 
وض آلآخر رن م لے ا ین اخ یری خا د 
ويشتهي من فوره أن يشرب خمرا جديدة. لا ڪب حمر جديدة ے زقاق 
(قراب) خديمةء لئلا شق الزقاق. ولا تُسكب خمر عتيقة 4 زقاق 
جديدةء للا تفسد الخمر. الرقمة العتيقة لا تخاط إلى ثوب جديد لتلا 
تمزقه (قارن مع می :٩۹‏ ۰۱1 ومرقس ۲: ۲۲-۲۱» ولوقا ۲۹-۳۹۱:۵). 

۸ فال یسوع: إذا تسالم اشان بے بيت واحد» لقالا للجبل: انتقل من هناء 

۹. قال یسوع: طوبی المتوحدين والمصطفين» فإنكم ستجدون الملكوت؛ 
لانڪم منه آتيتم واليه ترجعون. 

.٠‏ قال يسوع: إذا سألوڪم: من أين جئتم؛ أجيبوهم: جتنا من النور» من 
المكان الدي انبثق فيه النور من تلقاء داتهء وأسس نفسه» ویجلی 4ے صور 


4 - 


دورانية. وإذا سالوڪم: : من آنتم؟ قولوا: : نحن آبناؤه نحن مختارو الأب الحي. 
واذا سآلوڪم: :ما هي آية أبيكم فيكم قولوا: هي حركة وراحة. 

.١‏ قال له تلاميذه: متى تحل راحة الأموات» رمتی اتی العالم الجديدة قال 
لہم: ما تنتظرونه قد اتی» لڪنڪم لم تتبينو 

.قال له تلاميذه: PO ela‏ وڪلهم 
تڪلموا عنك. قال لېم: :لقد غفلتم عن الحي الذي آمڪامڪم› وتڪلمتم 
عن الأموات. 

۳. قال له تلامیده: : هل الختان مفيد؟ قال لہم: لو كان قبا لڪان أبوهم 
أنجبهم من أمهم مختونين. والكن الختان الحقيقي بالروح. وهو مفيد من 
ڪل وجه. 

.٤‏ قال يسوع: طوبی للفقراءء قإن لهم ملكوت السماوات (قارن مع لوقا 1؛ 

N ٥ ومّی‎ ۰ 

.فال يسوع: من لا يبغض آباه وأمه لا يستطيع أن يڪون تلميذي ومن لا 
يبغض آخوته وأخواته» ولا يحمل صليبه ڪما أفعل, ليس أهلا لي (قارن 
مع می :۱١‏ ٤۲ء‏ ولوقا .)۲٦:۱۶‏ 

. قال يسوع: من فهم العالم وقع على جيفة. :ومن وفع على جيفة؛ العالم 
ليس أهلا له. 

ل وسن يبه ملكوت الاب رلا بذر ب مله يدارا جا هتا 
عدوه ب4 الليل وزرع زؤاناً بين البذار الطيب. ولكن الرجل لم يدع أحداً 
يجتث الزؤان قائلا لهم: :لا تفعلوا مخافة أن تقلعوا القمح وأنتم تجمعون 
الزؤان. ولكڪن عندما يآتي يوم الحصاد يكون الزؤان بارزا» عندها 
يقتلع ویحرق. (قارن مع می ۱۳: .)۲۰-۲١‏ 

۸. قال يسوع: طوبى للمرء الدي جاهد ووجد الحياة. 

۹. تطلعوا إلى الحي ما دمتم أحياءء لكلا تموتوا وتحاولون رؤية الحي فلا 
تستطيعون. 
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آواوا سایرا ات غ ويمضي إلى اليهودية. قال لتلاميذه: لماذا يتأبط 
الحمل؟ أجابوه لڪي يذبحه ويآڪله. قال لېم: نه لن يأڪله ما دام حياً. 


اا ف ی و ت له فت فتؤڪلوا. 
1١‏ ه.فال يسوع: أننان يستريحان على أريكة وأاحدة؛ آحدهما يموت 
والآخر يحيا. 


6 اة ھن اننا سيد؟ وقد اتڪأت على أريڪتي وأڪلت من 
مائدتي قال لہا راتا الذي يستمد وجوده من التام غير المنقسم. 
ا لأبي. قالت سالومة : آنا تلميذتك. حاب يسوع: لهذا أقول» إذا 
ڪان المرء تاما يڪون ممتلئاً نوراً؛ ولڪن إذا ڪان منقسماً يڪون 
ممتلنا ظلمة. 

ا فال يسوع: آڪشف آسراري لن هو آهل لٻا. 
تدع يدك اليسرى تدري ما تفعل يدك الیمنی (قارن مع مى ۳:7( 

. قال يسوع: كان رجل غني يملك أموالاً طائلة. قال ب4 نفسه: سوف ار 
أموالي؛ فأبذر وأحصد» واشتل» وآملا اهرائي غلالا» فلا ينقصني شىء 
تاك كانت نواياه. لكنه مات بك تلك الليلة. من له أذنان للسمع فليسمه 
(قارن مع لوقا ۱۲: .)۲١-۱۷‏ 

4 قال يسوع: رجل من عادته استقبال الضيوف» أولم للمشاءء وأرسل عبده 
يدعو الضيوف. مضى العبد إلى الأول وقال له: إن سيدى يدعوك. قال 
الرجل: آرجو أن تعذرني عن الوليمةء لأن بعض التجار مدينون لي بمال 
وهم قادمون إلي الليلة. مض العبد إلى آخر وقال له: سيدي يدعوك. قال 
الرجل للعبد: لا وقت لدي» فقد اشتريت دارا وآنا مشغول طوال اليوم. 
ارجو المعذرة. مضى العبد إلى آخر وقال له: سيدي يدعوك. قال الرجل: لر 
استطيع المجيءء لأن صديمي مزمع على الزواج وآنا موڪل بترتيب 
الوليمة» أرجو المعذرة. مضى العبد إلى آخروقال: سيدي يدعوك. فقال 
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الرجل :لن اصقن الك فف شوت رض ااا اف اقيكن الارن 
آرجو المعذرة. 
عاد العية إلى سيد وهال: اهوم الذين دعرقم إلى الرلية اعتذررا 

عن المجيء. قال السيد لعبده: أخرج إلى الشوارع وأت إلى الوليمة بكل من 

تجدهم. الباعة والتجار لن يدخلوا آماكن آبي (قارن مع لوقا .)۲٤-٠۲:٠۲١‏ 

.٥‏ قال يسوع: كان لرجل طيب كرما أجُره لبعض الكرامين» فيعملوا فيه 
ويعطوه ريخا رمل الرجلل غبنه لقبكى الريخ ٠‏ ولك ن الك رافین 
آمسڪوا به وضريوه وڪادوا آن يقتلوه. عاد العبد وآخبر سيده بما حصل. 
فقال سيده 4 نفسه: لعلهم لم يعرفوه. ثم أرسل عبدا آخر» قضريه 
الک راون اسا نكاد ارتل ااا ن ابني. لڪن 
الكرامين لما علموا أنه وارث الكرم أمسكوا به وقتلوه. من له أذنان 
للسمع فليسمع (قارن مع لوقا ۲۰: .)١١-۹‏ 

1. أروني الحجر الذي رذله البناؤون. فإنه حجر الزاوية (قارن مع مسّى 
۱( 

۷. فال يسوع: من عرف ڪل شيء؛› ولم يعرف نفسه» افنقر الى ڪل شيء. 

۸. قال يسوع: طوبى لكم عندما تبفضون وتضطهدون» ولا تجدون ملاذا 
من الاضطهاد (قارن مع مى ۵: ١١‏ ولوقا .)١۷:۲۰‏ 

۹. قال يسوع: طوبى للذين اضطهدوا 4 قلوبهم»ء لأنهم عرفوا الآب الحق. 
طوبى للجياع؛ لأن بطن المحتاجين سوف تملأ (قارن مع مى 0: .)٦‏ 

قال سو عتدها فمرلد ا 2ے طف فان فا عندكف سوف بخص 
فإذا لم يكن عندك ذلك 2 باطنك» فما تعدمه 2 باطنك سوف يقتلكف. 

.١‏ قال يسوع: سوف أهدم هذا البيت» ولن يتمكن أحد من إعادة بنائه. 

۲. جاءه رجل وقال: قل لااخوتي يقاسموني ميراٿ آبي. آجاب يسوع: يا رجل؛ 
ميق جلى قساها :تم الت إلى قاميد هرال ل نمك تاماه الان 
ڪذلك؟ (قارن مع لوقا ۱۲ .)۱١‏ 


- 4۵ - 


۳ فال يسوع: الحصاد وافر ولكن الأجراء قليليون فتوسلوا إلى الآب أن 
یرسل آجراء إلى الحصاد (قارن مع می ۹: ۳۸-۳۷ ولوقا .)۲-٠١‏ 
.قال يسوع: يا رب» ڪٽيرون واقفون حول ميزاب الشرب» ولڪن ما من 


ءالبن 
٥.قال‏ يسىع: كتيرون واقفون بالباب» لكن المتوحدين هم الذين يدخلون 


1. قال يسوع: يشبه ملڪوت الآب تاجراً لديه حمل من البضائع. ثم وجد 
لۇلۇة› فكان فطنا بحيث إنه باع يضاعته ڪلها واشتری اللؤلؤة. أنتم 
آیضا فتتوا عن كنزه الذى لا ينضب› حیث لا سوس ینخر ولا دیدان 
تتلف. (قارن الشطر الآول مع مى ٤٥ :٠١‏ . والشطر الثاني مع می ٠۹:٦1‏ 
ولوقا ۱۲: ,)۲٤-۳۲‏ 

.فال يسوع: أنا النور الدي فوق ڪل شي.. أنا اللكل. الكل مني 
تجدني هناك. 

YA‏ فال يسوع: لِم خرجتم إلى الفلاة؟ ألرزية قصبة تهزها الريح (يوحنا 
المعمدان)؟ آم لرژية امرئ ے4 ثیاب ناعمة مثل حڪامڪم وسادتڪم؟ 
يرتدون الثياب الناعمة وهم بعيدون عن الحقيقة (قارن مع مى ١١-۷:١١‏ 
ولوفا ۷: ,)۲۸-۲٤‏ 

۹. فالت له امرآة من الجمع: طوبى للبطن الذي حملكک›» وللتديبن اللذين 


ارا قال لا : طوبى للذين سمعوا كلمة الآب وحفظوها. فستأتي حقاً 
آیام تقولون فیها: طوبی لبطن لم يحمل ولثدیین لم يدرا لبناً (قارن مع لوقا 
.(YTA-TV 11‏ 

.٠‏ من عرف (حقيقة) العالم» عرف (حقيقة) الجسد» ومن عرف (حقيقة) 
الجسد فالعالم ليس أهلاً له. 

۸۱. قال يسوع: ليحڪمن من اغتنى» وليزهدن صاحب السلطان 4 سلطانه. 

۲. قال يسوع: من هو فربي» هو قرب النارء والبعيد عني بعيد عن الملكوت. 
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. قال يسوع: الصور بادية للناس» لكن النور الذي 4 باطنها مستور ے 
صورة نور اللآب» سوق يعلن عن نفسه» لكن صورته محجوية بنوره. 

.٤‏ فال يسوع: عندما ترون مظه رڪم تسرون. ولڪن هل ستتحملون رؤية 
صوركم التي وجدت قبلكم› والتي لا تموت ولا تتبدى؟ 

.٥‏ نشا آدم عن قوة عظيمة وغنى واسع» لڪنه لم يڪن آهلا لڪم. لو 
كان أهلا لكم لما ذاق الموت. 

1. قال يسوع: للثعالب آوجرة وللطيور آعشاش»› لكن ليس لابن الإنسان 
موضع سند عليه رأسه ویرتاح (قارن مع متّی ۸: ۲۰ ولوقا :٩‏ 0۸). 

۷. قال يسوع: الجسم العالة على جسم ما أشقاه» والنفس العالة على هذين 
الاثنبن ما أشقاها. 

۸. قال يسوع: الملائكة والأنبياء سيأتون ويعطونكم ما يخصكم. آنتم 
بدورڪم أعطوهم ما لديڪم؛ وقولوا 2 أنفسكم: متى يأتون ويآخذون 
ما يخصهه. 

.٩۹‏ قال يسوع: لِم تفسلون ظاهر الكأس؟ ألا تفهمون أن الذي صنع 
الباطن هو الذي صنع الظاهر أيضا؟ (قارن مع می ۲۲: ۲٦-۲۵‏ ولوقا 
1 --4۰). 

.٠‏ قال يسوع: تعالوا إلي فإن نيري هين وسلطاني خفيف» ولسوف دجدون 
الراحة لنفوسکم (قارن مع می .)١١-۲۸:۱۱‏ 

.الوا له: قل لنا من أنت فزؤمن بك. قال لهم: تفحصون وجه السماء 
والأرض» لڪنڪم لا تمرفون الذي آمامڪم ولا تستبصرون وفتڪم هذا 
(قارن مع يوحنا .)٠١-۵:١٤‏ 

قال تسو طا دوا لاغشا انى تالم ميا ابا ولم اشوا مسي 
جواباء أريد الآن قولما لكم» ولكنكم لا تسألون (قارن الجملة الأولى 
مع می ۷: ۸-۷). 

۳. قال يسوع: لا تعطوا ما هو مقدس للكلاب لئلا ترميه على كوم الزيل. 
لا تلقوا بذررڪم الى الخنازير (قارن مع متّى .)٠:۷‏ 


- ¥ - 


.٤‏ قال يسوع: من يطلب يجد ومن يقرع يفتح له (قارن مع مى ۷:۷» ولوقا 
4-۹۱۱( 

.٥۵‏ قال يسوع إذا كان لديكم مال فلا تقرضوه بالريا» بل أعطوه لمن لن 
يرده لڪه. 

.٦‏ قال يسوع: يشبه ملكوت الآب امرآة وضعت قليلا من الخميرة ب4 العجين 
وصنعت منه أرغفة كبيرة. من له أذنان للسمع فلیسمع (مشّی ٠۲:٠۳‏ 
ولوقا ۱۹-۱۸:۱۳). 

قال وء يشبه فلكرت الأب امراة تحمل خرة ميلو طجينا ود السين 
على طريق طويلة. اننكسر مقبض الجرة وأخذ الطحين يتسرب من خلفها 
على الطريق دون آن تدري به. عندما بلغت دارها وضعت الجرة على 
الأرض فاكتشفت آنها فارغة. 

فال س د تة اب رج تحط فل مياجب لطن 
ولكي يتأكد من قوة ساعده امتشق ب البيت حسامه وطعن الجدار. بعد 
ذلك مض هة 

هال له الفا : ارك امات قفون خارخ طوف :هان ل انين 
يعملون منكم إرادة آبي هم إخوتي وآمي» وهم الذين يدخلون ملكڪوت 
آبی (فارن مع لوقا ۸: ۲۱-۲۰). 

.٠٠‏ عرضت على يسوع عملة ذهبية وقيل له: رجال قيصر يطلبون منا جزية. 
قال لہم: أعطوا ما لقيصر لقيصرء وما لله للّه» وأعطوني الذي لي (قارن 
مع مرقس ۱۲: ۱۷-۱١‏ ومّی ۲۲-۱۷:۲۲» ولوقا .)۲٥-۲۱:۲۰‏ 

.٠١‏ قال يسوع: من لم يبغض آما وأباء مثظي› لا يستطيع آن يڪون تلميدي. 
ن # بيب اسا واب مثلي؛ لا يستطيع آن يڪون تلميڏي. قان 
آمي......» لكن آمي الحقة قد وهبتني الحياة. 

.١‏ قال يسوع: الويل للفريسيين» فإنهم أشبه بڪلب رابض قوق معلف 
للڻيران» فلا هو يڪل ولا يدع الثيران تآڪل. 
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.٣‏ طوبى للمرء الذي يعرف من آين سيدخل اللصوص» فإذا صحا استجمع 
قواه وتسلح قبل آن يدخلوا. 

٤.قالوا‏ ليسوع: هيا نصلى اليوم ونصوم. قال يسوع: أي خطيئة افترفت؟ 
وكيف أخفقت؟ بالحري عندما يترك العريس مخدع العرس» دعوا القوم 
يصومون ويصلون. 

.٥‏ قال يسوع: من عرف آبا وأماًء ابن عاهرة يدعى. 

قال بسو غنوها تون الاتتن راخدا تضون اة مقي ده 
تقولون آيها الجبل انتقل من هنا فينتقل. 

۷ قال يسو رقيه لكوت اعا عفدة هة روف هل مه رها : 
فترك التسعة والتسعين» وبحث عن الضال حتى وجده. ويعد آن تجشم 
كل هذا العناء» قال للخروف: أحبك أكثر من التسعة والتسمين (قارن 
می ۱٤-۱۲:۱۸‏ ولوقا ۷-۳:۱۵). 

۸. قال يسوع: من يشرب من فمي يصبح مثلي» وآنا أصيرذلك المرء» 
والآشياء المستورة قكڪشف له. ٤‏ 

۹. قال يسوع: يشبه الملڪوت رجلا لديه حقلا فيه ڪنز مخبوء لم يڪن 
يعلم به. وعندما مات ورث ابنه الحقل ولم يعرف أيضا بوجود الكنز 
فباعه» وعندما شرع الشارى بحراثة الحقل اكتشف الكنز ويد 
يقرض المال بالربا لمن يريد (قارن مع مى .)٤٤:۱١‏ 

.٠‏ قال يسوع: من وجد العالم واغتتى» طليزهد 2 العالم. 

.١‏ قال يسوع: السماوات والأرض سوف تدرج أآمام أنظارڪكم» ولڪن من 
يحيا ج الواحد الحي لن يرى الموت. ألم يقل يسوع إن من وجد نفسه 
فالعالم ليس أهلا لهة 

٣‏ . قال يسوع: الويل للجسد العالة على النفس» والويل للنفس العالة 
ع ان 
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٧۳‏ قال له تلامیذه: متی يأتي لكوت قال: لن يأتي بترقبه. لا يقال لكم 
| نظروا هناء أو انظروا هناك بل إنه بالحري مبسوط على الأرض ولڪن 
الاس ا رو 

٠‏ . قال لهم سمعان بطرس: على مريم (المجدلية) أن تتقصل عناء لأن النساء 
لسن أهلا للحياة (الروحية). فقال يسوع: انظرواء فإني سوف أرشدها 
لأجعل منها ذكراء فتصيرهي الأخرى روحاً حية تشبهكم أنتم الذكور 
فان ڪل امراة تحعل نفسها درا تیل وا السماوات. 


شروح وتحليقات على إنجيل توما 


الاستهلال: یدعی مدون هذا الإنجيل» ج المقطع الاستهلالي؛ بيهوذا توما التوآم. 
وقد وردت كلمة التوأم ج النص اليوناني الأصلي «ديديم - Sا"‏ 010۷ لتقسر الكلمة 
الأرامية «توما» والتي تعني التوأم. فاسم صاحب هدا الإنجيل هو «يهوذا» ولقبه هو «توما» 
آي التوأم. وتوما هذا هو أحد التلاميد الاثني عشر؛ والذي تعزو إليه التقاليد التبشير د 
مناطق فارس والہند. والاتجاه السائد الآن لدى الباحثين بخصوص التلميذ توماء أو يهوذا 
وا٠‏ هو آنه واحدين خو يهى الذكرري ن اتل ى 9# 04ا0 خت ن 
«آليست أمه ددعی مریم» وإخوته يعقوب ويوسف وسمعان ویهوذا؟» (قارن أيضاً مع إنجيل 
مرفس .)١ :٦‏ وقد تعززت هذه الفرضية بعد اڪتشاف نص «كتاب توما المناضل» بين 
محطوطات نجع حمادي» حيث ينادي يسوع توما «بيا آخي»؛ ويقول له أيضا «بما أنك 
تدعی أخي». 

.١‏ المقصود بالخفاء هنا هو عمق المعاني» لا سرية النص. ولہدا فال: إن من يعرف تأويل 
هذه الأقوال لن يذوق الموت. 

". إن عملية المعرفة هي جوهر وجود الغنوصي. وعليه متابعتها على الدوام دون كلل أو 
يأس» لاأنها ستقود ب النهاية إلى الاستتارة التي يصاحبها 4 البداية الدهشة 
والاضطراب» ليها الغبطة والسكون الداخلي الذي يجعل صاحبه 24 سيطرة تامة 
على نفسه وعلى المؤثرات الخارجية. 


٣‏ . ليس ملكوت السماء واقعة تاريخية سوف تحل ب4 آجل قريب أو بعيد» بل هو 
حاضر هنا والاآن. وأفرب إلى الإنسان من حبل الوريد. فمن عرفه ب4 داخله راه 
مبسوطأ 4 خارجه» ولكن غير العارفين لا يرونه. وقد استخدام يسوع هنا آسلويا 
تهكمياً ب4 حديثه عن أسماك البحر وطيور السماء» ساخرا من مفهوم الملكوت 
التوراتي. وقد ورد ب إنجیل لوقا ۱۷: ۲٠-۲۰‏ قولا مشابها: «إن ملڪوت الله لا يُستدل 
عليه بشيء. ولا يقال لڪم هو ڏا هنا آو هوذا هناك. فان ملڪوت الله هو فيڪم». 
.بے إنجيل توما» كما 4 بقية الأدبيات الفنوصية › تقترن الروح بالثروة» والجسد 
بالفقر. فمن عرف نفسه عرفه ريه ومد له يد الخلاص» ومن لم يعرف نفسه بقي 
مقو سے اجك ادي سرا لور الاس 

؛. الشيخ الطاعن 2 السن» هناء يمثل الإيمان اليهودي القديم» بينما يمثل الطفل 
الإيمان المسيحي الجديد الذي يهب الحياة. 
نقد اعت الود أتهم آهل الاكوت والمبافرن اله وتكن سرع تقول لع انهم كه 
غدوا آخرين» أما المسيحيون الذين جاؤوا 4 الزمن متآخرين فسيغدون الأولين 
والسباقين إلى الملكوت. 
زائ يآ و آل جما سن التي آلا على فو غ ك ين ارج ااا ا ع 
بناؤها على الشكل التالي: اتلك أن شرا من الأولين سيغدون آخرين؛ ومن 
الآخرين يفدون أولين ويصيرون واحدا). وإعادة البناء هذه تستند إلى ما ورد 2 إنجيل 
مّی: «ڪثير من الأولين يصيرون آخرين» ومن الآخرین يصیرون أولین» ۱۹: .٠۰‏ 
وهزلاء ا خرن يرون راخدا أي يڪتملون بالمصطلح الفنوصي. 

۵. المعرفة الحمة للعالم تكشف لك أصله المتجذر 4 الشر والظلام. 


1. يعلن يسوع هنا سدى الطقوس التي آسست لها شريعة موسى» وينتقد الأخلاقية 
البراغماتية اليهودية. وقوله هنا شبيه من حيث المضمون بقول له ب4 إنجيل متَّى ۲۲. 
فقد سأله أحد الفريسيين: يا معلم» ما هى أكبروصية 4 الشريعة؟ فقال له: أحبب 
الله ربك... أحبب قريبك حبك لنفسك. بهاتين الوصيتين يرتبط ڪلام الشريعة ڪلها 
والأئبياء. 
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ويمكن مفاربة الشطر الثاني من هذا القول بما ورد ے إنجيل مّى: «فما من مستور 
الا سيڪشف» وما من مڪتوم إلا سيعلم» مى وا ورد 2 اتل لوق : 
«فما من خفي إلا سيظهر› وما من مڪتوم إلا سيعلم» لوقا ۱۷:۸ . 

۷ ريما كان المراد هنا التعبيرعن صراع النوازع البهيمية مع النوازع الروحانية عند 
الإنسان. فالإنسان الذي يأڪل الأسد هو الذي يطهر نوازعه البهيمية ويؤنسنهاء 
والأسد الذي يأڪل لإنسان هو النوازع البهيمية التي تسيطر على كيان الإنسان 
وتملؤه. لهذا آرجح وجود خطاً ارتكبه الناسخ القبطي» وأن الشطر الأخير يجب أن 
ا على الوجه التالي: وملعون الإنسان الذي يأكله الأسد فيصير الإنسان أسداً 

۸. آمام الإنسان ك هده الحياة خيارات كثيرة 2 الطريقة التي ينفق بها أيامه المعدودة. 
المفلحون فقط هم الذين يدرڪون أن هنال رکا واخدا لتحقيق الغاية من وجودهم؛ 
فینبعونه. ویے قول يسوع هذا شبه بقول له ورد 4 إنجیل مسّی: «مثل ملڪوت 
السماوات ڪمٿل تاجر ڪان يطلب اللؤلؤ الكريم» فوجد لؤلؤة ثمينة» قمضى وباع 
جميع ما يمتلك واشتراها» مى .٤۵:۱۳‏ 


۹ البدار هنا هو تعاليم يسوع» وكيفيه تلفيها وفهمها والعمل بها من قبل شرائح مختلفة 
شن الا وهدا القول له ما یوازیه 4 انجیل می ۹-۲:۱۳ وإنجیل مرقس ٩-۲:۲‏ 
وإنجيل لوقا ۸ . كما ورد بے إنجيل يوحنا ما يؤدي المعنى نفسهء ولڪن بشڪل 
واقمتڪم› لتتطلفوا وتتمروا ويبفى تٹمرڪم» بو حنا TI‏ 

.اي ان يسوع قد جاء ليقضي على ڪل ما هو قديمء ويستيدله بڪل ما هو جديد. 
ويه قوله: «ألقيت على العالم نار صورة باغية اتير عن هذا التفير الجدرى وقد 
ورد ے إنجيل لوقا: «جنّت لألقي على الأرض نارا. وڪم أرجو أن تكون قد احترقت» 
لوفا ۱۲: ۲۹. 


١‏ ه. الموتى الذين لن يحيوا هم غير العارفين. أما الأحياء الدين لن يموتوا فهم العارفون. 
لا قيامة عامة للأموات 2 اليوم الأخير لأن القيامة هي واقعة فردية تحصل للانسان 
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4 لحظة الاستنارة. ومَنْ حقق العرفان قد بعث من الموت قبل أن يموت وما عليه سوى 
انتظار وافعهة الموت التي ستنزع عنه رداءه المادي وتحوله إلى روح منعتصهة. 

5. الحياة ب4 هذا العالم تتغفذى على الموت» ولكنها 4 عالم النور تتفذى على النور. 
و قوله: «يوم كنتم واحداً صرتم اثنين» إشارة إلى المفهوم الفنوصي عن الڪمال 
البدئي السابق لانقسام الإنسان إلى ذكر وأنثى. وإني أرجح وجود خطاً 4 النص 
القبطي ارتكبه الناسخ»ء وأن الشطر الأخير من الفقرة 1 يجب أن يقراً: «عندما 
تصيرون وا دا هادا ستفطون6 أي عتدها رد الوحةة الأصلة إلى سايق عهدها 
زف هاون 1 اقفر ١‏ من هة ات د قراخ فا حت كال و 
فو ا ا کو و و کک کے ےا ا کر د و و ی 


آنثی». 


۲. يعقوب البار هو أخو يسوع (راجع مى ٥٥:۱۴‏ ومرگس ٦‏ ). ڪان رآس ڪنيسة 
آورشليم 4 المصر الرسولى (راجع أعمال الرسل ١١:۱۷ء‏ 1۲:109 IAT‏ 
وكدلك رسالة بولس إلی آھالی غلاطة 19۹:۲( 


.٣‏ يمثل يسوع ے اللاهوت المسيحي التقليدي حالة فريدة 4 تاريخ البشرية وعلافتها 
بعالم الألوهة» آما 2 الفكر الغنوصي فإن غاية الرحلة العرفانية آن تجعل العارف 2 
ا گام مع سو بت دو هو تة جا ۷ عا وة ا2 ۲۸ من 
هذا الإنجيل قال يسوع: من يشرب من فمى يصبح مظي» وأنا أصيرذلك المرء». 


4. إن الفنوصي الذي يصوم عن العالم ليس بحاجة إلى الصيام التعبدي اليهودي. 
والذى يكون ك حالة تواصل دائم مع الإا لهي ليس بحاجة إلى طقس الصلاة الشڪلي. 
والذي تنبع أخلاقه عن التزام حر وأصيل ليس بحاجة إلى آخلاق الشريعة المفروضة 
من الخارج. 

. الشطر الثاني من هذه الفقرة يشبه ما ورد ے2 إنجيل لوقا :۸:٠١‏ «وأية مدينة دخلتم 
وقبلوكم» فكلوا مما يقرب إليكم». وورد بے إنجيل مى قوله: «ليس ما يدخل الفم 
ينجس الإنسان» بل ما يخرج من الفم هو الذي ينجس الإنسان... فمن القلب تنبعث 
مقاصد القتل والزنى والفحش والسرقفة...» .٠٠-٠١ :٠١‏ لقد آلغى يسوع شريعة الطعام 
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التوراتية» وحلل للمسيحيين ڪل الآطعمة دون تمييز بين ما هو طاهر للأڪل وما هو 

نجس. و2 هذا يقول مؤلف إنجيل مرقس بأآن يسوع قد جعل كل الأطعمة طاهرة 
۵.,. ریما كانت الإشارة هنا إلى المسيح الغنوصي الذي لم يولد من امرأة بشرية. 

ليحدث قطيعة تامة مع الماضي. ومثل هذه الرسالة لن تحقق أهدافها إلا بإحداث صدع 

2 البنى الاجتماعية والسياسية والدينية السائدة (قارن مع مى ٤:٠١‏ ولوقا :٠١‏ 


۹ء-0). 


۷. ملكوت السماوات ليس نسخة محسنة عن العالم المادي» بل هو عالم روحاني بحت 
لا يستطيع آهل هدا العالم تصوره. 

۸. عندما تجلى المسيح ليوحناء 4 كتاب يوحنا السري» قال له: «جئت لأكشف على 
حقيقة ما هو كائن» والذي كان» والذدي سيكون». و4 كتاب توما المناضل. قال 
يسوع لتوما: «تفحص نفسك لڪي تعرف من أنت» وڪيف جئت وما الذي ستؤول 
إليه». أي إن توق الإنسان لمعرفة حال نهايته لن يتيسر قبل معرفة أصله القديم 4 عالم 
النور. وشرطه الحالي كأسير 2 العالم المادي؛ عند ذلك تتنكشف له أحوال النهاية 


التي تتطابق مع أحوال البداية. 


إدراك وحوده الروحاني القديم السابق على وجوده الأرضي. وعلى حد فول الشيح 
الآأكبر محى الدين بن عريى: «من كان صله العدم 4 القدم» كانت غريته 


الوحود». 


.٠‏ ورد ے2 انجيل مى قوله: «مثل ملكوت السماوات ڪمثل حبة من خردل آخذها رجل 
صارت شجرة حتی تاتی طبر السماء فتستظل ے آغصانها» FFF NY‏ قارن أيضا 


مع مرقس :٤‏ ۰ ولوقا ۱۹-۱۸:۱۲ . آي إن لكوت الله قوة خفية تنميه حتى 
يدرك غایته. 

١‏ ه. الأطفال الصغار هم العارفون الذين حققوا التمام والوحدة الأصلية» والحمل هو 
العالم الذى يعيش فيه العارفون عيشة الغرياء. أآما خلع الثياب هنا فيتضمن معنيين؛ 
المعنى الأول أن العارفبن قد حققوا التمام والوحدة الأصلية قصار خأرجهم مثل 
داخلهم» والمعنى الثاني يشير إلى ما حصل ےك اللحظة الأولى من التاريخ البشري 
عندما راح آدم وحواء يستران عورتيهما بعد الخطيئة الأصلية وإلى ما سيحصل بي 
النهاية عندما يخلع العارفون هذه الثياب نفسها كعلامة على النقاء والطهارة 
والتخلص من الخطيئة الأصلية التي هي الجهل. ويمكن مقارنة غرية العارفين بے 
هذا العالم بما ورد 4 إنجيل يوحنا: «إن أبفضكم العالم فاعلموا آنه أبفضني قبل آن 
يبغضكم. لو كنتم من العالم لأحب العالم من كان منه. ولكن آأبغضكم العالم 
لآنکم لستم منه» ۱۹-۱۸:۱۵. . 

0. قال يسوع 2 إنجيل مّى: «فاسهروا إذأء لأنكم لا تعلمون آي يوم يآتي سيدڪم. 
واعلموا أنه لو عرف رب البيت آي ساعة من الليل يأتي اللص لسهر ولم يدعه ينقب 
بيته. فكونوا نتم على أهبة»› لأن ابن الإنسان يأتي 2 ساعة لا تتوقمونها» ٤۲:۲ء-‏ 
۳. (قارن أيضا مع لوقا .)٤٠-۳۹:۱۲‏ ولكن السهر ك إنجيل توما ا 
العالم التي تمهد لہا عودة المسيج» كما هو الحال 2 الأناجيل الإزائية» بل هو سهر 
ضد العالم ومغرياته. 

. قال يسوع 4 إنجيل مرقس: «مثل ملكوت الله كمثل رجل يبذر الزرع 2 الأرض» ثم 
ينام ويقوم ليل نهار» والزرع ينبت وينمى» وهو لا يدري كيف كان ذلك. قالارض من 
مها ت العكت آلا هلعفا العم انى يها الل ك ايركف اق 
أعمل فيه المنجل من ساعته لآن الحصاد قد حان» .۲۹-٠١:٤‏ والمعنى هنا شبيه بمعنى 
الفقرة ٠١‏ سابقاء والتي تتحدث عن حبة الخردل. 


. مرة آخرى يشبه يسوع هنا العارفين الذي حققوا الوحدة الأصلية بالأطفال الصغفار. 


رع باعتا مما بدا اران هی قف الطار تة وط تفرك هى اكا 
على الذات لتلمس النور الداخلي فيها. 

FOF NY راجع التعليق على الفقرة |. وفارن مع يوحنا‎ .٥9۵ 

.٦‏ قارن مع متّى ۷: ٤-١‏ ولوقا .۲-٤١ :١‏ والمعنى هنا يدور حول جلى البصيرة الداخلية 
حتى تتمكن عيبن الرآس من الرؤية بوضوح. 

۷. انظر التعليق على الفقرة .٠٤‏ 

۲۸ البشر ك هدا العالم غافلون عن حقيقتهم وشرط وجودهم. وهم آشبه بالنائمىن أو 
السكارى. و4 هذا الموضوع يقول النص الغنوصي المعروف بعنوان «تعاليم 
سيلفانوس»: قم من هذا النوم الذي يثقل عليك. اصح من الغفلة التي تملؤك بالظلام. 
اذا تطلب الظلام مع أن النور متاح لك. الحكمة تناديك فلماذا تطلب الحماقة. 

۹. يؤكد يسوع هنا على ثنائية الروح والجسد. وهو يشبه الروح بالثروة والجسد بالفقر. 

.١‏ يمكن تفسير هذه الفقرة مقارنة بما ورد 4 إنجيل يوحنا: «من رآنى رأى الآب» 
وآیھا: اتی کے الت وان الت توخا :1 
إنجيل يوحنا ۹ ٤-۸‏ : «جئت إلى هذا العالم حتی يبصر الدین لا يبصرون ویعمی 
اين سرو ك نارهو ال كا م ا اة اه 

۲۷. راجع التعليق على المقرة .a۲١‏ 

زرد هذا الول بحرضتة تقريا عند لوا «الويل تكم يا غلهاء الشريمة: خد 
بد خلون» .0۲:۱١‏ 
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8. وورد ے إنجیل مش: «ها آنا آرسلڪم ڪغنم ے2 وسط ذئثاب. فقڪونوا حڪماء 
كالحيات وبسطاء كڪالحمام» ٠١:٠١‏ . 

.ورد ما يشبه هذا القول عند لوقا (۱۸:۸) وعند مرقس »)۲٤:٤(‏ وعند می :۱١(‏ 
.١‏ والمعنى هنا قريب من مؤدى قول لكونفوشيوس: «الحكيم يتطور باتجاه الآعلى› 
آما الجاهل فيتطور باتجاه الأسفل» ". فمن ابتدأ طريق المعرفة يُزاد له ے المعرفة» 
ومن رضي بجهله ازداد جهلا وحرم حتی من قلیل المعرفة الذي يملك. 

۳. يحيلنا هذا القول مرة أخرى إلى قوله 4 الفقرة »٠١‏ حيث شبه العارفين بأطفال 
يعيشون 4 حقل لا يخصهم. فالغنوصي يعيش ب4 هذا العالم لا كمقيم وإنما ڪعابر 

.٣‏ يمڪن نفسير هذه الفقرة بما ورد ك إنجيل يوحنا :١١‏ «لو كنتم قد عرفتموني 
لعرقتم آبي آيضا. ومن الآن تعرفونه وقد رأيتموه. قال له فيليبس: يا سيد آرنا الآب 
وكفانا. فال له يسوع: آنا معكم زمانا هده مدته؛ ولم تعرفني يا فيليبس؟ الذى 
رآني رأى الآب» فكيف تقول أرنا الآب. ألست تؤمن أني آنا ك الآب والآب ك :٠١‏ 


1-۷ 


.٥‏ ورد ك إنجيل لوقا ٤٥-٠١ :١‏ قول يتطابق إلى حد كبير مع هذا القول. و2 إنجيل 
ی م ا 

۷. الحصانان» آو القوسان› هناء هما الجحسد والروح. وفيما يتعلق بالخمر القديمة 
والجديدة» والرقعة التي تخاط على الثوب» قارن مع مسّى »۱۷-۱١:۹‏ ومرقس ٠۲٠:۲‏ 
e‏ ولوا 0: ۳۹-۱ . ويسوع هنا ينفى إمكانية التوفيق بين العقيدة اليهودية القديمة 
والعقيدة المسيجية الحديدة. 

۸ بظھر ے هذا المول المعنى الإيجابى لقوله ے الفقرة ١1‏ يانه قد جاء لیلقی على 
الأرض شفاة 

۹. راجع شرح الفقرتین ۱۸ و۱۹. 


ص ڪڪ 


1 - Lin Yutang, The Wisdom of ConfucIus, The Modern Library, N.Y, 1938, p. 192. 


= اء 


.٠‏ الصور النورانية التي تجلى فيها النور الآأصلي هي أفلاك القوى الروحانية التي تحيط 
بالآب الأعلى وتعكس مجده. الحركة والراحة» هي الحركة ے4 هذا العالم» 
والراحة والثبات 2 الملا الأعلى. 

١.'نظر‏ شرح الفقرة ؟. 

۲. يؤكد يسوع هنا على القطيمة مع التاريخ الديني اليهودي. فالشريعة والأنبياء أمر 
بنتهي مع يوحنا المعمدان» كما أوضح يسوع 2 إنجيل لوقا .١١:١١‏ وخمر 
الإنجيل لا يمكن صبها ے انية عتيقة» ڪما فال ے إنجيل مرقس ۲۲-۲۱:۲. 
وبعد البشارة هناك اب واحد فقط» وهناك مرشد واحد فقط هو يسوع المسيح» 
ڪما قال ے2 إنجيل مى ۲۲: .٠١-۹‏ وكلمات هذا المرشد لا تزول حتى بعد زوال 
السماء والأرض: «السماء والأرض تزولان وكلامي لن يزول». لوقا ۳۳: .٠٤‏ 


۴. كما 4 أقوال سابقة» فإن يسوع هنا ينقض شريعة الحرف التوراتية؛ ويستبدلما 
بشريعة القلب والروح. وكما كان الصيام الحقيقي هو صيام عن العالم (الفقرة 
0 دك هو الان انیقی انی می تان الرو حراج ایا شر 
ال و 

۵. يتفق هذا القول مع ما ورد 4 إنجيل لوقا: «إن كان أحد يآتي إلي ولا يبغض آباه 
وأمه وامرآته وأولاده واخوته وآخواته حتی نفسه أيضاًء فلا يقدر آن يڪون لى تلميذا. 
ومن لا يحمل صليبه ويأتي ورائي فلا یقدر أن یکون لي تلمیذاه ۲۷-۲۹:۱۶. 
والمقصود هنا قطع كل الروابط الأرضية بما 4 ذلك قطع رابطة العارف مع ذاته 
الق 

1. عندما يتوصل الفنوصي إلى معرفة العالم حق معرفته لا يرى فيه سوى جيفة» 
فيشيح بوجهه عنهاء ويغدو فوق العالم. 

۷. لشر ے4 هذا العالم (= الزؤان) مختلط بالخير (البذار الطيب)ء ولا يمڪن 
استئصال هذا الشر إلا عندما تعم معرفة الله على أوسع نطاق بين البشر. 


۸. راجع شرح الفقرة ۲. 


۹. لن يرى الله بعد الموت إلا من رآه رؤية القلب الحفة ي الحياة. 


١ه.‏ إشارة إلى العارفن الناجين» وغير العارفين الہالكين. 
5. يتحقق التمام بالقدر الذي يستطيع فيه الإنسان توسيع مساحة النور 4 داخله 
لتظفى على مساخة الظاام ونقی ار منفسما طافا گان ے داه نور خاب هو نور 
الروح الأصلي» وظلام طاغ هو ظلام النفس الدنيوية. 

۲. رعطف فول بسوع هنا على قوله 2 الفقرة ۹۳: «لا تعطوا ما هو مقدس للكلاب› 
ولا تلهوا بدرركم إلى الخنازير». 
0. لم أجد علاقة لهذا الشطر بما سبقه. ويمكن تفسيره بما ورد 4 إنجيل متّى: «فإذا 
تصدقت فلا تدع شمالك تعلم ما تفعل يمينك» .۴:٦‏ 


۳. على المرء أن يبحث عن الكنز الحقيقي الباقي الذي لا ينضب» حيث لا سوس 
و وان کک لی جه قول ع 2 ا اتا 

.ورد هذا المثل عند لوقا .۲١-٠١:٠١‏ ويمكن تفسيره بما ورد قبله 2 الآيات ٠١٠١١١‏ 
حيث قال يسوع: «إذا صنعت غداء أو عشاء» قلا تدع أصدقاءك ولا إخوتك ولا 
أقرياءك ولا الجيران الأغنياء. لئلا يدعوك هم أيضا فتنال المكافأة على صنيعك. 
ولكن إذا أقمت مأدبة فادعو الفقراء والكسحان والعميان. فطوبى لك إذ ذاك لأنهم 
لیس بوسعهم آن يڪافوك». 
ويمكن تفسير هذا المثل 4 إحجام اليهود عن رسالة يسوع» بعد أن ڪانوا آول من 


دعي» والتفات يسوع إلى الأمم من غير اليهود. 


.٥‏ الكرامون هم اليهود قتلة الأنبياءء والابن هو يسوع. وب إنجيل مثّى وصف يسوع 
اليهود بأنهم قتلة الأنبياء: «أيها الحيات أولاد الأفاعي» آنى لكم أن تهريوا ممن عقاب 
ق أنذا أرسل لكم من أجل ذلك أنبياء وحكماء وكتبة» ففريقا تقتلون 
وتصلبون› وفريةا 4 مجامعكم تجلدون ومن مدينة إلى مدينة تطاردون» حتى يع 
عليڪم ڪل دم زكي سفك على الأرض» ۲۳: .۲٥-۲۲‏ 

وقد رر مل صاحب انکر ے انل رکا ۳ 4۵۰ داقو شرا 


- 


1. الحجرالذى ردله البناؤون هو يسوع (قارن مع لوقا ۲۰: ۱۷). 

۷. ورد ب4 النص الفنوصي المعمروف بعنوان كتاب توما المناضل: «إن من لم يعرف 
نفسه لم يعرف شيتا. ولكن من عرف نفسه حقق معرفة بأعمال الكل 

.٠‏ إشارة إلى النور 4 داخل الإنسان. 

أ۷ المقصود بالبيت هنا هو هيكل أورشليم الدي يرمز إلى الإيمان القديم الذي 
فوضه يسوع. 


لعل ے كيفية استخدام كل من متّى ولوفا لہذا القول» توكيد على ما ذهبنا اله 
ے استهلالنا لإإنجيل توماء من أن معظم المادة الإنجيلية قد بنيت انطلاقاً من أقوال 
يسوع التي كانت متداولة قبل سيرته. فلقد فهم مى هذا القول بطريقة مختلفة عن 
لوقا وقدم له بمناسبة مختلفة عندما قال: «وكان يسوع يسير 4 جميع المدن والقرى 
ويعلم 2 مجامعهم ويعلن بشارة الملكوت» ويشفي الناس من كل مرض وعلة. ورآى 
الجموع فأخذته الشفقة عليهم» لاتهم ڪانوا تعبين رازحين ڪفنم لا راعي لہا. فقال 
اتلاميذه: الحصاد كثيرولكن العَمَلة قليل فاسألوا رب الحصاد أن يرسل عمل إلى 
حصادہ» ۹: ۳۸-۳۵ 
اما لوقا فقد عبر عن فهم مغاير لهذا القول عندما ربطه بنشر رسالة يسوع: «وبعد 
دلك. أقام الرب اثنين وسبعين آخرين» ثم أرسلهم اثنين اثنين يتقدمونه إلى ڪل 
مدينة أو موضع كان مزمعاً أن يذهب إليه وقال لهم: الحصاد كثر ولكن الىها: 
قليل» فاسآلوا رب الحصاد أن يرسل عملة إلى حصاده. اذهبوا فها نذا أرسلڪم 
ڪالحملان بين الذئاب.. إلخ» .٣٠١۱۰‏ 
وے الحقيقة فلقد أصاب لوقا المعنى أُڪٹر من مئى› فالعملة أو الأجراء» هم الرسل؛ 
والحصاد الكثيرهو العمل الشاق الذي ينتظرهم. ويسوع هنا يأمل أن يزداد عدد 
الترن مرا 


RNa 


. المقصود هنا أن البئر فارغ على الرغم من امتلائه بالماءء لأن ماء الطبيعة يروى 
العطش ولكنه لا يهب الحياة الأبديةء على عكس الماء الذي يقدمه يسوع. قال يسوع 
ے إنجیل يوحنا: «من يشرب من هذا الماء فلا بد له آن يظما. آما الذي يشرب من الماء 
الذي أ عظيه أتادفان بها آنذ ا فااء آلتى أ عه إناة تيوه هن اء تفجو خا 
أبدية» ۶: .۱٤۰۱١‏ وقال آیضا: «من ڪان عطشان فليأتني. ومن آمن بی فليشرب» ۷: 
كا ادم دحو بک ما اتخ توا قال اتل و اها ون 
خبز الحياة» من يأتني لا يجع آبدا» ومن يؤمن بي لا ف و 0:7 

۷. الدخول إلى حلقة العارفين لا يتحقق بالتمني بل بالكدح. 

آ۷ التشطر الأرل من هة افق رة دكراو تی الزاردت اقفن ساك وف 
الثاني ما يوازيه عند مى ولوقا. نرا 4 إنجيل مسّى: «لا تكنزوا لأنفسكم كڪنوزاً ك 
الأرض» حيث يرعى السوس والعث» وينقب اللصوص فيسرقون» بل اكنزوا 
سکم کدرا & افسماء حت لا يرغى اففرونوالعت :ولا قت يرين 
فيسرقوا » فحيث يكون كنزك يكون قلبك» 1: ۲۱-۱۹ (قارن مع لوقا ۱۲: .)٣٤-٣۲‏ 

۷. يقترب يسوع هنا من آفقكار الحكمة الشرق أفقصويةء ولا سيما اللانائية 
الہندوسية (الآدفابيتا)»› التي تقول بوحدة الوجود. 

۸. الحديث هنا عن يوحنا المعمدان. وقد ورد هذا القول 4 إنجيل مى على الشكل 
اقاي :فاا اتضرفا: أ خة مسن تول المن 2 فان روا ةا خر ار 
البرية تنظرون؟ أقصبة تهزها الريح؟ بل ماذا خرجتم ترون رجلا يلبس الثياب 
الناعمة؟ ولكن الذين يلبسون الثياب الناعمة هم 4 قصور الملوك» بل اذا خرجتم؟ 
آلڪي تروا نبيا؟ آقول لڪم آجل» بل آڪرم من نبي هذا الذي ڪتب ے خبره: ها 
آنذا آرسل رسولي قدامك ليعد الطريق آمامك» .٠٠-1:١١‏ وقد وردت عند لوقا رواية 
مشابهة. ولكننا نلاحظ أن المعنى الفنوصي الذي أراده يسوع 2 إنجيل توما مفقود ك 
الأنجيلين الآخرين. 

۹. يحول یسوع هنا انتباه سامعیه من شخصه إلى رسالته. ڪما آنه يلي من شأن العائلة 
الروحية 2 مقابل العائلة البيولوجية الاجتماعية. 


“۲ = 


.٠‏ من عرف حقيقة العالمء عرف حفيقة جسده فزهد فيه وتعالى عنك. 

1. المعنى غامض» والشطر الأول من هذا القول لا يتفق وشطره الثاني. 

.٣‏ ڪناية عن فو رسالة يسوع وصعوية الطريق. 

AY‏ دمڪن رؤبة الحسد المادي لأنه ينتمي ال العالم المادي» ولكن الروح التي تنتمى 
إلى الله لا يمكن رؤيتها لأنها قبس من النور الأعلى. 

.٤‏ لا يدرې المرء أن وراء صورته التي يزهو بها 2 هذا العالم› صورة آخرى نورانية موجودة 

ا بآدم هنا هو الجسد المادي الفاني الذي ليس أهلاً للروح الخالدة. وقد أشار 
بولس الرسول إلى آدم باعتباره تجسيدا للجسم الفاني ودعاه بآدم القديم الذي به دخل 
الموت ے نسيج الحياة› وقابله بادم ألجديد الروحاني: «آی أن تفلعوا عن سيرنڪم 
الاأولى فتخلعوا الائنسان القديم الذي نفسده الشهوات الخادعة؛ وآن نتجددوا ا 
ا فنابسوا الإنسان الجديد الذي خُلق على صورة اللّه». إفسس .٠١-٠۲:۶‏ وأيضاً: 
«فعد خلعتم الإنسان العيم وخلعتم معه أعمالهء ولبستم الإنسان الحديد» ذاك الذي 
يسير إلى المعرفة الحقيقية 4 تجدده على صورة خالقه› ڪولوسي E ET‏ 

AV‏ الجسم (الائنسان) العالة ڪل جسم (=العالم) ما أشقاه؛ والنفس العالة على الجسم 
رالعام سا شاه 

۸. المعنی غامض. 

۹. بسخر يسوع هنا من سشربعة الطهارة البهودية التي ترڪز على النظافة الخارجية› 
اللڪآس والصحفة نة وباطنڪم معتل نهب ودسقاً اي . أبها الجهال› ا 
الظاهر فد صنع الباطن أيضا؟ !: ¢ (قارن مع مى Y0:‏ -1(. 

.٤١ انظر شرح الفقرة‎ .٩١ 

.٣‏ ا تتحد توا بالحڪمة أماح أهل الحهل. 


- YY - 


1. يشبه هذا المثل ب4 مضمونه المثل الوارد 2 الفقرة .٠١‏ 

۷. على المريد أن يفرغ نفسه من شؤون هذا العالم تدريجيا ليدخل الملكوت. 

۸. ريما كان المقصود هنا ما تتطلبه الرحلة الروحية للمريد من استعداد مسبق. 
اللجقماغية: 

.٠١‏ انظر التعليق على الفقرة .٠١‏ الأب والأم 2 الجملة الثانية هما الآب والروح القدس. 
وهبتني الموت) لن أمي الحقة قد وهبتني الحياة. 

١‏ . يشبه هذا القول من حيث المضمون قوله 2 الفقرة ۲۹: «آخذ الفريسيون 
والكتبة مفاتيح المعرقة وأخفوها. فلا هم دخلوا ولا أجازوا الدخول لمن أراد» 
(فارن مع لوفا (oT:‏ 

١‏ .لو عرف المرء الطرق التي يزين له بواسطتها الشيطان إتيان الفواحش» لسد عليه 
الطريق فبل آن بفلح 4 إغوائه. 

.٤‏ لذا القول صلة بأقوال يسوع السابقة التى بعلن بها سدى الطقوس والعبادات 
الشكلانبة› التى لا تنبع عن العلب وإنما عن خضوع لشريعة مفروضة مؤيدة بالتواب 
وألهقاب (الفقرة »١٤‏ و۲۷› و۳). والشطر الثانى من هده الفقرة له متوازيات ك 
الأناحيل الازائية: «روكان تلاميذ يوحنا والفريسيون صائمين»› فجاء إليه بعض الناس 
وقالوا له: لماذا يصوم تلاميذ يوحنا وتلاميذ الفريسيين ولا يصوم تلاميذك؟ فقال لهم: 
أيستطيع أهل العرس أن يصوموا والعريس بينهم؟ فما دام العريس بينهم لا يستطيعون 
نصومون») رقت ۸۲ را آیفا می ۱۷١۱4‏ لوقا 0: .T\-T‏ 

.٠٥‏ اين العاهرة» بالمعنى المعتاد» هو الذى لا يعرف أما وآٻا. ولڪن يسوع هنا يڪس 
الآية. فابن العاهرة هو الذي يبقى مشدودا إلى روابطه الأرضية التي يعبر عنها يسوع 
تاوا تات واد 


I 


1. يجري الحديث هنا مرة أخرى عن الاكتمال واستعاد: الوحدة الأصلية. راجع 
التعليق على الفقرة ۲۲. 

۷ .ورد هذا المثل بے إنجيل لوفا ڪما يلي: «وڪان العشارون والخاطئون يدنون منه 
جمیعا ليسمعوه. فقال الفريسيون والكتبة متذمرين: هذا الرجل يستقبل الخاطئين 
ويؤاڪلهم. . قضرب لهم هذا المثل: : من منڪم ٳِذا ڪان ن له مئة خروف فأضاع واحدا 
منهاء آلا يدع التسعة والتسعين ب2 البرية» ويمضي ينشد الضال حتى يجده؟ فان 
وجده حمله على ڪتفيه فرحاء ورجع به إلى البیت ودعا الأصدقاء والجيران وقال 
لهم : افرحوا معي» فقد وجدت خرو الضال. أقول لڪم. > هڪدا يڪون الفرح 2 
السا ء بخاطئ واحد يتوب أكثر منه بتسعة وتسعين من الأبرا رلا اون ا 
التوبة» ۷-١:1١‏ قارن أیضا مع می ۲۸ VENT:‏ 


.را جع التعليق على الفقرة .٠١‏ 

۹ اللكنز المخبوء هو النور الداخلي المحجوب تحت غلالات المادةء وقد ورد هذا المثل 
بشڪل مختصر بے إنجيل مى حيث نقراً: «مثل ملڪوت السماوات ڪمثل ڪنز 
دين بے حقل» وجده رجل فخباه» ثم مضی فرحا فباع جميع ما يملك» ثم اشتری 
ذلك الحقل» .٤٤١:١۳‏ 

۲. لم أوفق 4 تفسير هذا القول. 

11۳ را جع التعليق على الفقرة .٠‏ 

٤‏ . تمثل الأنوثة هنا شهوات الجسد ورغباتهء بينما تمثل الذكڪورة نقاء الحياة الروحية 
التتسكية . هده الرمزية المعروفة 2 الحكمة القديمة شرقا وغرياًء > لا تعتي بآي حال 
من الأحوال أن الرجال وحدهم هم المؤهلون للحياة ة الروحية. . فقكتير من الرحال 
يعيشون حياة «أنثوية») وڪثر من النساء ييشن حباة «دكرية»» وفق هذا المفهوم 
الرمزي للأنوثة والذكورة. لہدا قال يسوع بآنه سوف یرشد مریم إلى طريق الحياة 
الروحية لتغدو ذكرا. 
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ملحق 


الإنجيل بحسب مرقس 
الإصحاح الآول: 

١‏ بَدْءُ بشارَة يسوع المسیح ابن اللّه: ۲ كةب 2 سيفر التي أشعيا: 

«هاءنذا اس رسولي ااك 

٣‏ صوت مناد 2 البرية: 

أعدّوا طريق الرب 

aT 

َنَم ذلك يوم ظّهر يوحنًا المعمّدان ب البريّة» يوظ بمعموديّة اللَوبَة 
لِعُفران الخطايا. ٥‏ وڪان يَخرُجُ إليه اهل بلاد اليَهوديّةٍ كلها وجميع أهلٍ 
أورشلیم» فیعتمدونَّ على يده 4ے نهر الأردْنْ مُعكَرفينَ بخَطاياهم. ٦‏ وڪان 
يوحتًا يبس وبا مين وَبّر الإيل» ويَقتات مِنَ الجراد والعَسسَّل البَرّي. وڪان 
يُعلِنُ فيقول: ۷ «يَاتي بعدي مَنْ هو قوی مِٽي٬‏ مَنْ لست آهلا لان اْحَبِي 
فاحل سير نعليه. ۸ أنا عمّدئكم 2 الماءء وآمًا هو فيْعمّدكم 2 الروح 
ادس 

اعتماد يسوع 

٩‏ و2 ذلك الزمان جاء يسوع من ناصِرة الجليلء واعدَمَدَ على يد 
يوحتًا 4 الأردن. ٠‏ وبينما هو خارجّ من الماء رأى السّماواتِ تتَشق» والروح 
زل عليه ڪائه حَمامة. ١١‏ وإذا صَوتٌ مِنْ السّماءِ يقول: «أنت ابنى 
الخبيب الذي عَثه رضييت». 


يسوع 4 البرية 
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۲ ومضی په الروح عِنْدَقِد إلى البرية. ۲ فأقام ك البرَبّة ربمن 
ا يجربه التظان وڪان يصحب الوحش› وڪانت تخدمه الملاتكة. 


¥ 
رسالة يسوع 4 الجليل 

رجوع يسوع إلى الجليل 

۶ وبعد ما سجن يوحناء جاءَ يسوع إلى الجليل يُعلِن بشارء الله 
فيقول: ٠١‏ «حان الوقت واقتَرَب مَأكوت الله. هتُوبوا وآمنوا باليشارت. 

دغوة الثلاميذ الأول 

٣‏ وڪان يسو سائرا على شاطئ بحر الجليل» فرأى سيمعان وخاد 
ناوین يلقيان الشَبَّكة ج البَحر» لأكّهما ڪانا صَيَادَيْن. ۱١‏ فقال لٻما: 
«اتبُعاني آجُعلڪما صَيادي بَشر». ۸ فتركا الشّباك من ذلك الحين 
وتبعاه. ٠۹‏ ودم قليلا فرأى يعقوب بن ربدي وأخاهُ يوحتًاء وَهُما أيضاً د 
السفيتّة يصلحان الشباك. ٣‏ فدعاهما من ساعيهِ فرڪا أباهُما ربدي و 
السفينَة مع الأجراء وتيعاه 

يسوع يعلم سے كفرناحوم ويقهر الشيطان 

وجازوا إلى كفرناحوم. فلمًا ّى الست دخل المجمع وأخُد يُعَلم. ۲۲ 
فدهيشوا إتعليمه؛ لآئه ڪان يعلموم مئل من له سلطان. RENE‏ ااا 
رافق آنه ڪان بے مَجْمَعِهم رَجلَ فيه روځ نجس فَأخَدَ يّصيح: شا لا 
ولك يا يسوع التاصرى؟ أجِثت لنويكتًاة آنا ارفا سو اك اشتاشدون' 
الله ۲۵ فانتهره يسو قال : ااخرس واخرج مِنة!. ٠‏ فخبطه الروع 
النجس» وصرح صَرخة شديدة» وخرچ مِنُه. ۲۷ فدهشوا جميعا وأخذوا 
يتساءلون: «ما هذا؟ إِنه لتعليم جدید پلشی بسلظان! کا الأرواح للج 
يأمرها فْتطيعة۵. ۲۸ وذاع ذِڪرهُ بعد ذلك ب ڪل مڪان من الجليل. 
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شفاء حماة بطرس 

۹ ونا خَرّجوا من المجمع؛ جاء الى دار معان وآندراوس» يَصحبهُ 
قوب ويوحًا. ٣۰‏ وڪانت حَما: ة سيمعان ملقاة على الفراش محمومة 
فاطلعوه على حالتها. ۰ فاا سا فاخا يدها قاتا ¡ اقلت عن 
ااا رخدت تقوم بضيافتهم. 

شفاء من علل ڪڻيرة 

وعند المساء بعد غروب الشمس. e‏ 
٠ ge‏ واحتّشدت الدينة بأجمعها على الباب. شی ف 
كتيرين على اختلاف اليلل» وطرد كرا من الشياطين؛ ات يدع 
الشياطين تكله انها عرفذه. 

يسوع يحرج من كفرناحوم ويسير 2 الجليل 

وقام ج الصاح مُبّڪراء فخرچ وذهب إلى مڪان قفر وأ 
ستل ناك قائطلق معان وأ سان تون نه ۷ قلا توه 
قالوا له: «جميع الاس يطلبوئك» ال اچ اذهب إلى مكان آخرَ 
إلى القرى المجاورة اا ف ایا قا لهذا حرج وسا د 
الجليل ڪله؛ يبْشرٌُ 2 مجاميهم ويطرد الشياطين. 

2 

٠‏ وای أقرضی اوس اليهء فجثا وقال له: »إن شيت فأنت قادر 
غلی, أن فبرتتی:. ١‏ قأشفق عليه يسوع ومد يده طلمسة وقال له: :لاقب شيت 
فانْرا! ٤۲.‏ فزال عه البَرّص لوقه وبَّرئ. 3 فصرفة يسو من ساعته. 
بعد ما أنذره هة شديدة فقال له: إيّاك أن تُخبر أحدا بشىء ء. ولڪن 
اذهب إلى الڪاهن طارِه تفسك ثم قرب عَنْ شبفاك ما أمَرَ به موسى. 
شهادة ديهم ٤٥‏ آَم هو فاتھسر اک يرفع النضوت ويذيع خر 
ضار وس لا سی آن کل شرت عاد بل ڪان يقيم 4 ظاهِرها 
ماك مشير والتا" ا ا ا 


IY 


الإصحاح الثاني 

شفاء مقعد 4 ڪفرناحوم 

| وعاد بعد بضعَةٍ أيام إلى ڪفرناحوم» > مع الناس آنه ے الدار. ۲ 
فابم نیم عد یر ولمٍ يق موضبع خاليا حفًى عد الباب. ای 
ايهم ڪلام اللّه. ۲ فجيءَ إليه بقع يَحملّة أَربَعَةٌ رجال. ۽ فلم يَستطيعوا 
الؤصول إليهِ لكثرَةٍ الرُحام. فتبشوا عَنِ السَقَفٍ فوق الموضيع الذي هُو فيه؛ 
و اراش الذي كان عليه المقعد. ٠‏ فلمًا رى يسوعٌ إيمائي» 
قال للمقعّد : «يا بُنَيٌ» عضرت لك خطاياك». ١‏ وكان بين الحُضُور هناك 
تشن اة Nt kr‏ بال هذا الرّجل يَكّكَلمٌ بذلك؟ ائُه 
OR‏ ر الخطايا إلا الله وحده؟؛ ۸ َعَم يسوغ ية سير 
ما جال 2 صدورهم»› فسالہم: «لماذا تجول هذه الأفڪارُ 2 صُدورڪه؟ ۹ 
أيما أيْسَرُة أن يقال لِلمُقعّد: عَفِرَت لك خطاياك أَم أن يُقال: فم فَاحيل 
فراشك وَامْش؟ ٠١‏ قاعلموا أن ابن الإتمان لله سلطان يفير به الخظايا 2 
الأزض. ١١‏ ْم قال للمقعد: «أقول لك: َم فاخيل فراشك وَاذْهَب إلى 
بيك». ۱۲ فقام فحَمَلَ ذِراشة» وخر مرآ مِنْ جميع النّاس» حى دهشو 
جفيها وجرا الله و كالوا ٠‏ ها راا ل هذا ك 


٠ دعوه‎ 


٤‏ ا فقال له: 
«اتبَعني!» فقام فتَيعَة. ٠١‏ تُم جس يسو للطعام عندةُ فجَلَس أيضاً ممه 
ومع تلاميذِهِ ڪثير من العشارينَ والخاطئين» وڪان تلاميڈ ڪٿرونَ 
يتبعوئة. ٠١‏ فلمًا رآى بمض الكََبَة من الفرّيسيين أنه يُؤاكل الخاطئب 
والعشارين: قالوا ليتلاميذه: «لماذا يؤاڪل العفارين والخاطن؟». ١١۷‏ 
قمع يَسوغ ڪلامَهم» فقال لهم: «لَيْس الأصحًاءُ بمُحتاجین إلى طبیب» بل 
الا جئث لأدعو الأبرار بل الخاطئين.. 


VA 


الجديد والقديم 

۸ وكان تلاميد يوحسًا والفريسيون صائمين» فجاءَ إليه بض 
الناس وقالوا له: «لاذا يَصوم تلاميد يوحتًا وكلاميذ الفْريسيّين» ولا يَصوح 
كلاميدك». ۹ ففال چ «أَيَستّطيع اهل العفرس اَن تضوفوا و ارش 
بيڌهم؟ فما داح العريس بيڻهم» لا ستطيعون ان يُصوموا. ٣۰‏ ولڪڻن سَيَاتي 
رَمَنْ فيه يُرفعٌ الرس من بينهم؛ > فقي ذلك اليوم يَصومون. ۲٢‏ ما مِنْ أحَد 
بُرقَع ويا قديما برقعَةٍ من تسيچ غير مَطروق؛ مخافة أن تشز شرع الرقعة 
الجديدة شيئا مِنْ الوب القديم› يتمع الخرق. ۲۲ وما من أحد يَجعلٌ 
ا ادك 2 ك زقاق قديمةء لِئَلا شق الخمْرٌ الزقاق» فف الخْمَْرٌ 
والرّقاق معاً. ولَّكَنْ للْمْرَة الجديدة زقاق جديدة.. 

حادثة السنيل 

۲ وَمَرّ يسو ب4 السّبتِ خلال المزارع» فأَحَدٌ تلاميذه بقَلعونَ السنيُل 
ره اكرون :فال ت ار و ارا ا ي اتتا 
بحل ۲۵ فقال لېم: ازا فر ته فط مال داز جن اجاح فا هو 
وأصحابُه ۲١‏ كيف دَحَل بيت الله على عَهّد عَظيم الأحبار أبْياتارء 
ار ا 
إلكهتَة». ۲۷ ثم قال لهم: «إِنٌ ابت جيل لالإنسان» وما جل الإنسانُ 
للسّبْت. ۲۸ قان الإنسان سيد ا ات 


الإصحاح التالث 
e oor‏ 
ل ا بشضيه 2 السيت فيستطيوا أن يشڪوه 4 
فقال a e‏ کا ا ٤‏ 4 قال ا ا عمل افعالجات جل 
4 السّبت آم عمل السيئات؟ وتخليص نفس أم إهلاكها؟» فأطرقوا. ٠‏ 
فأجال طرفه فيهم كتا متها لعمى قلوبهم. ثم قال للرجل: «أمدد يدك» 
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فمدّها فعادت يده صحيحة. 1 فخرج الفريسيون وائتمروا به مع 
الپيرودوسيين ليهلڪوه. 

موجز أعمال يسوع ب الجليل 

¥ قانضصرف نسو إل الجر يصب قااميذ مه رقهة جعم كور من 
الجليل» وجمع كبير من اليهوديّة. ۸ ومن أورشليم وآدوم عبرالأردنٌ 
ونواحي صور وصيداء وقد سمعوا بما يصنع فجازوا إليه. ٩‏ فآمر تلاميذه 
بأنْ يجعلوا له زورقأ يُلازمه» مخافة أن يضايقه الجمع» ٠١‏ لألّه شفى 
کیرا من الاس كی ضح كل مر ب عة دادر اة تل ٠‏ 
وكانت الأرواح التجسة» إذا رأته» تسجد له وتصيح: «أنت ابن اللّه!». ٠١‏ 
فڪان ينهاها بشدةَ عن ڪشف آمره. 

يسوع يختار الاتني عشر 

م صعد الجبل ودعا الذين أرادهم فآقبلوا عليه. ٠١‏ فأقام منهم اثني 
عشر یصحبونه فیرسلهم مبشّرین» ۱١‏ ولہم سلطان یطردون به الشّیاطین. 
١‏ قاقام لاقني غق وهم: شخان رفغا محرا ٠۷‏ ربوب نن ردي 
ويوحسًا أخو يعقوب» وجعل لقبهما بوا نرجس» أي ابني الرعد› ٠۸‏ 
وآندراوس وفیلېس وبرتلماوس» ومسّی وتوماء ویعقوب بن حلفی وتداوس 
وسمعان الغيور» ٠١‏ ويهوذا الأسخريوطي ذاك الذي آسلمه. ۲۰ ثم رجع إلى 
الدار» فعاد الجمع إلى الازدحام» حى لم يستطيعوا أن يذوقوا طعاما. 

رآیان ے يسوع 

١‏ وبلغ الخبرذويه فخرجوا ليمسكوه» فقد قيل: «إلُه ضائع 
الر شت NENT‏ الان نزلوا من آورشليم فقالوا: «إِنْ به ت 
من بعل زبول» فهو بسيد الشياطين يطرد الشياطين». ٠٢‏ فدعاهم 
ای کال فال ےطان أن بطد الخ طا ا فاد 
انقسمت مملكة لا تَنْبْت. ۲۵ وإذا انقسم بيت لا يثبت. ۲١‏ وإذا انقض 
الشیطان على نفسه فانقسم لا یثبت بل یزول. ۲۷ فما من أحد يستطيع 
أن يدخل بيت الرُجل القوي وينهب أمتعته» إذا لم يوثق ذلك الرٌجل 


VY 


ا کز نی کد ی ۷ نو انی م طعي بر 
لبني البشر من خطيئة وڪفر مهما بلغ ڪفرهم. ۲۹ وآما من ڪفر 
بالرُوح القَدُس» فلا غفران له أبدأء» بل هُو خاطىٌ خطيئة أبديّة». ٠٠١‏ 
قال ذلك ردا علی زعمهم أن فيه روحا نجسا. 

أسرة يسوع 

١‏ وجاءت مه وإخوته فوقفوا 4 خارج الدّار» وأرسلوا إليه مَنْ 
١‏ ركان هد تحن حرك جه كيو فدالوا له وان امف وا 
وأخواتك 2 خارج الدار يطلبونك». ۲۲ فأجابهم: «مَنْ هي امي ومَن هُم 
إخوتي؟». ٠٤١‏ تم اخال طرفه _د2 التحلقين حوله وقال: «هؤلاء هم ا 


الإصحاح الرابع 

مثل الرارع 

١‏ وعاد إلى التمليم بجانب البحر» فازدحم عليه جمع كبير جداء 
کے ا ص ال س ے انحر ون شما الع كله قات د ا 
کے اکل الجر تم اا قال اا كفو رقال ی داد 
«اسمعوا! هوذا الرارع قد خرج ليزرع. ٤‏ وبينما هو يزرع؛ وقع بعض الحب 
على جانب الطريق» فجاءت الطير فالتقطته. ۵ ووقع بعضه الآخر على 
أرض حجر رفيقة التراب» فنبت من وقته لان تُرابه لم يڪن عميقا. 1 
فلمًا آشرقت الشّمس احترق» ولم يكن له أصل فيبس. ۷ ومنه ما وقع ب2 
الشوك» فارتفع الشّوك وخنقه فلم يخرج ثمرا. ۸ ومنه ما وقع على الأرض 
الطيّبة» نبت ونَمِى وأخرج شراء فأشر بعضه ثلاثين» وبعضه ستين» 
وبعضه مائة». ثم قال: ٩‏ «مَّنْ ڪان له أذتان سامعتان فليسمع. 


- = 


غاية يسوع من الأمثال 

١‏ فلمًا اعتزل الجمع» سأله أتباعه والاشا عشر عن مغزى الأمثال. 
١١‏ کال ا نتم فقد آنعم عليڪم بسر ملڪوت اللّه. واس أولئك 
فكل شيء يلقى إنيهم بالأمثال. 

۲ «لڪي ينظروا نظراً فلا ييصروا 

ويسمعوا سمعا فلا يفهموا 

للا يتوبوا فيغفر لہم». 

اک کال ا تفهون هذا المثل؟ فأئى لكم أن تفهموا سائر 
الأمثال؟ ٠١‏ الرارع يزرع كلام الله. ۵ فمن ڪانوا بجانب الطريق ح :” 
زرع الڪلام. فهم الق ما کادوا يسمعونه حشّی اى اطا ودھهب 
اكلام المزروع فيهم. ٠١‏ ومن تلقوا الررع ب2 الأرض الحجرةء فهم الذي 
إذا سمعوا الكلام قبلوه ين ساعتهم فرحين. ۷ ولڪن لا اصل لم و 
انفسهم› فلا يثبتون على حالة. فإذا حدث بعد ذلك ضيق أو اضطهاد من 
أجل الكلام» ارتوا عنه من ساعتهم. 1۸ ومن تلقوا الررع ب2 الشوك. 
فهم الذين يسمعون الكلام؛ ٠١‏ ولكن هوم الحياة الذنيا وفتة الذن 
وسائر الشهوات تداخلهم فتخنق الكلاء. فلا يخرج ثمرا. ۲٠‏ ومن تلقّوا 
الزرع ك الأرض الطيّبة. فهم الذين يسمعون الكلام ويقبلونه فيثمرون.› 
فينهم من يُثمر ثلاڻين. ومنهم ستين» ومنهم ماثة». 

مل اترا 

٣١‏ وقال لهم أيؤتى بالسراج ليوضع تحت المڪيال أو ثحت السرير؟ ا 
زی به ليوضع على المنارة؟ ۲۲ فما من خفي إلا سيظهر» ولا من مكتوم إل 
ا ٣‏ من ڪان له اذنان سامعتان فليسمع!. 

مثل الڪيل 

وقال لهم: «انتبهوا لما تسمعون! فبما تڪيلون پُڪال لڪ 
وتزادون. ۲۵ لأن من ڪان له شيء› يعطى. ومن ليس له شيء» يتزع منه 


کر الدي له). 


۷ 


مثل الزرع الدي ينمي 

وقال: «مَكَلٌ ملكوت الله مَل رجل ببذر الررع 2 الأرض. ۲۷ 
نم ينام ويقوم ليل نهار» والرٌرع ينبت وينمي» وهو لا يدري ڪيف ڪان 
کی م تفا يت اتب أو ف السل: كم اقح ادن 
ملا السنبل. ۲۹ فإذا أدرك التّمر» أعمل فيه المنجل من ساعته لأن الحصاد 
د حأن». 

مثل حبّة خردل 

ول ااا که وکوت الله او تاق مل ا ١‏ اة مدل 
کان کرو ھی خن قزرو ب الأرن امقر سار الوب ال 2 
ئ فا زرغك: ارك رضارة اك راا فول كااة وارسات 
ا ف کے راا فآ د کے ف 

يسوع والاأمتال 

۳ وگان يضرب لم كيرا من هذه الأمثالء ليلقي إليهم ڪلاء 
الله على قدر ما ڪانوا يستطيعون أن يسمعوه. ٠۶١‏ ولم ُڪلمهم إ 
رت الق ف خلا اده فر م کل ف 

سرع يكن لقا 

٠‏ وب ذلك اليوم نفسه» قال لم عند المساء: «لنعبر إلى الشاطي 
المقابل». ٠١‏ فتركوا الجمع وساروا به على حالته 2 السقينة» وكان معا 
خر ۷ ك عاص خو كاد دت اعرا قق على ااب 
کات تمق و کان و مرها تاتا ور اسه عن واد 
قانقظوة وقالوا له فيا ملم ما اي افا هاف ١۹‏ قفا ورج ر الو 
وق لارا ها خرن ا ع ات ج واد حو نا ت قال ا 
«ما بالكم مضطريين هذا الاضطراب؟ إلى الآن لا إيمان لڪم» فاستولر 
عليهم خوف شديد وقال بعضهم لبعض: مَنْ تُرى هذا حى الريح والبح 
E TO‏ 


مثل الزرع الذي ينمي 

وقال: «مََلْ ملڪوت الله كمتّل رجل يبذر الرّرع 4 الأرض. ۲۷ 
تُم ينام ويقوم ليل نهارء والررع ينبت وينمي» وهو لا يدري ڪيف ڪان 
ذلك. ۲٢‏ فالأرض من نفسها تنبت العشب آولاء ثم السنبلء ّم القمح الذى 
ا السفل. ۳ قاذ آذرك اتن آ غل فالخل فن سا عك لان الحصاه 
قد حان». 

مثل حبّة خردل 

۰ وقال: «بماذا تُشبّه ملكوت الله» أو بائ مثل تُمتّله؟ إنّه مثل 
حب من خردل فهي» حين تزرع 4 الأرض» أصغر ساثر الحبوب التي 2 
الأرض. ۳۲ فاذا زرعت› کیو ا کا کے او ن وأرسلت 
ا کک خن إن طبر السا فط ان فطل ع طلا 

يسوع والامثال 

١و‏ کان رت اه كر من هة ااال : لى ته ن 
الله» على قدر ما كانوا یستطیعون أن يسمفوه. ۲٤‏ ولم يُڪلمهم إلا 
تخر اکل اا کا و فر م کل کی 

يسوع بسكن العاضةة 

و الف اسر تك قال ل فف اغا اشر ال تفاط 
المقابل». ٠١‏ فتركوا الجمع وساروا به على حالته 2 السفينة» وكان معه 
سفن آ خر ٣۷‏ كيت غاصفة هو جاءوا خذة الأسراج دف غنى اة 
ت ا و و 
فأيقظوه وفالوا له: «يا انت اما فال ا نهلك». ۲۹ فام وزجر الريح 
رقال لر اضف خرن فكت اتر واد هدو قاد که قال ل 
وما بالكم مضطربمن هذا الا شطرا به إلى الآن ل إيمان لكة فاس تولى 
عليهم خوف شديد وقال بعضهم لبعض: «مَنْ رى هذا حتّى الريح والبحر 
يطیعانه!». 


۳ 


اللإصحاح الخامس 
طرد الشيطان عن رجل 

١‏ ووصلوا إلى الشاطئ الآخر من البحر بج ناحية الجراسيّين. ۲ ول 
نزل من السفينةء إذا رجل فيه روح نجس قد خرج من القبور إلى لقائه. ۲ 
وڪان يقيم ب القبور؛ ولا يقدر أحد أن يوثقه حى بسلسلة. ؛ فقكثيراً 
ما ڪل بالقيود والسلاسل فقطع السُلاسل وڪسر القيود. ولم يڪن 
أحد يقوی على ڪبحه. ٠‏ وڪان طوال اليل والتهار ب4 القبور والجبال. 
يصيح ويرضّض جسمه بالحجارة. ١‏ فلم رى يسوع عن بعد أسرع إليه 
وسجد له. ۷ وصاح بأعلى صوته: «ما لي ولك» يا يسوع ابن الله العل؟ 
أستجلفك بالله لا تعدبني». ٠‏ لأنيسوع قال له: :ها الروح الفتضن: 
اخرج من الرجل». ^ فسآله: «ما اسمك؟» فقال له: «اسمي جحفل» لأئّن 
كثيرون». ٠١‏ ثم ألح عليه ب السُرال آلا يطردهم من التّاحية. 

٠١ وكان يرعى هناك ب2 سفح الجبل قطيع كبير من الخنازير.‎ ١١ 
فتوسّلت إليه الأرواح التجسة بقولما: «أرسلنا إلى الخنازير فتدخل هيهاي‎ 
فأذن لا. فخرجت الأرواح التجسة ودخلت ب الخنازير» فوثب القطيع‎ 
فهرب‎ ١٠١ من الجرف إلى البحر. > وعدده نحو ألفين»› > عرق 4 البحر.‎ 
فلي‎ ٠١ ارعان ونظلوا الخبر إلى المدينة والمزارع» فجاء النّاس ليروا ما جرى.‎ 
وا الى يسوع, شاهدوا الرٌجل الذي ڪان ممسوسا قاشدا لاسا سج‎ 
العقل» ذاك الذي كان فيه جحفل من الشياطين. فاستولى عليهم الخوف‎ 
فأاخبرهم هم الشهود بما جرى للذي كان ممسوساً ويما أصاب الخنازير.‎ ١ 
فآخذوا يسألون يسوع أن ينصرف عن بلدهم. ۸ وبين هو يرڪب‎ ۷ 
ا الذي ڪان ممسوساً أن یصحبه. ۱۹ فلم يأذن له بل قال له‎ 
فمضى‎ ٠١ الت ال ك و حك ذويك بما آتاك الرّب من رحمته».‎ 
وآخذ نادي 2 لمدن العشر بما آتاه يسوع» وڪان جميع الاس يتعڪبون.‎ 


HE 


روک ر اکا ات ر 

١‏ ورجع يسوع 2 السفينة إلى الشّاطئ المقابل» فازدحم عليه جمع 
ڪبير» وهو على ساحل البحر. ۲۲ فجاء رجل من رؤساء المجمع اسمه يائير. 
فلمًا رآہ ارتمی على قدميه» ۲١‏ وألح 2 السُؤال قال: «لي ابنة صغيرة تلفظ 
أنفاسها. فتعال وضع يدك عليها تبر وتحي». ٠١‏ فذهب معه وتبعه جمع 
كبير يزحمه. ۲١۵‏ وكانت هناك امرأة منزوفة مننذ اثنتي عشرة سنة» ۲١‏ 
قد عانت آلاما E E RTE‏ وآنفقت جميع ما تملك فلم 
ا لا بل صارت مِن سيئ إلى أسواً. ۲۷ فلمًا سمعت بأخبار 
يسوع» جاءت بين الجمع من خلف ومست رداءهء ۲۸ لأَنّها قالت 4 نفسها: 
احسبي أن آلمس ثيابه فأبرا». ۲۹ فف مسيل دمها من وقته» وأحسّت 2 
جسمھا آنا شُفیت من علتها. ٠‏ وشعر يسوع عند ذاك بالقوّة التي خرجت 
منه» فالتفت إلى الجمع وقال: «مَنْ لمَس ثیابی؟» ۳٢‏ فقال له تلاميذه: «ترى 
الجمع يزحمك وتقول: مَنْ لمسني؟». ٠۲‏ فأجال طرفه ليرى التي فعلت ذلك. 
۳ فجافت المرآة واضطريت لعلمها بما حدث لاء فجاءت وسجدت له 
ER RATT‏ فقال لہا: «يا ابنتي» أبرأك إيمانك» فاذهبي 
بسلام»› وتعاے من علتك». ۲۵ وإِنّه ليتڪلم»› اذ وصق آنا هن دار ر 
املجمع يقولون: «ماتت ابنتك» فلم تلف المعلم). ٠١‏ فسمع يسوع 
ي فقال لرئيس المجمع: «لا تخف» حسبك أن تؤ من». ۴۷ ولم يدع 
اکد اوسا وکر وک ووی ا و و و کو 
رئيس المجمع» رأى ضجيجا وأناسا ييڪون ويعولون. فدخل وقال لہم: ۹ 
اذا تضجرن وتكون؟ لم تى الع وإلّما هي نائمة»» فضحڪوا 
منه. ٤٠‏ فأخرجهم جميعاء ودخل بأبي الصبية. ١ء‏ فأخذ بيد الصيَةَ وقال لہا: 
«طليتا قوم!» (أيٰ يا صبية اقول لك:فومی). ٤۲‏ فقامت الصبية من ساعتها 
وأخذت تمشى› > وكانت أبنة اثنتي عشرة سنة. ۳ فدهشوا شد اليهتن: 
فاوضاھی مشددا غلم آلا بعك حدما حدىث› وأمرهم أن يطعموها. 
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الإصحاح السادس 

يسوع بے وطنه الناصرة 

أ وانصرف من هناك فذهب إلى وطنه يصحبه تلاميذه. E‏ 
السك اة ا فدهش أڪثر الئاس حين سمعوهء وقالوا: 
«مِن أين له هذا؟ وما هذه الحكمة الت أوتيها وهذه المعجزات ا 
نجري على یدیه؟ ۲ ما هو التَجّار ابن مريم» وآخو يعقوب ویوسی ويهوذا 
وسمعان؟ أو ليست أخواته عندنا ههنا؟ وأخذتهم الحيرة فيه. فقال لبم 
يسوع: ا یزدری نبي الا بے وطنه وذوي قرابته وبیته». ۵ ولم يمڪنه أن 
يجري هناك شيئا مِنْ المعجزات› سوی آنه وضع يديه على بعض المرضى 
غشفاهم. ١‏ وكان يتعجُب من قلة إيمانهم» كم سار بك القرى المجاورة لم 

وصايا يسوع للاثني عشر 

۷ودعا الاثني عشر وأخذ يرسلهم اثنين انين وأولاهم سلطاناً على 
الأرواح التجسة. ۸ وأوصاهم ألا يأخذوا للط وی ا س غص لاجا ولا 
ا ولا ای این ي بل: «انتعلوا نملىن تعلين»ء ولا تلیسوا توبىن». 
وفال اڪ ١‏ «وحیٹما دخلتم بیتاء فأقيموا فب إلى ار آن ترحلوا. ۱١‏ وإذا لم 
ق > فارحلوا عنه ناقضين الغبار من 

تحت اقدامڪم شهادة عليهم». ١١‏ فمضوا يدعون الاس إلى التوبة» ٠١‏ 
وطردوا ڪٿيرا من الشياطين» ودهنوا بالرّيت ڪشر من المرضى فشفوهم. 

استشهاد يوحنا المعمدان 

ا ر اکت کو ی و اه ا ر 
آناس يقولون: «إِن يوحتًا المعمدان فام من بين الأموات» ولذلك تجرى 
لمعجزات على يده». ٠١‏ وقال آخرون: «إلّه إيسًا» وقال غيرهم: «إِنّه نبي 
كسائر الأنبياء». ١١‏ فلمًا سمع هیرودس بأخباره فال: «هذا يوحتًا الذي 
قطعت آنا رأسه قد فام». ۱۷ ذ لاان شترو کین کان د آرسل إلى يوحدًا 
من آمسكه وأوثقه ب السلجن› من أجل هيرودئًا امرأة أخيه فيلس لله 
تزوجها. ۱۸ فڪان يو حًا يقول لهيرودس: «لا يحل لك أن تأخذ امرأً: 
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أ خف وركانت هيروديا ناقهة علبته ريف فته هلا تستطيم: ۲١‏ لان 
هیرودس ڪان يهاب يوحًا لعلمه آله رجل بار قڏيس. وڪان يحميه فٳذا 
استمع إليه» حار فيه كثيرا؛ وراقه الإصغاء إليه. ٠١‏ وجاء يوم مؤاتٍ لها إذ 
أقام هیرودس 4 ذكرى مولده مآدبة للأشراف والقرّاد وأعيان الجليل. ۲۲ 
فدخلت ابنة هيروديًا ورقصت» فأعجبت هيرودس والمدعووين. فقال الملك 
للفتاة: «سلى ماشئت أعطك». ۲٢‏ وأقسم لہا: «لأعطيئّك كَل ما تطلبين. 
زو صف ماک 8 کرت وات اا واا ا قات 
دانی ‏ اعدان ۴ ف ادرت ال أك :ارود آن فط کے مد 
السنّاعة على طبَق رأس يوحدًا المعمدان». ٠١‏ فاغتم الملك» ولكنّه مِنْ أجل 
الأيْمان التي أقسمها بمسمع من المدعوين» لم يشا أن يرد طلبها. ۲۷ 
فأرسل الك من ساعتة حاجباءوآمره بان ياتى برآسه. ۲۸ قمضی وضرب 
عَنْقَه 2 السّجن» وأتى بالرًأس على طبق» فدفعه إلى الفتاة فحملته إلى 
مها ٩‏ وبلغ الخبر تلاميذه» فجاؤوا فحملوا جثّته ودضتوها. 

معجزة الخبز والسمك الأولى 

واکع ارل د سو واو وه مت ها واوا ۴ 
فقال لېم: «تعالوا آنتم على دكم إلى مكان قفرء واستريحوا ظظياا. لأن 
ادمان وا ان كاة ا کا ی ك به كه رة لا اا 
فمضوا بے السفينة إلى مڪان قفر يعتزلون فيه. ۲۲ فرآهم الاس ذاهبينء 
وعلم بالآمر كثيرمنهم› فأنرغوا سيرا على الأقدام من جميع الان 
وسبقوهم إلى ذلك المكان. ۲١‏ فلمًا نزل إلى البرّرآى جمعا كبيراء فأخذته 
اة عله لم كارا كفن لا رافى اء وشن عاسم افا كا 
٥‏ وفات الوقت. هدنا إليه تلاميذه وقالوا: «المكان قفر وقد فات الوفت. ٠٠١‏ 
فاصرفهم ليذهبوا إلى المزارع والقرى المجاورة» فيشتروا لہم ما يأكلون». ۲۷ 
فأجابهم: آ رھم انق ها کون قفاوا ته آنذهت فشتری خیزا باي 
دينار ونُعطيهم لياڪلوا؟.. فقال لېم: «ڪم رغيفا لديڪم؟ اذهبوا فانظروا. 
۳۸ و ما لديهم تم قالوا: خمسة وسمکتان». ۲۹ فآمرهم بإفعاد 
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الاس كلهم فئة فئة على العشب الأخضر. ٤‏ فقعدوا آفواجاً منها ماق 
ومنها خمسون. ١ء‏ فأخذ الأرغفة الخمسة والسمكتين ورفع عينيه نحو 
السماءء وبارك وكسر الأرغفةء م جعل يعطي تلاميذه ليناولوهم» وقسم 
السمكتين عليهم جميعا. ٣ء‏ فاڪلو! ڪلهم حى شبعوا :ا 
اثنتي عشرة قفة مُمتلئة من الكسر وضضلات السّمكتين 6 وکن 
اللآأڪلون خمسة آلاف رجل. 

يسوع يمشي على الماء 

٥‏ واضطر تلاميذه عندئذ ان يرڪبوا السفينةء ويتقدموه إلى الشاطء 
المقابل تجاه بيت صيداء حتّى يصرف الجمي ٦‏ فلم صرفهم ذهب إلى 
الجبل ليصلي. ۷ وعند المساء» كانت السفينة 4 عرض البحر» وهو وحده و 
ال ۸ ورآهم يجهدون 2 التّجديف.» لأن الريح كانت مخالفةء فجاء إليهم 
حو ارزيع الرابع من اليل ماشياً على البحر وك اد يُجاوزهم فا راو 
ماشيا على البحر > ظتوه خیالا فصرخوا. ا ی و 
فڪلمهم عند ذاك قال لم: (سڪنوا روعڪم. آنا هوء لا نجافوا». ۵١‏ وصعد 
السفة إليهم فسڪنت الريح, فداخلهم ما بلغ الغاية من الدّهش» ٥۲‏ لأنهم لم 
يفهموا معجزة الخبزء بل كانت قلوبهم عمية. 

ا د 

۳ وعبروا حّی بلغوا أرض جساسرت فأرسوا. ٩٤‏ وما إن نذزلوا من 
السفينة حى عرفه النّاس. 00 فطافوا بتلك التّاحية ڪلهاء > وجعلوا بحملون 
المرضی على فرشهم إلى َل مڪانِ يسمعون أله فيه ١‏ وحیثما یدخل 
سواء دخل القرى أو المن أو المزارع» كانوا يضعون المرضى ك الساحات. 
ويسألونه أن يدعهم يلمسون هدب ٿوبه. فقڪان الذي يلمسه يېراً. 
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الإصحاح السابع 

الطاهر والتجس 

۲ واجتمع لديه الفرّيسيون وبعض الكتبة الأتين من أورشليم.‎ ١ 
فرأوا بمض تلاميذه يتناولون الطعام بأيد نجسة أي غير مغسولة. ۲ (لأنُ‎ 
الفْريسيّين واليه ود عامّة لا يأكلون إلا بعد أن يغسلوا أيديهم حٌى‎ 
الرقق. جا علن سه ارخ د واذا رجموا هن السرق لا أكون إلا سد‎ 
فوا ووا ا اک کوک ع ات ان وا وها‎ 
كفل اا كواب والجوان وان الان ة6 فا كه الرسسر ن وال‎ 
آل لا تجرى اميد على نة الترجه الل مضاوتون العام باد فة :ا‎ 
فقال لیم انها الرازون: یق اشا ے نویه غنک: کا ورد د‎ 
الكتاب:‎ 

«هذا الشعب يڪرمني بشفتيه 

وأمًا قلبه فبعيد منّي. 

۷ ویعبدونني بالباطل 

فليس ما يعلمون من المذاهب سوى أحڪام بشرية». ۸ اِڪم تهملون 
وصيّة الله وتتمسّكون بسَتَةَ البشر.. ۹ وقال لهم: «ما أقدركم على نقض 
وصيّة الله لتقيموا سنّتكم! ٠١‏ فقد قال موسى: «أكرم أباك وأمّك» ومن 
لعن أباه أو امه فليقتل قتاد. ١١‏ وأمًا أنتم فتقولون؛ إذا/ قال أحد لأبيه أو 
آم جت کرانا کل کی آیر کا به فاه یی فندک ین کل 
را لا يه أن هتفرن كا آل و ن دك وهات اناد 
كثيرة مثل ذلك تفعلون». ٠٤١‏ تم دعا الجمع وفال ل «(أصغوا ای کتک 
وافهموا: ٠١‏ ما مِن شىء خارج عن الإنسان إذا دخل الإنسان ينجّسه. 
ولڪنْ ما يخرج من الإنسان هو الذي يُنجُس الإنسان. ۱١‏ فَمَنْ ڪان له 


أذنان سامعتان»› فليسمع!. 
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۷ ولا رجع جع إلى الدار مبتعدأ عن الجمع» > سآله تلامیذه عن مغزی 
المثلء ۱۸ فقال لبّم: : «أهكذا نتم أيضا لا فهم لكم؟ ألا فتفهمون أن ى 
يدخل الإنسان من الخارج لا يُنجسهء لأنّه لا يدخل إلى القلب بل إلى 
الجوف» تم يذهب ب الخلاي» . و فوله ذلك جعل الأطعمة كلها طاهرة. 
٣‏ تم قال لہم: «ما يخرج مِنَ الإنسان هو الذي يُنجس الإنسانء ا 
اظن الاين من قلوبهم؛ تنبعث مقاصد السوء: الفحش والسرقة والقتل. 
۲ والرّنی والطمع والخبث والغث' والفجور والحسد والتّميمة والكبرياء 
اة " جميع هذه المنكرات تخرج من باطن الإنسان فتن سه.. 


3 
رسالة يسوع خارج الجليل 
مکی من مات وھ ان رای وروا ف 
وكان لا يريد أن يعلم به أحد, فلم يستطع أن يخفي أمره. ۵ فقد سمعت 
به وقش أمرآة لما أبنة صغيرة فيها روح نجس. فجاءت وارتمت على قدميه. 
١‏ وڪانت المرآةوشية ترجع إلى أصل سوري فينيقي» فسالته أن يطرد 
الشيطان عن ابنتها. ۷ طقال لہا: فى البتن ار يشبعوا. فلا يسن آر 
يؤخد خبز البنين» فيلقى إلى جراء الكلاب». ۲۸ فآجابت: «نعمء» سيّدي. 
چ را الكلاب تأكل تحت المائدة من فتات الصغار. ۹ فقال لہا: 
«اذهبي؛› ٠‏ من أجل قولك هذا قد خرج الشيطان من ابنتك. ١‏ فرجعت إلى 
بيتها. فوجدت ابنتها على السرير قد أقلع عنها الشَيطان. 
ا ا 
ثم عاد من ٺواحي صور› ومر بصیدا قاصدا إلى بحر الجليل» د 
آراضي الان العشر. ۲۲ فجاؤوه باصم حصر» وسألوه أن يضع يده عليه. 
فاش به عن الجمع» وجعل إصبعه 4 أذنيه» تُه تفل ولمس لسانه. ۲٤‏ 
ورفع عينيه نحو السماء مدا كاز له افع (أي الفتع). ۳0 انفد 
دوو ادت عقدة لسانهء فتڪلم بلسان طليق. ٠‏ وأوصاهم الأ 


u = 


یکیو آ خا كان كلها آ كدر من ر مةه آکتروا من إا عه خر 
جعل الصم يسمعون والخرس ينطقون!. 


الإصحاح الثامن 

معجزة الخبز والسمك الأخرى 

| واحتشد بے تلك الأَيّام جمع ڪبيرء ولم يڪن لديهم ما ياڪلون› 
فدعا تلاميذه وقال لہم: ۲ «أشفق على هذا الجمع» فإلّهم منذ ثلاثة آَيَام 
ڀلازموني» وليس لديهم ما ياڪلون. ۲ وإن صرفتهم إلى بيوتهم صائمين»› 
خارت قواهم ب4 الطريق» ومنهم مَنْ جاء من مكان بعيد». ٤‏ فأجابه 
تلامیده: «آئی لآحد ن يشبع هؤلاء من الخبز ههنا ے2 البردّة». ۵ فسالہم: 
ڪه r‏ لديكم؟» قالوا: «سبعة». ١‏ فآمر الجمع بالقعود على الأرض› 
ثُمّ أخذ الأرغفة السّبعة وشكر وكسر؛ ثُمٌ جعل يعطي تلاميذه ليقريوها 
إلى الجمع» فقربوها إليهم. ۷ وكان لديهم بمض سمكات صفارء 
فار ھا رامو بترا نضا ۸ فاکلوا حے شبوا کے رفوا معا خضل 
من الكسر سبع سلال. ۹ وكانوا نحو أربعة آلاف قصرفهم؛ ئم 
ركب السُفينة مع تلاميذه» وجاء إلى نواحي دلمائوتا. 

الفريسيون يطلبون آية 

١‏ ف اتف سو و بادا نة طاشن اة فن السا 
لُجريوه. ٠١‏ هنيد من أعماق نفسه وقال: «ما بال هذا الجيل يطلب آية؟ 
الحق أقولٌ لكم: لا يُجعل لهذا الجيل آية ١١‏ ثم تركهم وعاد إلى 
السّفينة فركبهاء وعبر إلى الشاطئ المقابل. 

خمير الفريسيين وهيرودس 

٠٤‏ فنسوا أن يتزوّدوا من الخبز» ولم يكن لديهم 2 السفينة سوى 
رغيف واحد. ٠١‏ وأخذ يوصيهم فيقول: «تَبْصّروا واحذروا خمير الفريسيين 


وخمير هيرودس!» ٠١‏ فقال بعضهم لبعض أن لا خبز لديهم. ١١‏ فشعر يسوع 
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بآمرهم فقال اپ «لماذا تقولون أن لا خبز لديڪم؟ آلم تعقلوا حى الآن 
وتفهموا؟. ۸ آلكم قلوب عمية؟ أم لكم عيون ولا تبصرون» وآذان ولا 
تسمعون؟ ۹ ألا تذكرون إذ خسرت الخمسة الأرغفة للخمسة الآلاف؛ 
فكو ف مملوءة كسرا رفعتم؟» قالوا له: «اثنتي عشرة. ٠١‏ ودإذ 
كسرت الأرغفة السّبعة للأريعة الآلاف» فكم سلَة من الكسر رقعتم؟» 
الوا وتا ۱ فقال 0 «ألم تفهموا حى الآن؟». 

شفاء أعمی ے2 بیت صيدا 

ووصلوا إلى بیت صيدا فجاژوه بأعمى» وسألوه أن يضع يده 
عليه. ۲١‏ فآخذ بيد الأعمى» وقاده إلى خارج القرية» ثم تفل 4 عينيهء 
ووضع يديه عليه وسأله: «أتبصر شيئا؟. ١‏ فأخذ يبصر وقال: «أبصر 
الاس وأراهم يمشون انهم أشجار». ٠١‏ فوضع يديه مرة أخرى على 
عينيه» فأبصر وعاد صحيجا يرى ڪل شيء واضجا عن بعد. ۲٢‏ فأرسله 
إلى بيته وقال له: «حتّى القرية لا تدخل». 

بطرس يشهد بأن يسوع هو المسيح 

۷ م ذهب يسوع وتلاميذه إلى قرى قيصريّة فيلبُس» فسأل وط 
الطرة تلامیذه: «من أنا على حل قول الناس» فأجابوه: «يوحتًا المعمدان. 
۸ وبعضهم يقول: إيلًاء وآخرون: أحد الأنبياء». ٠۹‏ فسألمم: «ومَنْ أناء 
على حد قولكم أنتم. ٠١‏ فأجاب بطرس: «أنت المسيح. فنهاهم أن 
يخبروا أا تاد 

يسوع ینبیٰ أول مر بآلامه وموته وقیامته 

١ی‏ بد ع ان بن لاماق يجب فل أن معا الها دة 
وأن يرذله الشيوخ والأحبار والكتبةء وأن يقتلء وآن يقوم 2 ثلاثة أَيّام. ۲۲ 
وكان يقول هذا الكلام صراأحة. فانفرد به بطرس وأخذ يعاتبه. ۲۲ 
فالتفت فرآی تلاميذه فزجر بطرس قال: سير خلفي» يا شيطان» لأنْ 
أفكارك ليست أفڪار الله بل أفڪار البشن. 
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ما يطلب من آتباع يسوع 

فة دعا الجمع وتلاميذه وقال لہم: «مَنْ أراد أَنْ يتبعني» قليزهد 
ے قاز خر یه نے فن ایر أن تخا باه 
يفقدهاء وأمًا الذي يفقد حياته 4 سبيلي وسبيل البشارة فاه يجدها. ۲ 
قماذا يتفم الإنسان لوربخ الدنيا كلها وخسر نفسة؟ ٣۷‏ وبادا يدي 
الإنسان نفسه؟ ۲۸ لأنْ مَنْ يستحيى بي وبكلامي ب4 هذا الجيل الفاسق 
الخاطئ» يستحيي به أبن الإنسان» متى جاء # مجد آبيه تواڪبه 


الملائكة الآطهار». 


الأضخاع التاسع 

١م‏ قال لهم: «الحق أقول لكم: 2 جملة الحضُور ههنا مَنْ لا 
مقون ا لوت حى اشرو متكوت الله ها وله الفرةه ١‏ وة ةة 
اکا ی و ری رچ رو > فانفرد بهم على جبل عال» 
ا ۳ فتلالأت ثيابه ناصعة البياض› حسّی لیعجز آی قصار 
2 الأرض أَنْ يأتي بمثل بياضها. ٤‏ وتراءى ا ايليا وموسى» وڪانا 
يُڪا مان يسوع. ۵ فقال بطرس ليسوع: «رابي» حسنُ آڻ نڪون ههنا. فلو 
تنصننا ثلاث مظال» واحدة لك» وواحدهة لموسى؛ وواحدة لايلنًا». 1 ولم 
یگن يدري ما قول اا سقو علتهم من الخرف ۷ اذا عيام ق ظلاهم: 
وصوت من الغمام يقول: «هدا هو ابني الحبيب» فله اأسمعوا». 

راجالا ارف فوا غ ما خر قله يروا ممم إلا تو وجي 
وبينما هُم نازلون من الجبل» أوصاهم ألا يخبروا أحد! بما رأواء إلا متى 
قام ابن الإنسان من بين الأموات. ٠١‏ فحفظوا كلمته وآخذوا يتساءلون: 
«ها معنى فام من بين الأموات؟). ١١‏ تم سآلوه: «لاذا يقول الكتبة اله يجب 
أن اتی إيلنًا أولا». ۲ فقال ل «أجل» يأتي إيلئًا اول ا 
فن کے 2 خر ات اللإائنسان› آنه ییانی لاا شديدة وبزدری؟ 
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على أئي أقول لكم: إن إيلًا قد أتى» وفعلوا به على هواهم» ڪما 
کن ان 

طرد الشيطان عن صبي مصاب بالصرع 

۶١‏ ولا لحقوا بالشّلاميذ» رأوا جمعاً ڪبيراً حولم وبعض الكتبة 
يجادلونهم. ۱١‏ فما أبصره الجمع حٌى دهشوا كلهم وسارعوا إلى السلام 
عليه. ۱١‏ فسآلہم: : فيم تجادلونهم؟». ١١۷‏ فأجابه رجل من الجمع: ا ملي 
أتيتك بابن لي فيه روح أبڪم› ۸ حیثما آخذه يصرعه» فیزید الصبى 
ويصرف بأسنانه ويتشنج. . وفد سآلت تلاميذك أن يطردوه» فلم يستطیعوا». 
فأجابهم: «أيْها الجيل الكافضرء حام أبقى معڪم؟ وإلام | أحتملكمة 
علي به. ۰ فاتوه به. ٠‏ فما إن رآه الروح حى خبطه» > فوقع إلى الأرض 
يتمرغ ویزبد. ۲١‏ فسال أباه: : «(مند ڪم يحدٿ له هذا؟» قال: «منذ طفوليته. 
۲۲ وكثيرا ما آلقاه 2 النّار أو ب2 الماء ليهلكه. فاذا ڪنت تستطيع شيتاً. 
فأشفق علينا وأعنًا». فقال له يسوع: «أتقول: : اذا ڪنت تستطيم؟ ا 
المؤمن يستطيع ڪل شيء». ٤‏ قصاح أبو الصبي من ساعته: ٠‏ «آمنت» 
فشدد اپاس اقضیت» ۵ ورآی يسوع الجمع يزدحمونء فانتهر الروح 
التجس وقال له: :«آیها الروح الا خرهن الأصم» آنا آمركک› اخرج منه» ولا 
تعد إليه». ۲٠‏ قصرخ وخبطه خبطا عنيفاً وخرج منه. فعاد الصبي ڪالميت› 
حى قال آڪٹر النّاس: «إِنّه قد مات». ۲۷ فأخذ يسوع بيده وأنهضه فقام. 
۲۸ ا دخل ادا خلا به تلامیذه وسألوه: «لاذ| لم نستطع نحن أن 
نطرده؟۲. ۲۹ فقال لہم: «إِنْ هذا الجنْس لا يُطرد إلا بالصلا. 

يسوع ينب مرة ثانية بموته 

۲١ ومضوا من هناك فمروا بالجليل. > ولم یرد آن يعلم به أحد»‎ ٠ 
لاه ڪان يلم تلاميذه فيقول له: ار ابن الإنسان سيسلم إلى أيدي‎ 
الا فيمتلونه ويعد فتله بثلاثة يام يقوم». ۲ فلم يفهموا هدا الكلام›‎ 


وهایوا آن يسالوه علة. 


الآڪبر ے2 ملڪوت اله 

۲ ئم وصلوا إلى كفرذاحوم. فلمًا دخل الدار سألهم: «فيم ڪنتم 
تتجادلون ے الطريق.. ٠١‏ فأطرقواء لأنهم كانوا 4 الطريق يتجادلون 
يمن هو الآأكين ۴١‏ فولسن ودغا الأقنى هشر وقال ليم من اراد آن 
يڪون اول القوم» فليڪن آخرهم جميعا وخادمهم». ٠٠‏ نَم آخذ بيد طفل 
فأقامه وسطهم وضمّه إلى صدره وقال لہم: ۳۷ «مَنْ قل واحدا من هؤلاء 
الأطفال ٳِڪراما لاسمي» فاياي قپلَء ومن قبي فما اياي قَبلء بل الذي 
آرسلني». 

٨‏ فقال له یوحتًا: «یا مُعلم» رأینا رجلا يطرد الشّياطين باسمك ولا 
بتكا ٢‏ فما ا ا ٩‏ فقال يسوع: «لا تمنعوه» فما من آحد 
يجري معجزة باسمي دُسيءَ بعدها القول ے. ٤٠‏ ومَنْ لم يڪن علينا ڪان 
: 

المحبّة للتلاميذ 

٤١‏ «ومَنْ سقاكم كوب ماء على أذأكم للمسيح» فان أجره» الحق 
آقول لڪم› لن يضيع. 

الييك اسي الجطادا 

۲ «ومَنْ عرض هؤلاء الصُغار المؤمنين للخطيئة» فأولى به أن تعلق 
الر خی عا فة وق ے اجر ٤۴‏ فاا دعنك يدك إلى الخط تة 
فافطعهاء» فلأن تدخل الحياة وأآنت أقطع اليد خيرلك من أن يكون لك 
يدان وتذهب إلى جهنم إلى نار لا تُطفا. ٤٤‏ حيث دودهم لا يموت والنار لا 
تطفا. ٤٥‏ وإذا دعتك رجلك إلى الخطيئة فافطعهاء قلأن تدخل الحياة 
وأنت أقطع الرجل خير لك من أن يكون لك رجلان ونُلقى ے4 جهدّم. ٦‏ 
حيث دودهم لا يموت والنار لا تطفا. ٤١‏ وإذا دعتك عينك إلى الخطيئة 
فاقلعهاء فلأن تدخل ملكوت الله وأنت أعور خيرلك من أن تكون لك 
عینان وتلقی ے جهنم ۸ حیث دودهم لا يموت والتار لا تطفا. ٤۹‏ لأن 
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ڪل امرئٰ سيمل بالئًار. ٠‏ الملح صالح» ولكن إذا فسد الملح» قبماذا 
ون۹ افای گن یکم ملح وتشنالے بعک کم خا 
الإصحاح العاشر 

الزواج والطلاق 

١‏ ومضى من هناك» فجاء بلاد اليهوديّة وعبرالأآردنء فاحتشدت 
ية الج راش رام فلي عاد ق كى آل ت وا 
ليجحرجوه: (أتخل للزوح أن طاق امرآته؟). ۲ فاآجابهم: «بماذا آوصاڪم 
موسی؟. ٤‏ قالوا: «إِن موسی رخص أن يڪتب لہا ڪتاب طلاق ونُسرح». ه 
فال م :هن أجل قيا فريك كق الم مده الرض قن 
بدء الخليضة 

1 «حعلهما الله درا وآنتی. 

و ك ا اوا 

هاجتا 

فلا يڪونان اثنين بل جسدا واحداً. ۹ فلا يفْرَقنٌ الإنسان ما جممه 
اللّه». ٠١‏ وسأله التّلامين ب4 البيت عن ذلك» ١١‏ فقال لهم: «مَنْ طلَق امرأته 
وتزوج غیرها زنی علیها. ٠۲‏ وإِنْ طلقت امرأة زوجها وتزوجت غیره زنت». 

يسوع والأطفال 

٠١ وجيء إليه بأطفال ليضع يديه عليهم» فانتهرهم التّلامين.‎ ١ 
ورأى يسوع ذلك فاستاء وقال لهم: «دعوا الأطفال يأتوا إلى لا تمنعوهم»‎ 
الحقٌ أقول لكم: مَنْ لم يقبل ملڪوت‎ ٠١ فلأمثال هؤلاء ملكوت اللّه.‎ 
تم قَبّلهم ووضع يديه عليهم مبارڪا.‎ ۱١ الله ڪآئه طفل» لا یدخله».‎ 

الشاب الفني 

۷ رلا حرج إل الطريق» أسن اليه رجحل فد له وسأله: «أيها 
الط ابر ماذا أعمل لأرث الحياة الأبديّة9؛. ٠۸‏ فقال له يسوع: اله 


تدعونی برا لا بر إلا الله وحده. ٠١‏ أنت تمرف الوصايا: 


ا 


أا تقل ا اخزن» ل ترق اتيد الرورة لأتطك أكرة آنا 

۰ فقال له: «يا اله ها كه ت مت صبای». ۲١‏ فحدق 
إليه يسوع فأحبّه فقال له: «واحدة تعوزك. اذهب فيع ك شيء تملڪه 
وتصدق بثمنه على الفقراء» فيكون لك كنز 4 السماءء وتعال فاتبعني». 

٣٣ فاغتمٌ لٻذا الڪلام ومضى حزيناء لأئه ڪان ذا مال ڪتير.‎ ٣ 
فأجال يسوع طرفه وقال لتلاميذه: «ما أعسر دخول ملكوت الله على ذوي‎ 
فدهش تلاميذه لكلامه فاعاد يسوع الكلام فال: «يا بی‎ ٠١ المال».‎ 
ما عسو دخول ملكوت :الله ۲۵ لأن يدخل الكل س الأيرة اسر جن‎ 
فاشتدً دهشهم وقال بعضهم ليعض: «مَنْ‎ ٠٢ أن يدخل الغنى ملكوت اللّه».‎ 
ترا سقط أن بحل إذرف. ۷ تكن الوم مسرم وال :دا شىء‎ 
ا الاو ج آل ا الله غلی ڪل كى رة‎ 

جزاء من يبذل بے سبيل يسوع 

کک بطرم فول ا افد درك تن ك و را ١‏ 
کال بسو الین آقرل کم ما نآ خد ترف بدا اواو او اشرات آو 
اما واا اوتتن اوخوا من أجلي واج اهار ال نال 2 د 
ال سا ما عفن الفنوت را خر والأخوات وا مات الان اتخون 
مع اللاضطهادات» وأمًا 2 الآخرة» فينال الحياة الآبديّة. ۲١‏ وڪتيرمِنَ 
الأولين يصيرون آخرين» والآخرون يصيرون أولين». 

يسوع ينبى مرة ثالثة بموته 

٣‏ وڪانوا سائرين 2 الطريق مُصعًدين إلى أورشليم» وڪان يسوع 
لتقد مه وقد استو ل فاعهة اذه أا الذين نرنه فك افوا خاشين: 
فلا بالاقتى عر مر أ خرى: والخد م ها مجك له هال ر 
لصاعدون إلى آورشليم»؛ وسيسلم ابن الإنسان إلى الأحبار والكتبة»› 
قيعحكمون عليه بالموت» ويسلمونه إلى الوثيّين» ٠١‏ فيسخرون منهء 
ويبصقون عليه ويجلدونه ويقتلونه» وبعد ثلاثة أيام يقوم». 
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طلب ابني زبدی 

٥‏ ودنا إليه يعقوب ويوحتًا ابنا زبدى» فقالا له: «نسألك حاجة 
تقضيها لنا». ١‏ فقال لہما: «ما حاجتكما إلئ). ۳۷ قالا له: «امنحنا أن 
يجلس آحدنا عن يمينك» والآخر عن شمالك ك مجدك». ۳۸ فقال لہما 
يسوع: «إذُڪما لآ تدرڪان ما تسالان. أتستطيعان أو تشريا الكڪاس الت 
سأشريهاء أو تقبلا المعموديّة التي سأقبلها. ۳۹ فقالا له: «نستطيع». فقال 
لما يسوع: «أجل» الكأس التي أشريها سوف تشريانهاء والمعموديّة التي 
أقبلها سوف تقبلانها. ٠١‏ وأا الجلوس عن يميني أو شمالي» فليس لي أ 
أمنحه» وإنما هو للذين ا e‏ 

اة خد 

٤۲ وسمع العشرة ذلك الكلام» فاغتاظوا من يعقوب ويوحتًا.‎ ٤١ 
فدعاهم يسوع وقال لېم: «تعلمون أن الذين يُعدون رؤساء الأمم يسودونهاء‎ 
SSS E 
ومن آراد اَن يڪون الأول‎ ٤٤ يڪون ڪبيرا فيڪم» فليڪن لڪم خادماً.‎ 

٠‏ لأن ابن الإنسان لم يأت ليُخْدَمَ بل ليدم وليّفدري بنفسه جماعة 
كشرة). 

فاد آ غھئ ت اریت 

١‏ ووصلوا إلى آريحا. وبينما هو خارج من آريحاء ومعه تلاميذه 
وجمع ڪبير» ڪان ابن تيماوس (برتيماوس) وهو شحَادٌ أعمى» جالسا 
کی کاک ال ۷ فما سمع باه يسوع التاصري» أخذ يصيم: 
«رحماک› يا يسوع ابن داود!». ٤٨‏ فانتهره آناس ڪٿيرون ليسكڪت»› فصاح 
ا الصياح: ارحمالف› يا ابن داود). ۹ قوفف يسوع وقال: «ادعوه». 
فدعوا الأعمى قالوا له: «تشدد وفم فاده يدعوك». ٥۰‏ فالقی عنه رداءه 
ووثب وجاء إلى يسوع. ۵١‏ فقال له يسوع: «ما حاجتك إلى قال له الأعمى: 


WETAN 


«یا سیدی› أن أبصرَ)». فقال له يسوع: «اذهب! أبرآك إيمانك». فأبصر من 


وفته وتبعه 4ے سيره. 


الإصحاح الحادي عشر 
يسوع ے4 آورشليم 

يسوع يد خل آورشليم 

ولا فردو امن اررقم ورل أن بجت فا ره عا عند 
جبل الرّیتون؛ أرسل اثنین من تلاميذه. ۲ وقال لهما: «اذهبا إلى القرية 
تجاهڪما. فما إن تدخلانها حتّی تجدا جحشا مربوطاً ما رڪبه أحد. 
فحلا رباطه وَآتیا به. ۲ فان قال لكما قائل: لِم تفعلان هذا؟ فقولا: السّد 
ا ف ا رط جد 
علئي الطريق :فار رباطه. ١‏ فال لها ببكى الذي ادر شاك ما 
الگا کو رباط الجحش3:. ٦‏ فقالا لم كما أمرهما يسوءع 
فتركوهما. ۷ فجاءا بالجحش إلى يسوع» ووضعا ردائيهما عليه فرڪبه. ۸ 
وبسط كثير من الاس أرديتهم على الطريق» وفرش آخرون أغصاناً 
قطعوها مِنَ الحقول. ٩‏ وڪان الذين يتقدٌّمونه والذين يتبعونه يهتفون: 

ا 

تبارك الآتي باسم الرَبً! 

١‏ تباركت المملكة الآتية » مملكة أبينا داود! 

ھوشعنا ے العلى. 

١‏ ودخل ورشليم فالٻيڪل؛ وتفقَد ڪل شيء فيه. وڪان الوت 
قد فات» فخرح إلى بيت عنيا يصحبه الاشنا عشر. 

يسوع يلعن التينة 

۲ ولا خرجوا ے2 الغد من بيت عنيا أحس الجوع. ١١‏ ورآى عن بعد 
تينة مورقة» فقصدها راجيا أنْ يجد عليها ثمراً. فلا وصل إليهاء لم يجد 


= 


عليها غير الورقء لأن وقت الثين لم يكن قد حان. ٠١‏ فخاطبها قال: رلا 
يأكلنٌ أحدٌ ثمرا منك إلى الأبد!». وسمع تلاميذه ما قال. 

طرد الباعة من اليڪل 

٠‏ ثم وصلوا إلى أورشليم» فدخل الپيكل» وأخذ يطرد الُذين 
يبيعون ويشترون بے اليكل» وقلب مناضد الصيارفة ومقاعد باعة 
الحمام» ٠١‏ ولم يدع حامل متاع يمر من داخل الهيكل. ١١‏ وأخذ يُعلّمهم 
فيقول: «ألم يكتب: 

بيتي لجميع الأمم بيت الصّلاة يدعى 

وأنتم جعلتموه مغارة لصوص». 

۸ فسمع الأحبار والڪتبة» فجعلوا يبحڻون ڪيف يُهلڪونه»› 
وڪانوا يخافون لان الجمع ڪله ڪان ممجباً بتعليمه. 

قَوَة الصَلاة بإيمان 

۹ وعند المساء مضى إلى خارج المدينة. ٠١‏ وبينما هم راجعون 2 
الصباح» رأوا التينة قد يبست من أصلها. ۲۱ فتذڪر بطرس ڪلامه فقال 
له: «رابي» إن التينة التي لعنتها قد يبست». ۲۲ فقال ليم يسوع: «آمنوا بالله. 
الحق أقول لكم: مَنْ قال لهذا الجبل: قم فاهبط ب2 البحرء وهو لا 
شك ے ف بل يؤمن بن ما يقوله سيڪون» َم له ذلك. ٣١‏ ولېذا أقول 
لڪم: ڪل شيء تطلبونه بے الصَلاة» آمنوا باڪم قد نلتموه» يته لڪه. 
۵ وإذا مت للصَلاة وڪان لڪم شيءَ على أحڊ أعفوه منه» لڪي يعفو 
ن ت آبوڪم الذي ے4 السّماوات». ۲٢‏ وان لم تففروا لا ير لڪه 
آبوڪم الذي ے2 السّماوات ر 

مط يوع 

۷ وعادوا إلى أورشليم. وبينما هو يسيرے الہيكل» جاء إليه 
الأحبارٌ والكتبة والشيوخ. ۲۸ فقالوا له: «باآي سلطان تفعل هذا؟ بل َر 
آولاك ذاكف الساظان لتفعل هذا؟». ۲۹ فقال يسوع: «اأسالڪم سؤالا 
اکا فا جیری کے اکر اک ا طا اها ا ی ف 


hs 


جاعت مودت يوا آم من الاس ١١‏ فقالرا ج أنقسمم: إن قا مين 
السّماء یقول: فلم لم تؤمنوا به؟ ۲۲ أفنقول مِنَ التّاس؟». وڪانوا يخافون 
الک لن الاس کلم انوا عدون بوا ا حا ۳١‏ هجاوا سو 
«لا ندري». فقال لہم يسوع: «وآنا لا آقول لڪم باي سلطان أفعل هذا». 


الإصحاح التّاني عشر 

من انكرافين اة 

| وشرع يضرب لم الأمتال قال: «غرس رجل كرما فسيُّجه» وحفر 
فيه معصرة وبنی برجا ء وآجَرَهُ بمض الڪرًامین تم سافر. ۲ فلم حان وقت 
اللّمرء أرسل عبدا إلى الكرًامين؛ ليأخذ منهم نصيبه من ثمر الڪرم. ۲ 
فأمسكوه وضريوه» وآرجعوه فارغ اليدين. ٤‏ فأرسل عبدا آخرء وهذا 
أيضا شجوا رأسه وشتموه. فأرسل آخر» وهذا قتلوه. ۵ ثم أرسل ڪثيرين 
غيرهم» فضريوا وتا وا قئلوا. 1 فبقي عنده واحد وهو اينه الحبيب. 
فأرسله إليهم آخر الأمر وقال: «سيهابون ابني». ۷ فقال أولئك الكرًامون 
بعضهم لبعض: «هوذا الوارث» هلم نقتله» فيعود الميراث إلينا». ۸ 
فأمسكوه وقتلوه وألقوه 4 خارج الكرم. ٩‏ فماذا يفعل رب الكرم؟ يأتي 
ويهلك الكرامبن» ويجعل الكرم لآخرين. ٠١‏ أو ما قرأتم هذه الآية: 

«الحجَرُ الذي رذله البنّاؤون 

هو الذى ضار ران الراونة 

١‏ ذاك صثع ربا 

کا ع ا 

١‏ فجاولوا أن يمسكوه» ولكتهم خافوا الجمع؛ وكانوا قد 
أدركوا أنه يعرّض بهم ے هذا المثل» فترڪوه ومضوا. 

داع الج داكن 

۲ نم أرسلوا إليه آناسا من الفريسيّين والميرودُسيّين ليصطادوه 
يكلمة. ١٠١‏ فجاؤوه وفالواله: «يا ا عهدناكف صادقا لا تبالي اد 
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لآئك لا تراعي مقام العظماءء بل تهدي النَّاس سبيل الله هداية صيدق. أيحل 
دفع الجزية إلى قيصر آم لا؟ أو ندفعها أم لا ندفعها؟). ٠١‏ ففطن لرياتهم 
فقال لهم: «لاذا تحاولون إحراجي؟ هاتوا دينارا لأراه». ٠١‏ فأتوه به. فقال 
لبه لمن الصورة هذر؟ رالكدابةة قالرا: «لقيضصرة 1۷ فال لم ادوا 
اضر ها لضو وله ها الل قد هتا فة 

قيامة الموتى 

۸ وجاء إليه بمض الصَدوقيّين» وهم الذين ينكرون القيامة. 
فسالوه: ۱۹ «یا مُعلم» إن موسی قد ڪتب علينا : 

«إذا مات لامرئ أخفترك افراتة ولم يخلف ولدا» قلياخد أخوه المرأة 
ويقم نسلا لأخيه. ٠‏ وكان هناات ستهة أ خود فاخة الأول ا 
و ا ا و للُاني ْم مات ولم يخلف نسلا وا 
ولو فآ فر اه ت ك مات اراهن ده 
ا ۲۳ فلأَيهم تكون ےك القبامة امرأة حن يقومون؟ لأئّها كانت 
اك ين ا 

٤‏ فقال لم يسوع: «أنتم 4 ضلال» لأنكم تجهلون الكتب وقدرة 
اللّه. ٠٠‏ فمندما يقومون من بين الأموات» لا يتزوج الرجال ولا تزوج التساءء 
وإنما هم كالملائكة 2 السّماوات. ۲١‏ وآمًا أن الأموات يقومون» أفما 
قرأتم بے كتاب موسى عند ذكر العليقة» مكيف ڪلمه الله فقال: 

«آنا إله إبراهيم وإله إسحق وإله يعقوب». 

۷ وما ڪان إله آموات» بل إله أحياء. فأنتم 2 ضلال ڪبيره. 

أولى الوصايا 

۸ فدنا إليه أحد الكتبة» وكان قد سمعهم يجادلونه» ورأى أنه 
اسو ال علي فاك ووا هى الور لاون اتر هاا كي اة ۲١‏ 
قأجاب يسوع: «الوصية الأولى هي: 

«اسمع يا إسرائيل: إن الله ربّنا رب أحد. ۲١‏ فأحبب الله ربك بجميع 
قلبك وجميع نفسك وجميع ذهنك وجميع فدرتك». 
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١‏ والثانية هي: «أحبب قريبك حبك لنفسك». 

ولا وصيّة آخرى آڪبر من هاتين». 

فقال له الكاتب: «أحسنت يا معلم» لقد أصبت إذ قلت: إلّه 
الأحد وليس من دونه آخرء وأن يحبه الإنسان بجميع قلبه وجميع ذهنه 
وقدرته» وأن يحب قريبه حُبّه لنفسه أفضل من كَل محرقة وذبيحة.. 

٤‏ فسا رأی يسوع أنه أجاب بفطنة قال له: «لست بعيداً عن 
ملڪوت الله». ولم يجرؤ آحد بعدئّذ أن يسأله عن شيء. 

يسوع ابن داود وربه 

٠‏ وتڪلم يسوع وهو بعلم بے اليكل قال: «ڪيف يقول الڪتبة ا“ 
المسيح هو ابن داود؟ ٠١‏ وداود نفسه قال بوحي من الروح: «قال الرّب لربّى: 
اجلس عن يميني حى أجعل أعداءك تحت قدميك». 

۷ فداود نفسه یدعوه راء قڪيف يڪون ابنه۹» وڪان من الاس 
جمع ڪبير يصغي اليه مسرورا. 

يسوع يحدذر من الكتبة 

وقال بے تعليمه: «إيّأاكم والكتبةء يحبُون المشي بالجبب وتلقي 
التحيّات ب الساحات» وصدور المجالس ك المجامع» والمقاعد الأول د 
المآدب. ٤١‏ يأكلون بيوت الأراملء وهم يظهرون أنهم يطيلون الصَّلاة. 
هؤلاء سينالہم العقاب الأشد». 

الأرملة الفقيرة 

٤١‏ وقمد يسوع قبالة الخزانة ينظر كيف يلقي الجمع ب2 الخزانة 
ا من نحاس. فآلقی كثير من الأغنياء شيا کر ن جات اما 
فقيرة فالقت فلسین (أی ربع آس). ٤۳‏ فدعا تلامیذه وقال ت الحو أقول 
لكم: إن هذه الأرملة الفقيرة ألقت أكثر من جميع الُذين ألقوا د 
الخزانةء ٤ء‏ لأنهم ڪلهم ألقوا من الفاضل عن حاجاتهم وأمًّا هي فإدُها 
من حاجتها ألقت ڪل ما تملك. > ڪل رزقهاء. 
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الإصحاح التّالث عشر 

دبوءة يسوع عن خراب الييڪل 

١‏ ولا خرج من اليڪل قال له أحد التّلاميذ: «يا مُملّْم انظر! يا 
لہا من حجارة! ويا لها من أبنية!». ٠‏ فقال له يسوع: «أترى هذه الأبنية 
العظيمة؟ لن يبقى منها حجر على حجر» بل يُنقض ڪله». 

نهاية العالم 

٣‏ وبينما هو جالس بے جبل الريتون قبالة الپيڪل» انفرد به بطرس 
ويعقوب ويوحنًا وأندراوس وا ؛«قل لنا متى يڪون هداء وما هي 
العلامة عندما توت هوا كا ان ت ۰ قرخ وع قول له «إياڪم 

أن يضلڪم أحد. فسوف يآتي ڪڻير من الاس منتحلين اسمي فيقولون. 

اوا وو ا كثيرين. ۷ فإذا سمعتم بالحروب وبما يُشاع عن 
ارز فلا كت غ فإئه لابد من حدوث ذلك ولكن ليست هي الآخرة. 
و و > وتحدث زلازل هنا وهناكف› 
ونفع مجاعات» وهذابدء المخاض. ٩‏ فجدوا حدذرڪم. ستسلمون إلى 
الملجالس» وتجلدون 4 المجامع» وتساقون إلى الحكام والملوك من أجلي 
لتشهدوا لديهم. ٠١‏ ويجب أن تعلن البشارة من َيل إلى - جميع الأمم. ١١‏ فإذا 
ساقوڪم ليسلموڪم› فلا بتڪم ڪيف تتڪلمون»ء بل تڪلموا بما 
يلقى إليكم 2 وقته» لأنكم لستم أنتم المتڪلمين› بل الروح القدس. ٠١‏ 
سيسلم الأخ أخاه إلى الموت» والأب ابنه» ويثور الأبناء بوالديهم ويقتلونهم» 
١‏ ويبغضكڪم جميع الاس من أجل اسمي. ونع :لے الوا فذاك 
الذ س یکین ٤‏ واذا رآیتم آدٌ شنع الخراب نازلا حيٿ لا ينبفي أن يڪون. 
(ليقهم القارئ) فليهرب إلى الجبال مَنْ كان يومئذ 2 اليهودبّة. ٠١‏ وم“ 
كان على السّطح» فلا ينزل إلى البيت ليأخذ منه شيئًاً. ١١‏ ومَنْ كان د 
الحقل»ء فلا يرتد إلى الوراء ليأخذ رداءء. ٠١‏ الويل للحبالى والمرضعات ف 
تلك الأيام. ٠۸‏ صلوا ئلا يحدث ذلك بك الشتاء. ٠١‏ فستنزل ب تلك الأئاء 
تازلة لم يحدث مثلها منذ إنشاء الخليقة إلى اليوم ولن يحدث. ٠١‏ ولو لم 
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يجعل الرّب تلك الأيّام قصيرة» لما نجا أحد من البشر. ولكن من أجل 
لمختارين الذي اصطفاهم قصّر الأيّام. ٠١‏ فإذا قال لكم قائل: «ها هوذا 
المسيح هناء ها هوذا هناك فلا تصدقوه. ۲۲ فسيظهر مسحاء دجالون 
وأنبياء كدٌابون يأتون بآيات وأعاجيب» ولو استطاعوا لأضلوا المختارين. 
۲ أمًا أنتم قاحذرواء فقد أنبأتكم كل شيء. ٠١‏ وبك تلك الأيّام بعد هذه 
الشدة» تظلم الشمس ويفقد القمر ضوءه» ۲١‏ وتتساقط التُجوم من 
السماء» وتتزعزع الأجرام 4 السّماء. ٠١‏ وحينئذ يرى الاس ابن الإنسان 
آتيا 4 الغمام وله العرّة والجلال. ۲۷ فيرسل ملائڪته ويجمع مختاريه من 
جهات الرياح الأربع» من أقصى الأرض إلى أقصى السماء. 

مثل التينة 

٨۸‏ «خذوا من التينة عبرة: فإذا لانت أغصانها ونبتت أوراقهاء 
أدركتم أن الصيف قريب. ۲۹ وكذلك إذا رأيتم هذا كله قد حدث. 
فاعلموا أده قريب على الآبواب. ١‏ الحق أقول لكم: لن يزول هذا الجيل 
ھا که ١‏ السسّماء والأرض تزولان وكلامي لن يزول. 

السهر الداثم 

١‏ «وأمًا ذلك اليوم وتلك الساعة فما من أحد يعلمهما: لا الملائكة 
ك السماب ول الاين ال الآب. ۲۳ فاحذروا واسنهرواء لأنكم لا تعلمون 
متى تأتي الساعة. ٠١‏ فمثل ذلك كمثل رجل سافر وترك بيته» وفْوّض 
الأمر إلى عبيده» ڪل واحد وعمله» وأوصی البواب بالسهر. ۲۵ فاسهروا 
إذنء لأنكم لا تعلمون متى يأتي رب البيتء أ المساء آم ب4 منتصف اليل 
أم عند صياح الذيك آم ب الصّباح» ۲١‏ للا يأتي بغتة فيجدڪم نياماً. ۲۷ 
وما قلته لكم آقوله لتاس أجمع» أي اسهروا. 
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الإصحاح الرابع عشر 
الام يسوع وموته وقیامته 

ائتمار الأحبار بيسوع 

١‏ وكان وقوع الفصح والفطير بعد يومين. وكان الأحبار يتلكُسون 
حيلة يمسكڪوبه بها فيقتلونه» ۲ لأنهم قالوا: «لا نفعل ذلك ك العيد» 
مخافة حدوث اضطراب ك الشعب». 

دهن يسوع بالطیب ے بيت سمعان الأبرص 

٣‏ وبینما هو ے بیت عنيا عند سمعان الأبرص» وقد جلس 
للطعام» جاءت امرآة بيدها قارورة من طيب الناردين الخالص القّمين؛ 
فكسرت القارورة وأفاضته على رأسه. ٤‏ فداخل الاستياء بعضهم 
وتهامسوا : ليم هذا الإسراف ك ااا ۵ فقد ڪان يمڪن بيع هذا 
افاست بأكثر من ثلاثمائة دينار يتصدق بها على الفقراء». وأخذوا 
يدمدمون عليها. أ فقال يسوع: «دعوهاء لماذا تعنتونها؟ فقد عملت لي 
ع انیا ۷ ا الفقراء فهم عندكم دائما أبداء ومتی شئتم› 
آمكنكم أن تحسنوا إليهم. وأمًا آنا فلست عندكم دائماً أبداً. ۸ وقد 
عملت لي ما 4 وسعهاء فطيّبت جسدي سالفا للدفن. ٩‏ الحو أقول 
لكم: حيثما تُعلن هذه البشارة ب4 الأرض كَلّهاء يحدّث أيضا با 
صنعت هذه» إحياءً لذكڪرها». 

٠‏ فذهب يهوذا الإسخريوطي› أحد الاثني عشر» إلى الأحبار 
ليسلهه اليهم. ١١‏ ففرحوا لماع ذلك» ووعدوه بآن يعطوه شيئًاً من 
الفضةء فاخد يتريضن به مسلمة. 

عشاء الفصح 

٢‏ و أوّل يوم من الفطيرء اليوم الذي قرب فيه ذبيحة الفصح» 
قال له تلامیذه: «إلی أین رید أن نمضي فنعد لك عشاء الفصح لتأكله.. 
١‏ فأرسل اثنين من تلاميذه وقال لہما: «اذهبا إلى المدينة فيلقاكما رجل 
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يحمل جرَة ماء فاتبعاه. ٠١‏ وقولا لربً البيت حيث يدخل: يقول المعلم: أين 
غرفتي التي آأكل فيها عشاء الفصح مع تلاميذي؟ ٠١‏ فيريكما علي 
كبيرة مفروشة مَهيَأة» فأعداه لنا هناك». ١١‏ فذهب التلميذان وأتيا 
الفا وجا كما قل ا را ا عا الان | 

١‏ ولا كان اساد جا مع الافى عقر ١۸‏ وينما هم علي الطدام 
يأڪلون» قال يسوع: «الحق أقول لڪم: إن واحدا منڪم سيسلمني» وهو 
يڪل معي». ۹ فاستولى عليهم الحزن» وأخذ يسأله الواحد بعد الآخر: 
هرق ۴ فان م اه را جد من لای هیر ركو الى يهنن بده 
بك القصعة معي. ۲۱ وابن الإنسان ماض ڪما ڪيب ب مصيره» ولڪن 
الول لذتك الإنسان الذى يسك أين الإنسان .فلو له يوك ذايك الإنسان 
کان کے @ 

تقديس الخبز والخمر 

٣‏ وبينما هُم يأڪلونء أخذ خبزا وبارك تم ڪسره وناولېم وقال: 
رخدوا هذا هو جسدی)». 

8 کا کا وکر ارچ را مها کم وکال 
. 

هدا هو دمي› دم العهد 

يراق من أجل جماعة ڪثيرة. 

٠۵‏ الحق أقول لكم: لا أشرب بعد من عصير الكرم» حى يأتي 
يوم فيه أشربه خمرة جديدة 2 ملكوت اللّه». ۲١‏ ثم سبُّحوا وخرجوا إلى 
جبل الريتون. 

يسوع ينبئ بإنڪار بطرس 

۷ فقال لہم يسوع : ورن بأجمعڪم» لأنه ڪټب: «سآضرب 
الراعي فتتبدد الخراف». 

۸ ولكن» بعد قيامتي أتقدمكم إلى الجليل». ۲۹ فقال له 
فظرسن: الو كرا بأجمعهم» فأنا لن أشك». 
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٠‏ طقال له يسوع: «الحقٌ أقول لك: اليوم 2 هذه اليلة قبل أن يصيع 
الديك مرتين» تنڪرني تلاٿ مرّات». ۳۱ فقال مؤٴڪداً: الست بناكرك 
وان قضي علي بأن أموت معك». وهڪذا قالوا ڪلُهم. 

ګ بستان الريتون 

ووصلوا إلى ضيعة يقال لها جتسمانيّة» فقال لتلاميذه: «أقعدوا 
هنا ریٹما آصلي.. ۲ ثم مضی ببطرس ق وجعل يستشعر 
ره وكا ٠‏ فقال لم : انفسي حزينة حى الموت. أمكتوا هنا 
واسهروا». ۲۵ تُمٌ أبعد قليلا ووقع إلى الأرن يغلي لتبتعد عنه الساعةء إن 
ڪان يستطاع» ٣٢‏ قال: «يا أبتاء إل على گل ي: قدير» فاصرف عنّي 
هده الڪاس. ولڪن لا ڪما آنا شاء بل ڪما أنت تشاي. ۷ شم رجع 
قوجدهم نياما > فقال لبطرس: «يا سمعان» أتنام ولا تطيق السّهر ساعة 
واحد؟ ۲۸ اسهروا E‏ تروچ ت سن واد 
الحسد فضعيف». تم مضى ثانية يصلي فيردّد الكلام نفسه. ٣‏ ورجع 
ا و ت ا التفاسن أتقل آعينهم ولم يدروا بماذا یحیبونه. ۱ء 
ورجع ثالثة فقال لهم: «ناما الآن واستريحوا! قضي الأمر وأتت الساغة ان 
ابن الإنسان سيسلم إلى أيدي الخاطئين. ٤١‏ قوموا ننطلق» قد اقترب الذي 

وبينما هو يتكلم» إذ وصل يهوذا أحد الاثني عشر» على رأس 
عصابة كثيرة العدد تحمل السيوف واليصي» أرسلها الأحبار والكتب: 
والشيوخ. ٤٤‏ وڪان الذي سلمه قد جمل للم علامة إذ قال: «هُو ذاك الذي 
أف اسو و وقوه فرظا 

۵ وما إن وصل حى دنا منه فقال له: «رابّي!» وقبّله. ٤٠‏ فبسطوا 
آيديهم اليه وآخذوه. ٤١‏ فاستل أحد الحاضرين سيفه» وضرب عبد 
عظيم الأحبار فقطع آذنه. فقال لهم يسوع: «أً على لص خرجتم تحملون 
السيوف والمصي لتأخذوني؟ +٩‏ ڪُنت كَل يوم بينكم أعلّه د 
اليكل طلم تأخذوني» وإنما حدث هذا لتتم الكتب». ٥۰‏ فترڪوه 
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ڪلهم وهربوا. ۵١‏ وتبعه شاب ليس عليه غير إزار فأمسڪوه. ۵۲ فتخلى 
عن الإزار وهرب عُريانا. 

يسوع ك المجلس 

فذهبوا بيسوع إلى عظيم الأحبار» فاجتمع الأحبار والشيوخ 
ا كاي 88 هه شرن جن د ا دارع ا ان 
وقعد مع الحرس يستدفىٌ عند التّار. ٠١‏ وكان الأحبار والمجلس 
كا يطاون كهادة على بين رة طم بجمرا ٠‏ ولك يان اسا 
ڪٿيرين ڪانوا يشهدون عليه زورا فلا تضق شهاداتهم. ۵۷ فقام 
بعضهم وشهدوا عليه زورا قالوا: ۵۸ «قد سمعناه يقول: سأنقض هذا 
اليكل الذى صنعة الأيدى: واي 4 فلا ابام هيكلا آخر ته 
ق آلا عي 6 رها ايض ال كن غات فاا ا فقا 
عظيم الأحبار 4 وسط المجلس وسأل يسوع: «أمَّا تجيب بشيء؟ ما هذا 
الذي فيد جه هوا ع ١١‏ فط صا ١‏ بر جوا فسات 
ايضا عظيم الآحبار: «أآنت اسيج اين المبارف ١١:6‏ فقال يسوع: آنا 
هُو. وسوف ترون ابن الإنسان جالسا عن يمين القدرةء وآتيا على غمام 
المهاة 

فشقٌ عظيم الأحبار ثيابه» وقال: «أي حاجة بنا إلى الشهود. ٠٤‏ 
وقد سمعتم الكفر؟ فما فولكم؟» فأجمعوا على الحكم بآنّه يستوجب 
الموت. 1۵ وأخذ بعضهم يبصقون عليه ويقتعون وجهه ويلطمونه ويقولون: 
«تنبًاً!» وانهال الحرس عليه بالضّرب. 

إنڪار بطرس ليسوع 

1 وبينما بطرس 2 السّاحة السفلى من الدّار» جاءت جارية من 
جواري عظيم الأحبارء ٦۷‏ فرأت بطرس يستدفئ فتفرست فيه وقالت: 
اآنت آیضا گنت مع ال اصری »مع یسوع. ۸ فانکر قال: دلا آدری ولا 
أفهم ما تقولين». وانسل إلى خارح الدّار نحو الدهليز» 1۹ فأبصرته الجارية 
فااخذت تقول القطاضرین: هذا موا ۷ فاك ر قافا رة :قان 
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الاد رون اک ار ا آنت منهم لكك جليلئ». ۷١‏ فأخذ يلعن 
ويحلف ١إِنّي‏ لا أعرف هذا الرّجل الذي تعنون». ۷١‏ فصاح اليك عندئ: 
مرَة ثانية» فتذكر بطرس قول يسوع: «قبل أن يصيح اليك مرتين. 
تنڪرني ثلاث مرات». وأخذ ييڪي. 


الإصحاح الخامس عشر 

يسوع عند بيلاطس 

١وماإن‏ أسفر الصبع حشّی اجتمع اررق الأخار والشيوخ 
والكتبة أي المجلس كلهء تم أوثقوا يسوع وساقوه وأسلموه إلى بيلاطس. 
اقسات باط آنخ ملك افر فا طا كفت ات ر 
الآ جبنار ب مفركة ا تهامساك ك رة فاه وط ا ٠‏ ا ب 
بس افر ك الهم التي تُلقى عليك». ٥‏ ولڪنٌ يسوع لم يجب بشيء 
حسّی تعجب بیلاطس. ٦‏ وڪان بے ڪل عي يطلق لہم سجيناً أي واحد 
طلبوا. ۷ وڪان رجل يدعی برأَبًا مسجونا مع المشاغبين الذين اجترموا 
القتل 4 فتنة. ۸ فصعد الجمع وآخذوا يطلبون ما تعودوا أن يمنحهم. ٩‏ 
فآجابهم بيلاطس: «آتريدون أن أطلق لكم ملك اليهود». ٠١‏ لأئه كان 
يعلم أن الأحبار من حسدهم أسلموه. ١١‏ فأثار الأحبار الجمع لكي يختاروا 
إطلاق برأبًا. ١١‏ فخاطبهم بيلاطس ثانياً قال: «فماذا أفعل بالذي تدعونه 
ملك اليهود؟» ١١‏ فعادوا للصياح: «اصلبه!. ٠١‏ فقال لم بيلاطس: «أنّة 
جريمة اقترف؟. فبالغوا ب2 الصّياح: «اصلبه!. ٠١‏ وأراد بيلاطس أن يرضي 
الجمع» فأطلق لهم برأبًاء وبعدما جلد يسوع أسلمه ليصلب. 

ٳڪليل من شوك على رآس يسوع 

١‏ فساقه الجنود إلى الدار دار الحاكم» فألبوا عليه السدرئة 
ڪلهاء ۷ وآلبسوه أرجواناء وڪللوه بإڪليل ضفروه من الشوك» ٠۸‏ 
وأخذوا يجيونة فيقولون:«السّلام عليك يا ملك اليهود١. ١١‏ ويضريونة 
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بقصبة على رأسه ويبصقون عليه» ویجٹون له ساجدین. ۲۰ ويعد ما سخروا 
منه نزعوا عنه الأرجوان» وألبسوه ثيابه وخرجوا به ليصلبوه. 

الخال 

١‏ وسكّروا لحمل صليبه أحد المارة سمعان القيريني أبا اسڪندر 
و روقس» وكان راجعا من الحقل. ۲۲ وساروا به إلى المكان الممروف 
ا ان ل ا اه حر مرا رف 
یتناولپا. ۲۶ ت صلبوه واقتسموا ثیابه» مقترعین على ما يصيب ڪلا منهم. 
کا اا ا خن وی ۹ ورک کے کوان اجکی غ 
«ملك اليهود». ۲۷ وصلبوأ معه لنضنين: أحدهما عن يمينه والآخرعن 
شماله. ۲٢‏ فتمت الآية التي جاء فيها: وأحصي مع مجرمین. ۲۹ وڪان 
لمارة يشتمونه ويه رون رؤوسهم ويقولون: «يا أيها الذى ينقض الہيڪل 
ويبنيه 2 ثلاثة أَيّام. اض تقك وال عو الاه ٣۱‏ وڪان 
الأحبار والكتبة يسخرون مثلهم فيقول بعضهم لبعض: خان غیره ولا 
قدو أن اض تا ٠‏ فار ان الم ملك ارال غ الح 
لنری ونؤمن». وڪان اللصان اللصلوبان معه هما أا بعیرانه. 

موت يسوع 

۳ ابت اناع الاد افر فام عى الارن كه ى 
السّاعة التاسعة. ٠١‏ وصرخ يسوع 2 السّاعة التاسعة صرخة شديدة» قال: 

«الوى آلوي» U‏ انی 

٠‏ (أي إلي إلهي» لماذا خذلتني5) فسمع بعض الحاضرين فقالوا: 
«إِلّه يدعو إيليًا!». ٠١‏ فأسرع واحد منهم إلى إسفنجة وبللها بالخل وجعلها 
على طرف قصبة» وقرّبها ليشرب وهو يقول: «دعونا ننظر هل يأتي إيليًا 
فینزله». ۳۷ وصرخ يسوع صرخة شديدة ولفظ الروح. ۳۸ فانشق ستار 
اليكل شطظرين من أعلى إلى أسفل. ۲۹ وأمًا قاقد المائة» وكان واقفا 
تاه فاه لا راكد لفظ انررم شكذ ا قال : كان هدا الرجل ان 


الله حقال. اون حاف من السا رن هن بيد فيهن مريم 
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المجدليّة» ومريم آم يعقوب الصغير ويوسى» وسالومة» ١ء‏ وهن اللواتي 
تبعنه وخدمنه حبن كان بے الجليل» وغيرهَنْ كثيرات صعدن معه إلى 
أورشليم. 

دهن يسوع 

۲ وكان المساء قد أقبل وهو وقت النّهيئة أى عشية السبت. ٣ء‏ 
کون مکوت الله فحملته الجرآة على أن يدخل إلى بيلاطس ويطلب 
وار ق اف 5 قا ققق الخو من اكد اة 
اسک فاشتری ترسف كفا فة آنرل يسوم غين اللاي أك دد 
ووضعه 2ے قبر حفر 4 الصُخر» تم دحرج حجرا على باب القبر. ٤۷‏ 


وكانت مريم المجدلية ومريم أم يوسى تنظران آين وضع. 


الإأضحاح الساذس غشر 

الا 

١‏ ولا انقضى السّبت اشترت مريم المجدليّة ومريم أ يعقوب 
وسالومة طيباً ليأتين فيْطيبْتَه. ۲ و2 غداة يوم الأحد جن إلى القبروقد 
طلعت الشّمس. ۲ وكان يقول بعضهن لبعض: «مَنْ تراه يدحرج لنا الحجر 
عن باب القبر). ٤‏ فنظرْنَ فرأين أن الحجر قد دحرج»› وڪان ڪبيرا جدا. 
ه فدخلَْنَّ القبر فأبصرن شاباً جالساً عن اليمين عليه حلة بيضاء فارتَعَبْنْ. 1 
فقال لپٌ: «لا ترتَعین! أ طلس يسوع التاصري الذي ضل :اده قام ولیس 
هناء وهذا هُو اكان الذي وُضيعَ فيه. ۷ فاذْهَبْنْ وقلْنٌ لتلاميذه ولبطرس: 
ائه يتقدمڪم إلى الجليل» فترونه هناك كما آنبآڪم». ۸ قخرجن من 
اترفاناف 0 اد و ادا ی و ا اک ي 


ETT 


نھن ڪر خائفات. 
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تراتي يسوع 

قامَ يسوع صباح الأحد» فتراءى أوَلاً لمريم المجدليّة» تلك التي أخرج 
ما سا قاطن ٠‏ قك وا كرت لامسد و و كان كا 
ونحیب. ۱١‏ فلمًا سمموا أنه حى وأنّها شاهدته لم يُصدٌقوها. ۱١‏ وتراءی بعد 
ذلك بهيئة آخرى لاثنين منهم كانا ب4 الطريقء ذاهبين إلى إحدى القرى. 
١ا‏ ترجا واخ ال خرين» فم تسد وها آتضا ١٤‏ وقرايى جرا لحه 
عشر آنفسهم» وهم على الطعام» فوبُخهم بقلة إيمانهم وقساوة قلوبهم› 
لأنهم لم يصٌقوا الذين رأوه بعد ما قام. ٠١‏ ثم قال لهم: «اذهبوا ب2 الأرض 
كلهاء وأعلنوا البشارة إلى الخلق أجمعين. ١١‏ فْمَنْ آمَنْ واعتمد يَخلْص› 
ومن لم يُوْمِنْ يُقَضْ عليه. ٠١‏ والذين يُوْمِنونٌ تصحَبُهّمّ هذه الآيات: فباسمي 
يطردون الشياطين» ويتكلمون بلفات مُختافة. ۱۸ ويُممسكون بأيديهم 
الحيّات. وان روا رانا قاتلا لا يُؤذيهم› ويضعون آيديهم على المرضى 
فيتعافون». 

وبعدما لمهم ارب يسوع» رفع إلى السّماء» وجلس عن 
يمين الله. 

٠‏ فذهب أولئك يُبشُرون چ كل مڪان» والرَب يعينهم ويد 
كلامه بما يصحبه من الآيات. 
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- ديميتري آفينيريوس: إنجيل توماء موقع مجلة معمابر على الإنترنضت 
all vwww.maaber.5Omegs.com»‏ /£/. 

- اسكندر شديد : الأناجيل المنحولة» سلسلة الكنيسة 4 الشرق»› دير سيدة النصرء 
دسبیية غوسطا› لبنان» .۱۹۹٩۹‏ 

- جيمس بنتلي: اكتشاف الكتاب المقدس - قيامة المسيح 4 سيناء» ترجمة آسيا 
الطريحي» دار سيناءء القاهرة .۱۹۹٥‏ 
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فاتحة - مولع بيسوع 
الفصل الأول - 2 الأناجيل الأريعة ومؤلفيها ورسالتها . 
الأناجيل الإزائية . 
بين إنجيل مرقس والإنجيلان الآخران 
إنجيل يوحنا 
الفصل الثاني - الغخنوصية وذشأة المسيحية . 
إله الفنوصيين ليس إله العهد القديم . 
الام المسيح وموته وقيامته ُ 
4 المدارس الغنوصية 
هل ڪان يسوع خنوصيا؟ . 
الفصل الثالث - اليهودية ے2 فلسطين ومسألة الجليل . 
مقاطعة اليهودية ب4 المصر الميلينستي . . . 
مقاطعة اليهودية 2 العصر الروماني . 
الجليل» مسرح الإنجيل . 


الفصل الرابع - المداخلات اليهودية 2 العهد الجديد وموقف يسوع من اليهود واليهودية . 


مكان الميلاد . 
نسب يسوع 
يسوع والشريعة 
عالمية رسالة يسوع 
يسوع واليهود 
بولس الرسول . 
الفصل الخامس - استطراد حول الغنوصيه . 
مصادر معلوماتنا عن الغنوصية 
اطوط العا للمككةة الفر هة 
الفصل السادس - الانتفاضة الأخبرة للفنوصية: البوجوميل والكاثار 
الفصل السابع - آشرالفنوصية 2 الفكرالحديث . 
الفصل الثامن - نموذج من الأدبيات الغخنوصية 
إتجيل توما -النص الكامل مع الشرح والتعليق . 
ملحق: الإنجيل بحسب مرفقس 
مراجع البحث 
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الولف ے سطور 
١‏ قراس السواح» مفكر سوري يبحث 2 الميثولوجيا وتاريخ الأديان كمدخل لفهم البعد 
الروحي عند الإاإنسان. 
من موالید حمص .۱۹٤۱‏ 
صدرت له المؤلفات التالية: 
ه بالإنكليزية: 
صدر له باللغة الإنكليزية كتاب مشترك مع توماس ل. تومبسون. وڪيث وايتلام» وفيليب 
ديفز» ومرغريت شتاينر» وعدد من أهم المؤرخين وعلماء الآثار ب أوريا والولايات المتحدة. 
الكتاب من تحرير توماس تومبسون» وهو من منشورات جامعة شيفيلد 4 بريطانيا: 
Thomas L. Thompson, Jerusalem in History and Tradition, Sheffield‏ - 
University Press, 2003.‏ 
بالعربية: عن دار علاء الدين - دمشق: 
- الوجه الآخر للمسيح - موقف يسوع من اليهود واليهودية وإله العهد القديم. 
- تاريخ آورشليم والبحث عن مملكة اليهود. 
- الرحمن والشيطان - الشوية الكونية ولاهوت التاريخ 4 الديانات المشرقية. 
- كتاب التاو - إنجيل الحكمة الشرقية 2 الصىن. 
- أرام دمشق وإسرائيل 4 التاريخ والتاريخ التوراتي. 
- الأسطورة والمعنى - دراسات ے الميثولوجيا والدراسات المشرقية. 
- جلجامش - ملحمة الرافدين الخالدة. 
- دين الإإنسان - بحث ے2 ماهية الدين ومنشاً الدافع الديني. 
- الحدث التوراتي والشرق الأدنى القديم - هل جاءت التوراة من جزيرة العرب. 
- لفز عشتار - الآألوهة المؤنثة وأصل الدين والأسطورة. 
- مغامرة العقل الأولى - دراسة ے الأسطورة - سورية ويلاد الرافدين. 
٠‏ يشرف على تحرير موسوعة تاريخ الأديان وقد صدر منها حتى الآن: 
-١‏ الشعوب البدائية والعصر الحجري. 
۲“ مصر - سورية - بلاد الرافدين - المرب قيل الإسلام. 
۵ ترجمات: 
- توماس ل. تومبسون (تحرير): أورشليم/القدس بين التوراة والتاريخ» مؤسسة دراسات 


الوحدة العربية » ببروت .٠٠٠۴‏ 
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هنشورات دار علاء الدين في مجال التاريذ والميثولو جيا 


صرح ومهد الحضارة السورية 


كليوبانرا وعصرها 
مجموعه من المؤلفين 
لغز عشتارالألوهة المؤنتة وأصل الدين والأسطورة 
قراس السواح 
معجم الاساطير 
ماڪس شابيرو رودا هندرىکس 


معركة المزرعة ۲ و٣‏ آب ۱۹١١‏ ملحمة السلاح الأيبيض 


إسماعيل الملحم 
مخامرة العقل الأولى دراسة 2 الأاسطورة سوردا 
آرض الرافدين 
هراس السواج 


من أنساب العرب العارية قبائل الجبور الزييدية القحطانية 
صالح هواش المسلط 
من هم الموحدون الدرور 
جميل آبو ثرابي 
محمد جمال صادق إبه زاو 
ھل هبط آدح ے2 القففاس 
ص جوك عمر یدای 
ستالينفراد ملحمة العصر 
ف. تشویکوف 


صضحات منسية من نضال الحزبرة السوريه 
صالح هواش المسلط 


® تاريخ القانون 2 العراق 


عبد الحكيم الدنون 
اليوم الآخرونهاية الزمان 


د. خالد صنادىقی 


ناریح أورشليم والبحث عن مملكة اليهود 


قراس السواح 

ديانه مصر الفرعونية 
محمد الخطيب 

بنو معروف ے التاريخ 
سعد الصغفير 


موسوعة تاريخ الأآديان ١‏ الكتاب الأول الشعوب البدائية 


والعصر الحجري 
قراس السواح 
التاريخ السري 
قتح بلاد الخال يوليوس قيصر 
بیس راديس 


الحضارة والميثولوجيا 2 العراق القديم بحوث ودارسات 
الأسطورة أصل النوروز البستنة 
ماحد عبد الله الشمس 
بناة ثقافتنا الحضارية ج١‏ شخصيات من التاريخ 
منذفجرالتاريخ وحتى نهايةالعصرالراشدي 
عبود قرة 
موسوعة تاريخ الأديان ۲ الكتاب الثاني مصرسورية 
بلاد الراقدين العرب قبل الإسلام 
قراس السواح 
سلطان باشا الأطرش تاريخ وطن 
هريد عبد الكريم قياض 
ے آصل العرب ومواطنهم 
د. ماجد عبد الله الشمس 


منشورات دار علاء الدين في محال التاريم والمينولو جيا 


آرام دمشق وإسرائيل ے التاريخ و التاريخ التوراتى 


قراس السواح 
آساطبر ے أصل النار 
جيمس فريزر 
أضواء على الثورة السوريه الکیری ۱۹۲۷-۱۹۲۵ 
عطا الله الزاقوت 


الاثنولوجيا دراسة عن المجتمعات البدائىة 
سحمد الخطظطبب 


الأسطورة 4 بلاد الرافدين الخلق والتكوين 
عبد الحميد د 

الاسطورة والمحنى دراسة ے المثيولوجيا والديانانطا 
شراس ل 

الاقتباس والجنس ب التوراة 


التاو تى تشينغ إنجيل الحكمة التاوية ے2 الصين 
فراس السواح 
الجنس ے العالم القديم ج٠‏ الحضارات الشرقية 
بول فریشاور 
الحدث التوراتى والشرق الآدنى القديم 
قراس السواح 
الحضارات القديمة ۲-١‏ 
ف. دياڪوف / س. ڪوفاليف 
الدنانة الزرادشتية مزديسنا 
نوري اسماعيل 
الديانة الفرعونية 


واليس بدج 


| السكان القدماء لبلاد ما بين النهرين وسورية الشمالية 
جان ڪلود مارغرون 

العادات والتقاليد 2 جبل العرب 
عطا الله الراقوت 


| الفكرالإغريقي 


ی الفاهرة وييت المقدس ودمشق 
داقید صموئیل مارجولیوت 
المصادرالتاريخية العربية 2 الأتدلس 


ك. نونکا 


جودفري نورتون 


عبد الحكيم الذنون 
هن الجدور حنى هيروشيما 
آدوین آولدفادر ریشاور 
جلجامش ملحمة الرافدين الخالدة 
قراس السواح 
@ دراسات حول الأكراد وأسلافهم الخالديين الشماليين 
ب. لیرخ 
# دين الإنسان بحث 2 ماهية الدين و منشأ الدافع الديني 
فراس السواح 
9 سلسلة الأساطر السورية دبانات الشرق الأوسط 


مجموعه من المؤلفين 


| سويداء سؤريا موسوعة شاملة عن جبل المرب 


مجموعه من المؤلفين 


الرحمن والشيطان الثنوية الكونية ولاهوت التاريخ 2 أ © شريعة حمورابي وأصل التشريع 2 الشرق القديم 


الديانات المشرقية 


قراس السواح 


مجموعة من المؤلفين 


هذا الكتاب 

إن الصورة التي رسمَتها التفسيرات الضيقة والأحادية الجانب ليسوع هي 
صورة شخصية يهودية أحدثت انقلابا داخل المؤسسة الدينية اليهودية من خلال 
تعاليم ومواقف وأفعال عبرت عن تجاوزالموروث وقادت إلى تشكيل كنيسة 
مستقله» على الرغم من بقائها إلى هذا الحد أوذاك على ارتباط روحي بالتركة 
التوراتية. من خلال اعتباركتاب التوراة مهدا قديماً للمسيحية وجذراً لها. 

المفكرالسوري فراس السواح» يتحدى في كتابه الجديد هذه الصورة 
التقليدية ليسوع» ويرسم صورة وجه آخر للمسيح» هو المسيح الجليلي الكنعاني 
الذي نادى برسالة إنسانية شمولية جاءت منذ البداية في استقلال تام عن 
اليهودية وعن الوثنية التقليدية للمنطقة. فيسوع لم يتجاوز اليهودية من داخلها 
وانمنا سعى إلى تقويضها من موقع مفارق وتأاسست رسالته على قامدة نقدية 
شاملة لليهود واليهودية. ولإله اليهود الذي ليس له سلطة على يسوع ولا على 
المؤمنين برسالته» على ما ورد في إنجيل يوحنا .٠٤٠١١‏ 

اعتمد الكاتب في منهجه على مقاربة نقد ۔ نصية؛ قرا من خلالها نصوص 
الإنجيل بعيدا عن التفسيرات الرسمية كما اعتمد مقاربة تاريخية بحت من 
خلالها تاريخ الجليلء موطن يسوع» وتركيبه الثقافي والإثني» في محاولة 
للكشف عن أصول يسوع» وعن تكوينه الثقافي والديني. ثم أعطى بعد ذلك حيزا 
للبحث في المسيحية الفنوصية» التي أسست لكنيسة واسعة الانتشار طرحت 
نفسها بدیلا عن كنيسة روماء وأحدثت قطيعة تامة مع التاريخ الديني اليهوديء 
وطابقت بين إله اليهود والشيطان. 
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